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(1) 


فی سبتمبر ۱۹۷۳ء التقیت ببورخیس,؛ فی شقته» فی وسط مدينة بوینوس آيرس. 
كاسارىس C4525‏ ها6 ه٤امك4.‏ الذى كنت قد التقيت به لأول مرة فى قصة 
لبيورخىس: ”تیلون» أوکبار؛ آورییس تیرتىوس" 5ںا٣۲۵‏ اط0 0٩2۲,‏ ,۲157 , غیر أن 
بیوی کان یقضی شهرین فی فرنساء ولهذا مضيت أبحث عن مجموعة من أصدقائه. 

أخذنى الطريق إلى منزل بورخيس عبر مدينة تفص بالأعلام والحشود الجماهيرية 
والفرق الموسيقية. وکان إ|خوان دومىنجو] بيرون P6١‏ [oوnہni‏ 00 nھسال]‏ قد عاد 
مؤخراء بعد ثمانية عشر عاما فی المنفی» وکان کل شخص ددعى» فيما بدا لى» أنه 
یخصه. واستغرق عبوری شارع كورينتيس وقتاء لأن مظاهرة ضخمة للشباب الپيرونى 
كانت تندفع عبر ذلك الشارع العام الرئيسى على قرع مئات الطبول. كانت الجدران 
مغطاة بالشعارات واللصقات. وکانٹ صورۂ أببیتا ت [ييرون) Pern] Ivetia‏ 
فی کل مکانء مع انها کانت قن توشت قىل ذلك بعحشرين عاماء وکان پيرون عاد دڙوحة 
أصفر كرا شی إيسابيليتا |ايسابيل پيرون| .lsabelita [Isabel Peron]‏ وسالنی 
الهرويية بهذا العالم من التعبئة السياسية؟ ويعد هذا بعقد من الزمانء علقت عالمة 
الاجتماع الأرجنتينية سيلبيا سيجال هواك ااا على رد الفعل إزاء بورخيس فى هذه 
الأعوام. فقد قال لها كاتب هو خورخى فيئينمان ١ك٣”‏ اه۴ #وإ٠ل‏ : فى بداية 
السيعينبات» أحبيت دورخدس › لکننی کناٹ أقول هڏا همسا . كما ان يدنل (دیقید) 
بينياس 5٣ا۷‏ 1۵ا٥‏ الناقد والکاتب» أجاب على سؤال سيجال بشأن من شو أهه 


مبدع أو مثقف فى الأرجنتين فى العمشرين سنة الأخيرةء بشىء من السخرية 
6ط : بورخيس› واأسفاه sها6م"‏ . () 
كان بورخيس واحدا من قلة لم تخرج إلى الشارع. فقد نظر إلى عودة پيرؤن على 
أنها انقجار دائرى آخر لذلك الجنون الشعبوى الذى وصم المجتمع الأرجنتينى بصورة 
دورية. وسوف يكتب بعد ذلك بحام أو نحو هذاء فى مقدمة كتاب الرمل E! !ا<۲٥ de‏ 
:)1\Vo) arena‏ 
أنا لا آكتب لقلة مختارة» فهى لا تعنى شيئًا بالنسبة لى» ولا لذلك الكيان 
الأفلاطونى الذى يجرى تملقه والمعروف باسم 'الجماهير' . فأنا لا أؤمن بكلا 
هذين التجريدين العزيزين جدا على قلب الديماجوجى (الغوغائى). إننى 
أكتب لنفسى ولأصدقائی» وأكتب لتسهیل مرور الوقت ١.‏ 
وقى شقته الإسبرطية إلى حد ماء قادنى بورخيس إلى رف الكتب الذى توجد عليه 
الأعمال - الإنجليزية - المفضلة. وفيما كان يبحث عن الكتاب الذى كان ينبغى أن 
أقرأه له - ولم يفلت إل قليلون من الناطقين بالإنجليزية من شقة بورخيس دون أن 
يقرآوا له » رغم أنه كان يتولى الإلقاء عادة» مستشهدا بقصائد أو قطع نثرية كاملة من 
الذاكرة - حكى لى تجرية مر بها مؤخرا. ولم تكن هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت 
حقيقية آم محرفة - وكان بورخيس قد اعتاد تلفيق قصص يرويها للزائرين الأجانب 
أو الصحافة المحلية منذ أن صارء فى أوائل الستينيات» مركز الاهتمام المتواصل لوسائل 
الإعلام: وکان قد ساله» فیما روی» صحفی محلی عن رأیه فی پيرون فأجاب بالسؤال 
عن کیف ظل پيرون على قيد الحياة طوال أعوام كشيرة إلى هذا الحد فى المنفى فى 
إسپانيا: ربما كان يعطى دروسا فى الإسپانية. (وهذه تنويعة من نكتة قديمة تشرحها 
سارلى 10ا8 فى الفصل السابمع: كان بورخيس لاذعا فى نقد اذعاء الإسبان للنقاء 
اللغوى بقدر ما كان لاذعا فى نقد التحريف أو التشويه الپيرونى الديماجوجى لإسيانية 
نهر پلاتى ١ا۴‏ الأصيلة). ولم يفهم الصحفى النكتة وقدم عنة تفريرا بلهجة مثيرة - 
بورخیس يتكلم بصراحة ضد پیرون ! وعد هذا بأسبوع» سافر بورخیس إلى لاپلاتا 
4 ها لإلقاء محاضرة؛ غير أنها آلغيت» لأن شخصا ما وضع قنبلة تحت المنصة. 
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وعندما تذكر بورخيس,» أو اخترع» حادثة القنبلة» ارتعش صوته غضبا. "أى جبناء 
كانواء ليحاولوا قتلى بتلك الطريقة ‏ قتلى أنا الذى لست سوى رجل عجوز أعمى! لاذ 
لم يهاجمونى ببندقية؛ أو ~ ويظل هذا آفضل - بسكين؟" وهنا فى» مكتبته» محميا 
بصورة مبهمة من الضوضاء بالخارج»ء حلم بورخيس بملاقاة قدره الأمريكى- مثل 
کثيرين جدا من شخصياته - فى مبارزة كريوليةء بطعنة سكين. وهنا فإن هذا المرشد 
الروحی ٣و‏ لنقاد الأدب الأوروپيين والأمريكيين الشماليين, المحتفى به كواحد من 
الكتاب العظام للقرن العشرين» كان لبعض الوقت محاصرا ومهجورا فى المدينة التى 
أآحبها- حیث کان یتجاهله» أو بالفاظهء یهدده مواطنوه - یتخیل قدرا بطولیا ربطه 
بأسلافه العسكريين فى القرن التاسع عشر أو بالعنف الجوهرى للجاوتشى ٥1٥ںدو.‏ 
وکان لقاء مربکا: كيف يقرا المرء بورخیس,. وما هو مکانه ککاتب. وکمٹقف, فی کل من 
الأرجنتين وآوروپا - اللتين ادعى الانتماء إلى تراثيهما؟ 

ويعد هذا بسبعة أعوام» فى ١۱۹۸ء‏ بدا أن الديستوييا aأمهاورهك‏ التى استدعاها 
بورخيس عند عودة پيرون قد صارت واقعاء وإن لم يكن هذا بالطريقة الثى تصورها 
بورخیس. وکان پیرون قد عاد» وحكم لعدة أشهر» ثم مات. وکانت زوجته إیسابیل» التی 
أحاط بها فريق متنافر من المستشارين» قد تولت الحكمء وتصاعد العنف والفوضى 
بصورة خرجت تقريبا عن السيطرة. ويالفعل فان القتال الضارى كان قد أزهق أ رحا 
كثيرة ودفع بالاف إلى المنفى قبل أن يستولى الجيش على السلطة فی مارس ٠۹۷٩‏ . 
والواقع أن أولئك الذين اعتقدواء مثل بورخيس. أن الجيش سوف يضم حدا للفوضى 
السياسية ثم يعود إلى تكناته» سرعان ما تحرروا من الأرهام بصورة وحشية. فالجيش 
كانت لديه الأجندة الخاصة به: أن يستأصل 'سرطان" عدم الاستقرار السياسى 
والتعبئة الاجتماعية عن طريق إلغاء السياسة وشن هجوم عنيف ضد أعدائه الفعليين 
أو المتخيلين. ومات آلاف عديدة من الناس كما فر مئات الآلاف إلى المنفى فى هذه 
الحملة التى حطمت المجتمع والمجال الثقافى. 

وکنت قد أتيت إلى بوينوس آيرس» فى وقت بدأ الجيش يفقد فيه سلطته المطلقة, 
لکی آقوم بدراسة مرکز للفنون» مرک دی تیللا ٥ ۲٥/۸‏ › الذی کان يمثل بؤرة نشاط 
'بوينوس آيرس المترنحة" فى الستينيات. وكانت لا تزال تبدو لحظة غير ملائمة بصورة 


خاصة للقيام بتفحص.فترة من الاضطراب الثقافى والسياسى حيث إن هذا . 
الاضطراب كان قد جرى قمعه بوحشيةء غير أننى وجدت عددا من الفنانين والمثقفين 
الذين كانوا يمون الشخصيات الرئيسية الستينيات» يفكرون فى نفس الأسئلةء» كجزء 
مما سوف تسميه سارلو فى وقت لاحق "سيرة ذاتية جماعية'." وقد التقیت ببياتريث 
سارلو بصحدة أصدقائها وزملائهاء الفنان خوان بابلى رينئى R٥٣‏ اج۴ ٣ونلء‏ 
والناقدین ماریا تیریسا [تبریزا] جراموجلیو ioاوugں‏ "ھا6 ۲٥۲65a‏ ۲1a؛‏ وکارلوس 
ألتامىراتىس C41٥5 A!8۳أra ٥5‏ . وكان هؤلاء الأشخاص قد نظمواء جنبا إلى جنب 
مع عدد من النقاد والفنانين الآخرين» مجموعات قراءة فى منازلهم كجزء من ثقافة 
"السرداب" ط٣٥ءهاو»»‏ وهى محاولة لإبقاء النقاش الفكرى حيا فى وقت كانت فيه 
الجامعات وكل أشكال انتشار الثقافة تحت الرقابة العسكرية الصارمة, التى حكمت 
على جیل من الشبان بان یکبر فی سياق خواء فکری. وکانوا قد بداوا فى نشر مجلة 
ثقافية» هى وجهة ثظر فاءأ۷ مل ھام ا٥ء‏ لاستنکشاف حدود ما کان يمكن نقاشه 
بصراحة أو بصورة غير مباشرة فى تلك القترة. (ومما له دلالته أن المقالات المبكرة 
قدمت إعادة نظر للتاريخ الأدبى الأرجنتينى وإعادة تقييم لكتاب مثل بورخيس). وفى 
نقاش على عشاء مشهود بدأ بهدوء غير أنه ظل محتدما طوال الليلء انطلقوا من 
موضوع البحث الذى كنت أقوم به ثم بدأوا يستقصون معنى الستينيات وأوائل 
السبعينيات فى الأرجنتينء ذلك السعى المراوغ إلى تحقيق الالتقاء بين الطليعتين 
السياسية والثقافية. واستكشفوا حدود القومية الشعبوية والنماذج النظرية» من ثتشى 
[ارنستو تشى جيقفار!آ ]Ernesto Ché Guevara] Ché‏ إلى ماو تسى تونج] “a0‏ 

[e09]ء‏ ومن [لویس] التوسبر ٥5ں‏ ۸٤ا‏ [uisها]‏ الى |جاك] اکان Jacques]‏ 
7 . وناقشوا آمال وأمانی جیل کانت فیما بدا قد انهارت فى منتصف 
السبعينيات, وتأملوا فى طريق السير إلى الأمام» محاولة إعادة بناء مجال ثقافى مفتت. 
فى كل من الوطن والمنفى. وكانت هذه مهام الثمانينيات» مع عودة الأرجنتين بيطء إلى 
الديمقراطية. ويأتى هذا الكتاب» بعد حوالى عشرة أعوام» ثمرة لمثل إعادة التفكير 
العميقة هذه فى تراث وإعادة كتابته. ولأن بورخيس أهم كاتب فى أرجنتين القرن 
العشرين» ولأنه كاتب يراو غ التصنيف المتناسق› فإن التصالح مم إنتاجه ١۲ا٥0‏ يمثل 
أحد أهم التحديات أماح الناقد الأرجنتينى. 
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إنه تَحد رَد عليه نقاد قليلون بطريقة مُرْضية. والواقع أن قراءة لتقد الذى يتناول 
بورخيس تتيح لنا أن نرسم ببعض التدقيق خريطة للمجال الثقافى المتنامى فى أرجنتين 
القرن العشرين. وقد لعب بورخيس دورا بالغ النشاط فى الحركات الطليعية فى 
العشرينيات فى الأرجنتينء كما يكشف الفصلان السابع والثامن من هذا الكتاب. 
وتمثلت مهمة هذه المجموعة فى أن تنتزع لنفسها مكانا جديدا فى معارضة لكل من 
- شيوخ الثقافة الأرجنتينية العظام» كما يمثلهم ليوپولدى لوجونيس ۸65٠ونا‏ هلاهمهها, 
ولإنتاج المذهب الطبيعى اءااداںاة" وال لتزم اجتماعيا لغيرهم من الكتاب الشبان. وقد 
زعموا أن دعم ”الجدید" هو فی حد ذاته نشاط ٹورى. ولهذا فإنه ما كان لأى نقد 
لبورخيس أن يأتى | من أولئك الذين كانوا معارضين لتآكيد الذات لدى الطليمة 
الشبابية. وقد تبادلت مختلف المجموعات الشتائم وأكسبت تصريحات بورخيس اللاذعة 
التى كانت فى الصميم هذه المجادلات حدا قاطعا مرهفا. وسوف يستمر الاعتراف بأن 
بورخیس کان فى صدارة التجريب حتى الثلاثينيات إلى حد كبير. وقد علق الكاتب 
الفرنسى بيير دريو ا روىشيل مء ااعاغهR‏ وا uمأاD Pierre‏ بطريقة لا تسى فی 
الثلاثنيات» خلال زيارة له إلى بوينوس آيرس» بقوله إن "بورخيس يستحق السفر 
alg . Borges vaut le voyage‏ یحدث الا فی أوأاخر الثلاشذيات» عندما بدأ بورخيس 
يكتب القصص القصيرة التى سوف تجلب له الشهرة العالمية فى وقت لاحق» أن بدا 
المجال الثقافى يصطف فى صفوف وفقا لمختلف الأيديولوجيات السياسية وأن شهدت 
المناقشات حول القومية الثقافية التى برزت» كما تشرح سارلى فى الفصل السابع» 
طوال العقود الأرلى من القرن العشرين؛ انعطافا جديدا. 
ومع الثلاثينيات» بدأ النظام الليبرالى العريق الذى كان قد أشرف على التطور 
الاقتصادى الهائل للأرجنتين من ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى عشرينيات القرن 
العشرين - وكان نظاما يمثل تراثا "عائليا" لبورخيس - يدخل فى أزمة. ويبطء بدا 
يظهر نقد للقيم الأوروپية الليبرالية النخبوية؛ وصعدت إلى المشهد تجمعات سياسية 
أكثر شعبوبة وذات طابع قومی ضیق؛ وفی عهد پیرون - خلال انتخابات -۱۹٤٩‏ 
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اكتسيت قرة. رفى هذه الكتابات الجديدة» كان يمكن تصوير الكتاب الذين مثل 
بورخيس بصورة فظة على أنهم أذناب نظام كان قد سمح لنخبة من ملاك الأرض 
رمجموعات مصالع أجنبية بتشويه تطور الأرجنتين. غير أن مثل هذه الأقكار ظلت 
لفترة لا تلقى صدى أو تلقى صدى ضئيلا فى المجتمع الأوسع. وقد تعززت القصص 
القصيرة الثورية التى كتبها بورخيس فى أواخر الثلاشنيات وأوائل الأريعينيات - فثرته 
الأكثر أنتاجية مذذ منتصف العشرينيات - بمجموعة قوية التأئير من الكتاب والنقاد. 
ومن الجلى أن شعبيته لم تكن بالغة الاتساع لأنه» كما أوضحت سارليء اقترح قطيعة 
جذرية مم التقاليد السائدة للواقعية السيكرلرجية "اة اaءاوماماcرsمp.‏ 
والكوستومبرية (واقعية تصوير العادات والمناظر والأنماط المحلية والريفية) -”٠uأكهء‏ 
٥اط؛‏ والمذهب الطبیعی ۳ءاادںه . وقد تطلب إنتاجه» كما أوضح صدیقه بیوی 
کاساریس فی مقال نقدی مبکرء قراء جددا کانوا تقريبا "متخصصنن فى الأدب". غير 
أن الكتاب والمثقفين» بصورة عامةء دعموا إنتاجه كما أنه سحر الكثيرين منهم» فى 
الأرجنتينء ثم بالتدريج فى كل مكان فى أمريكا اللاتينية. وتأثر ببورخيس بعمق 
الروائيون والشعراء الذين برزوا فى الستبنيات: خوليو كورتائر ١6ع2ةااه‏ 0أاالء 
وأکتابیو پاٹ ۴۵z‏ ہاہھا0؛ وجابرییل جارٹیا مارک «Gabriel Garcla Mãrquez‏ 
وخوسیه دونویسی 001050 6٥ل‏ وکارلوس فوپنتیس 5٣eں۴‏ اا٥‏ وماریی 
بارجاس يوسا 2اا 25و21 ٥1ع‏ » بين آخرين. 


وکان الکاتب الپولندی قیتولد جومبروقیتش ۷۲٥۱۵ 6٥٣۲٥۷٥2‏ قد بقی فی 
الأرجنتين طوال فترة الحرب العالمية الثانية. وقد رى أنه عندما غاد بويتوس آيري 
إلى أوروپا أخيرا» صاح من فوق الباخرة قائلا لأصدقائه على الرصيف: "أيها الشبانء 
اقتلوا بورخيس 80۴5 ٣5, "ةادd a‏ 6اةل . لقد أدرك أن بورخیس کان قد صار 
۰ القوة السائدة فى النظام الأدبى وأنه سيكون على الأجيال الجديدة أن تتصالح مع» 
أو أن تكتب ضد» تأثيره. وريما كان عدد من النقاد قد أخذوا كلماته بمبالغة فى معناها 
الحرفی. ففی وقت أخذ بورخيس يسحر فيه الكتاب الشبان فى كل مكان فى أمريكا 
اللاتينيةء كما بدا يعرف بالتدريج فى فرنسا (يرجع تاريخ الترجمات الأولى إلى 
الفرنسية إلى منتصف الأربعينيات)ء وفيما بعد فى العالم الناطق بالإنجليزية, بدا 
النقاد الشبان ينهمكون فى قتل الأب «هاءاادم الذى ألمح إليه جومبروشيتش. وتباينت 
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الانتقادات بصورة بالغة التعقيد. وفى أكثر الحالات فظاظةء وقعم ضحية لشعبوية 
معادية للامبرباليةء تزداد اشتعالا بالخطابية القومية الطنانة المتفشية التى تمبن بها 
النظاح الپیرونی الأول .)٠۹٠۵ - ۱۹٤٩(‏ وجری النظر إلى قصصه على انها مراوغاٹ 
نخبوية من 'الواقع القعلى“ وجرى تفسير آرائه المارفة بشأن المؤشرات الأجنيية 
علی انپا ١۸1ھ2ا۲٥[”۵)×٠‏ (حب الأجنبى» على حساب الأمة) . وكان تقاد مش أرتورو 
خاوریتشى A10 لەu ec18‏ وخورخى أبیرلاردو راموس ۴82۳05 Abe |8rd0‏ 096ل 
وخوان خ وس یه أيرنأانديث أریجی Juan José Heréandez Arregui‏ zaulhbة‏ 


الوحشة الجديدة. 


وقد حاولت جماعة کونتورنی ٥٥۸0٥۲۸٥‏ وهم نقاد شبان بجامعة بوینوس آبرس 
معروفون باسم مجلتهم كونتورنى؛ أن يتفادو) مثل هذه التجاوزات الشعبويةء إلا أنهم 
ظلوا يشعرون بأن بورخيس يمثل» بالتسبة لهم» نظاما وطبقة كان ينبغى أن تحملهما 
رياح الحداثة بعيدا. وهناك مفارقة تتمثل فى واقمع أنه فى وقت بدأت فيه الأزمنة الحديثة 
Les remمPs Modernes‏ فی تشر بورخیس» جری توسیم نطاق انتشار [جان پول| 
سارتر 82e‏ [اuا۴‏ ٣2هل]‏ فی الأرجنتين لتعليم ضرورة الالتزام ٤۹۲‏ ٣۲٣٥ء‏ ولان 
بورخيس لم يكن ملتزما بصورة علنية فقد أحس بأشواك نقاد مثل أدولفو پرييتي -اهك۸ 
٥ P٥‏ الذی آلف فی ٠٣۰٤‏ كتابا بعنوان بورخيس و|الجيل الجديد .(*) وهذا المقال 
ممتع فقط بقدر ما يكشف عن البقعة العمياء همه ۵١1اط‏ (*) التى أظهرها النقاد عند 
محاولتهم تناول بورخيس. وكان إنتاج مجلة كونتورنو بجانبه الأكبر فطنا ومعقد! فى 
مراجعته للتقاليد الأدبية والسياسية وفى علاقة تصوصها الأدبية بسياقها. غير آن 
بورخیس لم یکن لیندرج فى أى تصنيف سهل وكان يتم انتحال الأعذار له فى سلسلة 
من الملاحظات المبتذلة إلى حد ما مثل "الفطنة والمعرفة الواسعة والأسلوب الممتاز 
لا تكفل الأدب العظيم"؛ وكانت مقالاته وشعره ونثره مجرد تسليات غير ملائمة للشبان 
الذين يواجهون المهام الجادة. وكانت مجموعة کونتورنو معلمى جيل بياتريث سارل 


(«) المقصود هو الناحية التى يفتقر فيها بورخيس إلى الفهم أى الإنصاف . ( المترجم ) 
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وسوف تتناول انتاج معاصرى سارلو لكى تستكشف هذه النقطة العمياء أو لكى 
تصحح ما اأسمته سار لو "الحول الأديى' iterariا‏ smoاestirab‏ عند كونتورئى )7( 

ویشر سقوط پیرون فی ٠۹٠١‏ بعقد أو أكثر من التحديث فى المجال الثقافى فى 
الأرحنتن. فبعد الاكتفاء الذاتى الثقافى لتلك الأعوام» صارت الأرجنتين من جديد 
متفتحة على 'الجديد": وكانت الستينيات فترة من الاضطراب السياسى والثقافى. 
وصار الطالب أو المثقف الشاب فى ذلك العقد - وهذا هو جيل بیاتريث سارلى- 
منفتحا على كل المؤثرات. وكان عالم السياسة يغدو أكثر راديكالية بصورة متزايدة. 
وکان یتم النظر إلى پيرون والپيرونيةء بشعوذة غريبة ولكن مفهومةء على أنها القيادة 
المحتملة لوعى اشتراكى قومى للعالم الثالث. والحقيقة أن الثورة الكوبيةء ونفوذ ماو 
وتاثیر حرب فیتنام» وإضفاء الطابع الرادیکالی على مایو ۸٦۱۹ء‏ كانت لها جميعا 
أصداء فى الأرجنتين. وكان لهذه العملية ناصحوها الفكريون المحنكون: أولا سارتر - 
لكنْ بعد ذلك أیضا التوسیرء و[میشیل] فوکی ں٥۴ »]۷1٥۸۲۱[‏ ولاکان (ظهرت 
الترجمات الأرلی لألتوسیر فی غضون أشھر بعد ظهور الكتب فى فرنسا: كان 
الأرجنثينيون دائما قراء نهمين للنظرية). كانت تلك فترة جرى فيها إنفاق مبالغ طائلة 
على الإعلان» وصارت فيها الزيارة للمحلل النفسى جزءا لا يتجزاً من حياة الطبقة 
الوسطی فی بوینوس آیرس» وتدفق الناس علی آفلام إنجمار بیرجمان -و۲٥8 |٣9٣۲‏ 
۴" وساعدوا فى خلق "روا ج" فى القصة الأمريكية اللاتينية عن طريق شراء الروايات 
بعشرات الآلاف من النسخ. أما بورخيس الذى كان يتندر دائما فى العمشرينيات 
والثلاثنيات بآنه تخلى عن كتبه لأنه لا أحد اشتراهاء فقد وجد الآن أن لديه جمهورا 
واسعا ومتزايدا دوما داخل الوطن. ونضجت المجلات الأسبوعية لتعكس وتوجه هذه 
الأذواق الجديدة وصارت الأزياء بكل مظاهرها بالغة الأهمية. وكان بورخيس فى 
صدارة اهتمام الصحفيين» واستجاب لهذه الشهرة الجديدة بارتياح ساخر. والحقيفة 
أنه صار بالنسبة لبعض القطاعات رمزا للستينيات. وعندما طبعت مجلة يريميرا 
بلانا ۴1۹۸3 ۴۲٠٣٠۲۵‏ خريطة لبوينوس آيرس "المترنحة" فى الستينيات» واضعة فيها كل 
البارات والمعارض ودور السيتما والمطاعم الحديثة الطرازء؛ كان متزل خورخى ءاوإهل 
علامة بارزة جنبا إلى جنب مع مراكز الفثون والمعارض. 
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وربما كان من المتوقع أن يعكس الاهتمام النقدى ببورخيس صدى وضعه الجديد . 
ک 'نجم . وعلى كل حال فإن البنيويين الفرنسيين من أحدث طرازء من فوكى إلى [ج.] 
جینیت ٥٣6٤١‏ [.G]ء‏ الی [تزفیتان] تودوروف ۲٥۵٥۲٥۷‏ [٣ھاااع٣]ء‏ کانوا جمیعا 
يقتبسون استشهادات منه وكانت له جاذبية جامعية فى كل أنحاء الولايات المتحدة. 
وقدم له المخرجون السينمائيون كل التقدير والتبجيلء وداعبت مفارقاته الفلاسفة. وإلى 
حد ما تابع النقاد فى الأرجنتين هذه الكتابات الحديثة لأنه بداء كما توضح سارلىء أن 
كتابات بورخيس تعكس وتستبق الاهتمامات النقدية الراهنة المتملقة بالتناص !١†۵۲۵×-‏ 
راء أو وهم المرجعيةء أو "موت المؤلف. 

غير أنه ظل يمثل مشكلة لاأولئك الذين آرادوا أن ينظروا اليه على أنه كاتب 
"أرجنتينى" يعلق» وإن بصورة غير مباشرة, على التراث الأرجنتينى والحياة 
الأرجنتينية. والواقع أن اليسار والقوميين والشعبويين (وتشمل هذه الاتجاهات مجموعة 
متنوعة بكاملها من الاهتمامات المتداخلة المتشايكة) ظارا مرتابين إزاءه بعمق. والحقيقة ‏ 
أن بورخيس لم يكن يساعدهم إذ إنه احتضن سلسلة من القضايا السياسية غير 
الراقية بکل جلاء. فقد کره پيرون وعارض الثورة الكويية» وتحدث بصراحة مؤيدا الغزو 
الفاشل لخليج الخنازيرء وأيد الحزب الأرجنتينى المحافظ, وقبل وسام شرف من 
الدیکتاتور التشیلی | آوجوستیو آوجارتی] بینوتشیت arte[ 8! ¬ 0٥1‏ ولا ustoوuھ]‏ آٹتاء 
أشهر الانقلاب الدموی فی تشیلی. ولم يكن ليزكيه أئ خيار من هذه الخيارات لدى 
جيل شاب يزداد راديكالية لم يكن بمستطاعه إلا أن يقرا إنتاج بورخيس من خلال 
الخطابيات المُثنعة عن الطبقةء والتبعيةء والتخلف, والعالم - الثالثية (نظرية العالم 
الثالث) ”ءالااهW ۲۲١١‏ . وفى مثل هذا العالم من 'الحقائق' التى يتم الالتزام بهاء 
کان بورخيس فى أفضل الأحوال يعيش فى غير زمانه وكان فى أسواً الأحوال من 
الأذناب الثقافيين للقوى الإمبريالية الجديدة. ويهذا المعنى كانت الطليعة السياسية 
والطليعة الثقافية تندفعان متباعدتين جدا أو بالأحرى» كما تعبر سارلى "كان شباب 
الدارسين والمثقفين اليساريين من جيل النصف الأول من السبعينيات يفكر فى إخضاع 
قوى (أقوى كثيرا مما تحمل لفظة الهيمنة ر«مم٣‏ موه" ) للثقافة إزاء السياسة»ء والتجرية 
إزاء النظريةء والعالم الشعبى إزاء الأحزاب السياسية المنظمة على طراز لينينى". () 
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وكان التوسير قد دافع عن دور قيادى للمثقفين فى النظرية الثوريةء فى حين أن فوكو 
(الذى كان - فى مفارقة أخرى - قارئا رفيع الثقافة لبورخيس فى الوقت نفسهء كما . 
یشهد مدخل نظام الأشياء) وتحليله للمعرفة والسلطةء "كان له تأثير قوى ومقنع على 
عقلية الشبان الذين لم يشعروا بأى ميل إلى النزعة الإصلاحية وأرادوا أن يخضعوا 
ممارساتهم للاقرار العام للسياسة".) وكان فوكى بشأن السلطة مفهوماء أما فوكو 
بشان بورخیس فقد جری ترکه جانبا. وكان انتصار النضال هى الذى يمثل النقطة 
. المهمةء مما قام بتوطید یوتوپیا التغییر الاجتماعی. ورأی قليلون أن بورخيس كان قد 
حذر فى قصصه المكتوية فى أوائل الأربعينيات» من النظم اليوتوپية التى انهارت 
واستحالت إلى ديستوييا aأمهاورك‏ . كانت هذه حالة الأرجنتين فى السبعينيات. وكان 
من شأن الديكتاتورية العسكرية الوىحشية لعام ۱۹۷١‏ أن يدفم المجال الثقافى الممزق 
إلى إعادة التفكير فى المقدمات الأساسية وإلى إعادة صياغة قوالب جديدة. وكانت 
بياتريث سارلى أساسية فى هذا المسار. 


(۳) 


ورغم أن بعض الأعمال المبكرة لسارلى ظهرت فى أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات؛ فإن إنتاجها الأكثر أهمية يرجم الى أواخر السبعینیات. ومنذ ۱۹۷۸ 
أدارت سارل المجلة الثقافية وجهة نظرء وهى اليوم أهم مجلة للنظرية الاشتراكية فى 
الأرجنتين. ومثل كل أفضل المجلات الصغيرة تستمر مجلة وجهة نظر بدعم مشترك 
ومجموعة متماسكة من المساهمين: كارلوس آلتاميرانى وماريا تيريسا جراموجليى 
وخوؤان کارلوس پونتییری Cas ۴٥۸٤٤۲١‏ ھسال وسارلو نفسهاء وإیلدا ساباتی ھل!۲ 
S4٥6‏ ووج بیٹیتی ۷۵226 موں۲؛ وأوسکار تیران »05٥2۲ ۲۲۲4١‏ ورافائیل 
فیلیپیللی !ما٥۴‏ ا٠۴۴3‏ وآخرون. وعلى صفحاتها نقرأً استجابة النقاد الاشتراكين 
إزاء القضايا السياسية الراهنة: انهيار الديكتاتورية العسكريةء وعدم جدوى حرب 
فوكلاندز/ مالبيناس» والمصاعب التى واجهت النظام الديمقراطى الجديد للرئيس 
[إراؤول] الفونسين ٣١٠۴ا‏ [۴۸41]ء وعار العفو الحكومى عن القادة المسكريين الذين 


10 


كانوا قد أشرفوا على حملات الإغتيالات. وفى الآونة الأخيرة رسمت المجلة صورة 
دقيقة لبهلوانيات وشقلبات شعبوية [كارلوس] منعم M۵"٠۳‏ [sهاإةع]‏ المحافظة» وهو 
پیرونی ٹاتشری إذا استخدمنا تضادا لفظیا ١٥۲٥٣ر×ہ‏ جدیرا' ببورخیس (رغم أن 
بورخیس لم یعش طویلا ہما یکفی لان يشهد هذه الپيرونية ذات الطراز الجديد). كا 
رسمت مجلة وجهة نظر صورة دقيقة التبدلات فى النظرية الثقافيةء من موت الماركسية 
اليتيوبة عبر المجادلات المعاصرة عن الحداثة modernity‏ وما بعد انلaددlڈa postmoder-‏ 
ا" . وظل تقدیم مؤرخین ونقاد بریطانیین مثل پیری أندرسون ۸۸۵۲0۸ ۷٣٣۴ء‏ 
وإ . پ . تومیسون ۲٣٥۳0۸‏ .۴ .8› ورایموند ویلیامز 5٣ھااااW‏ ۵٣ەصره۴:‏ الى القراء 
الأرجنتینیین جنبا إلى جنب مع نقاد آوروپيين من القارة ومنظرين من أمريكا اللاتينية. 
وفی عدة مناسبات أشارت سارلو كما أشار آخرون إلى الفائدة الخاصة لإنتا ج رايموند 
ويليامز كمنهج لإعادة تحديد مفاهيم ا لمجال الثقافى. وفى حين نظرت البنيوية والبنيورة 
الماركسية الى "التجرية“ ١٠١٠١٠م×٠‏ على أتها كلمة قذرةء وعلى أنها جزء من المادية 
المبتذلة أى التاريخوية بدا فى هذا المناخ الجديد أن تحليلا ل "التجرية المعيشة" ١٠۷ا‏ 
experience‏ أو 'أبنية الشعور“ وہ اا٥ع؟‏ ۴ه esإuاعuءاء»‏ وهى أشكال الرعى العملىء 
يفتح الباب أمام إمكانيات جديدة. كما أثبت وبليامز أن تاريخ الكمات يمكن أن يفتح 
الباب أمام مناطق جديدة لاتحليل الدلالى ء١‏ ٣ء‏ والتاريخى. وکما تعیر سارلو: 


كانت لدينا كلماتنا الأرئيسية لنستكشفها. وعلى سبيل المثالء كلمات جاوتشى 
0 وجرینجو ٥٣۲1و»‏ وکریولو ٥1هاإه»‏ والبریری» والمهاجر, التى 
شكلت سلسلة تتابعت عير النصف التانى من القرن التاسع عشر إلى 
العقود الأرلى من القرن العشرين. وقدمت عملية إضفاء الدلالات الجديدة 
reemantiatl0n‏ التی استکشفها وبلیامز إطارا جدیدا یمکن أن نترجمه 
إلى أسئلتنا نحن عن التكوين الثقافى للأرجنتين ٠.‏ 
والحقيقة أن اعادة قراءة الثقافة الأرجنتينية من خلال ويليامز ومن خلال 
أنطونیو] جرامشی آءی۳هاG »]4۸٠۸1٥[‏ بين آخرين» آتاحت للمجلة القيام بإعادة 
كتابة للتاريخ الأرجنتينى وينقد شامل لا أطلقوا عليه تسمية 'الشروح التبسيطية 
للتاريخ › ويصورة خاصة أرثوذكسيات النزعة القومية الشعبوبة ونظرية التبعية. 
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وتفتح مقالات سارلو الكثيرة فى مجلة وجهة نظر ومجموعة كتبها إمكانيات جديدة 
القراءات» أكثر مما تقدم المزيد من القوالب النظرية أو النماذج النقدية.) وقد ألقى 
ول کتاب رئیسی لھا فی الٹمانینیاتء وهو مكتوب بالاشتراك مع کارلوس ألتامیرانی 
نظرة جديدة على التاريخ الثقافى الأرجنتينى» منذ منتصف القرن التأاسع عشر. 
والفصل السابع من الكتاب الحالى ماخوذ من هذا العمل المبكر مقالات أرجنتينية من 
سارميينتو إلى اiلطلaıة s(’) Ensayos argentinos: de Sarmiento ã la vanguardia‏ 
وبالاشتراك مع ألتاميرانو كتبت سارلو دليلا نقديا إلى النظرية الأدبية والثقافية 
الآدب /المجتمم Literatura/Sociedad‏ )**( وهو مدخل شامل إلى الموضوع يجمم بين 
المنظرين الأوروييين والأمريكيين ونقاد أمريكا اللاتينية الأكثر حدةء ويقدم قراءات 
انصوص كأمثة/ تماذج دام”٣٠×ه‏ لمجال إشكالى. وهما يؤكدان بصورة ضمنية أن 
النقاد الأرجنتينيين قامواء بسرعة بالغة جدا وفى وقت مبكر جداء بتشويش 
أيديولوىجيات سياسية سيئة الإعداد وجعلوها تسقط فى عالم النظرية الثقافية. 
وبتساءلان: ماذا ذقراً وكيف نقراً؟ ۰ 

ومن هذه الزاوية» ركز بحث سارلى نفسها على تأثير الحداثة فى الأرجنتين خاصة 
فى العمشرينيات. ويهذا الصدد» تناقش سارلو مكونا أساسيا من مكونات التاريغ 
الثقافى لأمريكا اللاسنية ينظر ألى ما هى شعبى" امهم على آنه يكمن فى الثقافة 
الريفية أو المحلية. وهنا تتمثل الكلمة المفتاح التى تستخدمها سارلو - وهى كلمة 
آساسية بالنسبة لهذا الکتاب عن بورخیس - فی الامتزاج ١rںا×ا"‏ الٹقافیء فی دمح 
مختلف طبقات التجريةء الحضرية والريفيةء الأمريكية اللاتينية والأوروييةء النخبوبة 
والشعبية. ولن يكون هذا الامتزاج خليطا بسيطا - كما يمكن أن يدل تعبير مثل بوتقة 
الانصهار" - بل سيكون بدلا من هذا مكانا التوترات الإيداعية. وتعبر سارلى عن هذه 
الآراء بطريقة حاسمة: "أرفض أن أفكر فى الثقافة الأرجنتينية على أنها فعل لإضفاء 
التجانس يتم القيام به باسم الهوية القومية, أو الطبقة العاملةء أو الناس (أى أية 


Argentine EssaySs: from Sarmiento to the Avant-Guarde, 1983. (+) 
Litarature | Society. 1983. (xx) 
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منظورات سياسية يتبناها اليسار فى هذه الأمور). كما أننى لا أعتقد أنه يتفق مع 
الحقائق أن نفكر فى تاريخ هذه الثقافة على أنه معركة بلا نهاية بين الكتائب القومية 
والكتائب المعادية للقومية. كما أنه ليس دقيقا أن ننظر إلى هذه العملية على أنها اختيار 
قاطع الوضوح بين القوى «التقدمية والقوى «الرجعية>. وأخيراء يتمث إغراء آخر 
ينتاب اليسار فى النزعة الأبوية التبشيرية» التى تجعلهم يحاولون إنقاذ القطاعات 
الشعبية من أخطار الثقافة <الرفيعة»> والكوزمويوليتانية كما أنها تچعلهم - ياس 
احترام واجب للثقافات الإقليمية أو الريفية أو الشعبية (الفولكلورية) - يحتفون بأسلوب 
يانجلوسى Panglossian‏ )*( , بشیء من المحتمل أن يكون نتيجة اللامساواة والظلم 
والحرمان".('') 
ويتفحص إنتاح سارلو نفسها التراكب المعقد لطبقات المستريات الثقافية المختافة 
هذه: من الأدب الى الفن وإلى الرواية المسلسلة 0م ااام موصه . وقد تنشرت 
عن المجلات النسائة والأدب المسلسل Iiterature‏ ا كتاب امبراطورية العراطف 
E imperio de los sentimentos‏ )**( وعن الحداثة ويوينوس آيرس كتاب حداثة طرفية: 
بوينوس آيرس ۱\۰ و < |1 -— 1920 Una modernidad periférica: Buenos Ares‏ 
0 ر (***) والفصلان الأول والثامن من الكتاب الحالى مستمدان جزئيا من هذا 
العمل الجديد الألمعى المتعدد الأوجه» الذى يستكشف تأثير الحدائة على المدينة ومتقفيها 
وكتابها. وتتخلل الفكرة الرئيسة المتمثظة فى "الحداثة فى الأطراف" modernity on the‏ 
5 كلا المجلدين المذکورین أعلاه. وفی وقت أحدث جدا تدرس سارلوء فى كتاب 


(٭) پانجلیسی ۸۸اsەoاوہھ۴‏ : نسب إلی الدکتور پانجلوس s٤٥اوہ۴‏ معلم کاندید لقولتیر ۱۹۹۶٤(‏ -¬ ۱۷۷۸) 
فى حكايته الفلسفية کانديد )۱۷٥۹ (04/7۵۵١‏ حدث يدعو يانجلوس الناصر لفلسفة لاییئتس 2١5٥ا‏ 
)١۷١١ - ٤١(‏ إلى نظربة مؤداها أن كل شىء هو الأفضل فى هذا العالم الأقضل من العوالم الممكنة 
وهي النظرة التى تسخر منها رواية أو حكاية فولتير . ( المترجم ) 

The Empire of Sentiment, 1985. (x ») 

A Peripheral Modernity: Buenos Alres 1920 and 1930, 1988. (xxx) 
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الخبال التقنى La imaginacién técnica‏ )*( الطرق التى أثرت بها الأحلام الحديثة 
للتكنولوجيا (الاختراعات» والإذاعة» ووسائل الاتصال الجماهيرية) فى مختلف مظاهر 
الثقافة الأرجنتينية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. ويقوم إنتاجها على 
أساس من البحث الوثيق البالغ التدقيق ق الذى بشتبك باستمرار مع - لكنه يحتفظ أيضا 
يمسافة واضحة من - الأفكار السائدة والقراءات المعبارية/ المكرسة اcaأ٣an0ء‏ . 
ويهذه الطريقة تزيح سارلو الاأرٹوذکسیات السائدةء بنيوبة كانت أو شعبوية أو مايعد - 
حداثية stmodernist٠م»‏ وتستكشف فضاء وحرية الأطراف كء”اواه". ونتيجة لهذا 
فإن سارلو قارئة جيدة بصورة خاصة أبورخيس. 


(£) ٠ 


ويجمع الكتاب الذى بين يديك مختلف هذه الاهتمامات. وهو ثمرة سلسلة من 
المحاضرات التى ألقيت بجامعة کامبردج فى ۱۹۹۲ وركزت على قراءة حميمة لبعض 
تقصائد بورخيس وقصصه القصيرة. ويتمثل إطاره (فى الفصول الأول والسابع 
والثامن) فى أبحاثها حول المجال الثقافى الأرجنتينى فى عشرينيات القرن العشرين 
التى تقدم» حسب تعبيرهاء صورة عامة لبورخيس؛ سياقا تتم فيه قراءة إنتاجه. وهى 
تضع فى المدخل خطة لتطور مناقشتها؛ » غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هدقف سارل 
مزدوج على الأقل. فهى تعطى القراء الأمريكيين الشمالیین وا لأوروپيين معتى لبورخيس 
ہباعتباره یکتب داخل وضد تراث آرجنتینی هو فی حد ذاته تراث 'کوزموپولیتانی 
(يجمع بين ثقافات شعوب شتى). كما أنها تتيح لنقاد آمريكا اللاتينية وخاصة للنقاد 
الأرجنتينين أن بعالجوا 'الحول" ا١اسوء‏ الذى تفرضه القراءات المتحيزةء وأن يقدموا 
طرقا جديدة للرؤية. 

وبطريقة بورخيسية حقيقيةء يمثل هذا الكتاب نسيجا من لغات وترجمات مختلفة. 
فا لمدخل والقصلان السابع والثامن كانت مكتوبة بالإسپانية وترجمها المحرر. والفصل 
الأول كان مكتويا بالإسبانية وترجمه خورخی مییرس ۸٥۲5‏ مو۲٥ل‏ الذی أآدخلت 
المؤلفة تعديلات طفيفة على ترجمته. أما الفصول من الثانى إلى السادس فقد فكرت 
فيها وكتبتها المؤلفة بالإنجليزيةء غير أن المقصود بها كان الإلقاء الشفاهى بجامعة 


The Technical Imagination, 1992. (x) 
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كامبردج. ورغم أن المحررين أدخلوا بعض التصحيحاث بغرض تفادى تباينات رئيسية 
فى هذه التدوينات المختلفةء إلا أنه لم تجر أية محاولة متواصلة لإزالة اللهجة الشفاهية 
من الكتاب ككل. لقد تم إلقاء هذه الفصول كسلسلة محاضرات» ويتم تقديمها هنا فى 
ذلك الشكل. وعند بورخيس» كما عند سارلى. تحتوى كل جملة على أفكار معقدة بحاجة 
إلى أن يحل القارئ عقدتها. وقد تمثل هذه المهمة تحدا بالغا فى بعض الأحيان»ء غير 
أنها محزبة دائما, 


John King 


جامعة وارورك 


University of Warwick 
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8 كذ 
خوان پابلو رینسی 


Jua 
n 
Pablo Re 
nzi 


مدخل 


هذا الكتاب ثمرة أريم محاضرات ألقيتها بجامعة کامبردج فی فبرایر ١۱۹۹۲‏ 
كأستاذة لكرسى سيمون بوليقار ۷۲اه ”6١ 8B‏ |5 للدراسات الأمريكية اللاتينية. وعند 
إلقاء هذه المحاضرات عن بورخيس كنت أحس بشعور غريب. فى جامعة بريطانيةء 
كانت امرأة أرجنتينية أستاذة تتحدث عن كاتب أرجنتينى يعتبر اليوم "عالميا". والواقع 
أنه منذ تلك الأياح البعيدة فى الخمسينيات عندما ظهرت ترجمات لبعض إثتاجه فى 
الأزمنة الحديثةء انضم بورخيس إلى المجمىعة الصغيرة من الكتاب المعروفين فى 
مختلف أنحاء العالم ( المعروفين على نطاق واسع أكثر منهم مقروئين» وهذه هى 
الطريقة التى تتحقق بها الشهرة فى هذا العصر). ويعيدا عن المناخ الذى يمثل شرط 
قراءة انتاجه فی الأرجنتین» ویعد أن توطد برسوخ داخل الأدب الغربی» فقد بورخيس 
جنسيته (قوميته) تقريبا: إنه أقوى من الأدب الأرجنتينى ذاته وأوسع تأثيرا من التراث 
الثقافى الذى ينتمى اليه. وإذا بدا أنا أن بلزاك ٥2ا8‏ وبودلير ١٠أدا 6u‏ آو دیكنز 
Dies‏ أو جین اوستن ١5ں‏ 8٣هل‏ غير قابلين للفصل عن شىء يمكن أن نسميه 
الأدب الفرنسى" أو "الأدب الإنجليزى" فإن بورخيس» على العكس » يتحرك فى عالم 
نادرا ما يسمع فيه تعبير "الأدب الأرجنتينى"'. 

ولهذا أسباب كثيرةء غير أننى أود هنا أن أتناول ما أعتبره أهم تلك الأسباب: فى 
ا مناخ الأورويى الراهنء نجد صورة بورخيس أقوى من صورة الأدب الأرجنتينى. 
والحقيقة أنه يمكن فى أورويا قراءة بورخيس دون الإشارة إلى المنطقة الطرفبة اه١‏ و2۲" 
التى كتب فيها هذا الإنتاج. ويهذه الطريقة يكون أدينا بورخيس الذى تفسره الثقافة 
الغربية (ويفسرها فى الوقت نفسه) وكذلك التفاسير التى تقدمها هذه الثقافة أيضا 
للشرق» وليس أيضا بورخيس الذى تفسره الثقافة الأرجنتينية (ويفسرها)» وبصورة 
خاصة ثقافة بوينوس آيرس. والحقيقة أن صيت بورخيس فى العالم جرده من الجنسية 
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(القومية). وبتمٹل عامل مساهم آخر دون شك فی الكمال ألنادر الذى تحققه کكتارة 
بورخيس فى لغة مثل الإنجليزية. ويمكن أن نؤكد أن هذه اللغةء الإنجليزيةء هى لغة 
جذوره الثقافيةء أو - إذا بدا هذا القول أقوى مما ينبغى - أن نؤكد أنها تمثل بطبيعة 
الحال أحد أقوى المؤثرات عليه. ومهما يكن من شىء فإن المحاضرات فى كاميردج 
جلبت إلى فى وطنى هذه الصورة عن بورخیس - وهذا شیء کان ينبغى أن أعرفه من 
قبل - وتلقيت مزيدا من الإثبات عندما وجدت طبعات بورخيس الشعبيةء جنبا إلى جنب 
مع الكلاسيكيات القديمة والحديثةء فى كل مكتبة زرتها فى بريطانيا. وما آقوله ليس 
بالشىء الجديد ويمكن أن ينسب إلى دهشة ریفی ساذج. غير أننى أحسست فى الوقت 
نفسه أن شيئا فى بورخيس (على الأقل بورخيس الذى نقرأه فى المدينة التى أحبهاء 
فی بوينوس آيرس) تم فقدانه فى هذه السيرورة من التحول المزهى إلى العالمية. 
والحقيقة أن قراءة بورخيس ككاتب بلا جنسية (بلا قومية)» كعظيم بين العظماءء مبررة 
تماما من الناحية الجمالية: يخاطب إنتاجه الاهتمامات والأسئلة والأساطير التى 
نعتبرها فى الغرب مالمية. غير أن مثل هذه القراءة مهما تكن مبررة تماماء تتضمن 
الاعتراف والخسارةء لأن بورخيس كسب ما اعتيره دائما ملكا له - حق الأمريكيين 
اللاثینیین فی أن يعملوا من داخل کل تراث. وقد خسر.أيضاء وإن جزئياء شيئًا اعتبره 
جزءا أساسيا من عاله : علاقاته بالتراث الثقافى لنهر پلاتى ويأرجنتين القرن 
التاسع عشر. 

إنها ليست مسالة استعادة بورخيس إلى عالم رائم وفولكلورى كان يرفضه دائماء 
بل المطلوب بالأحرى السماح له بأن يتحدث مع النصوص التى دخل معها ومع المؤلفين 
فى مساجلات أدبية وأستعادته إلى السياق الذى قام فيه بقطيعاته الجمالية. ولا ينتمى 
هؤلاء المؤلفون جميعا إلى الميد العظيم الخاص بتراث عالمى. إنهم فى الغالب غير 
معروفين جيداء غير أنهم كانوا مهمين فى المجال الثقافى الذى شارك فيه بورخيس من 
عشرينيات القرن العشرين فصاعدا. 

وتستكشف الفصول الاأولى من هذا الكتاب ما صنعه بورخيس بالواقم الذى 
لا مفر منه والمتمثل فى وأقع موده وكتابته فى الأرجنتين. ومن المأمول أن يكون ممكنا 
بهذه الوسيلة أن نرى بشىء من الصفاء الطرق التى واصل بورخيس من خلالها حوارا 
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مع النقافة الغريية. وفى غضون عقود قليلةء قدم بورخيس للأرجنتين طريقة جديدة 
ومختلفة للارتباط بالأدب. وقد أعاد بالكامل تنظيم النسق» واضعا على طرف منه ما 
تبقی من التراث الجاوتشى وعلى الطرف الآخر إضفاء الطابم القصصى على نظررة 
التناص ٠١۲٠۴۲6‏ » قبل أن تنشرها كتب النقد الأدبى بسنين. ولهذا فان بورخيس 
مالوف بالنسبة لقراء وكتاب الأرجنتينء ويمكن أن نرى تأثيره فى نوع من اللغة 
المشتركة ١۵۸١١‏ واا » فى لغة مشتركة ٠ه‏ أدبية تمثزج فيها التفافات قصصه 
مع الحكايات التى لفقها بنفسه بشقاوة من أجل وسائل الإعلام الجماهيرية ورددها فى 
مئات المقابلات الصحفية من الستينيات فصاعدا. ومن السيل اليوم فى الأرجنثين 
إثبات أن مسالة الأدب الأرجنتينى محورية فى إنتاجه»ء الآن بعد أن تم» بصورة نهائية. 
إضعاف قوى القومية الثقافية الضيقةء التى أدانت بورخيس فى الأريعيثيات 
والخمسىضشات. 


وباختصارء لا يوجد فى الأدب الأرجنتينى كاتب أكثر أرجنتينية من بورخيس. 
وفى إنتاجه لا يتم التعبير عن هذه السمة الثقافية القومية فى عرض الأشياءء بل يبحدث 
هذا بالأحرى فى استكشافه للطريقة التى يمكن بها كتابة الأدب العظيم فى بلد طرف 
(هامشى) ثقافيا. ويتناول إنتاج بورخيس دوما هذه القضية؛ وهى إحدى أهم المسائل 
بالنسبة لبلد فتى نسبياء لا يملك تراثات ثقافية قويةء ويقع فى أقصى جنوب الممتلكات 
الإسپانية السابقة فى آمريكا اللاتينية؛ وأيضا فى أقصى جنوب المستعمرة الإسپانية 
الأكثر فقرا ثقافياء فهى لم تملك أية ثقافات محلية قبل كولومبية عظيمة خاصة بها. 

وھناك اسباب کٹیرۃ للنظر إلی بورخیس علی أنه کاتب عالمی کوزموپولیتانی. فھو 
كذلك بطبيعة الحال» ويسمح إنتاجه بمثل هذه القراءة. ويمكن أن يقرا المرء بورخيس 
دون رجوع إلى مارتن فییری Martin ۴٠۲۲٥‏ )*(, أو [د. دومينجو] سارمييتتو 
»]D. Pomingo[ Sarmlento‏ أو أوجونیس. وبمکن أن تستكشف قرا كهذه شواغله الفلسفة 
الكبرى» وصلته المتوترة ولكن الدائمة بالأدب الإنجليزى» ونسقه فى الاستشهادات. 


(«) القصيدة الملحمية التى تحمل الاسم نقسه وهو النموذج الأصلى البطولى للجاوتشو ١‏ وهى من تأليف 
خوسيه إيرنانديث . ( المترجم ) . 
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ومعرفته الواسعة المستمدة من التفاصيل الثانوية الدقيقة للموسىعات» وانشغاله ككاتي 
بمجموع الأدب الأوروپى» وما صاغه هذا الأدب باعتباره "الشرق". ويمكن أن يستكشف 
مجموعته من الرموز, والمراياء والمتاهات» ومن أنواع القرين كهاطامك » أو ولعه 
بميثولوجيا شمال أورويا وألقبالة aا2ططهء‏ . غير أن قراءة محصورة ضمن هذه الحدود 
لن تلتقط التوتر الذى يسرى عبر إنتاج بورخيسء» تلك الحركة غير الملحوظة تقريبا التى 
تصيب التراثات العظيمة بعدم الاستقرار بمجرد أن تتقاطع مع بعد يتعلق بنهر پلاتى 
(بالمعنى الذى تتقاطع به الطرق - ولكن أيضا بالمعنى الذى تمتزج به الأعراق). 

وقد كتب بورخيس عند هذا الملتقى بين الطرق. والحقيقة أن إنتاجه ليس سلساء 
کما آنه لا یرتکز علی ساس ثقافی متجانس. وبالأحری فإنه ینطوی على توتر یؤدی 
إليه الامتزاج مع والإحساس بالحنين نح ثقافة أوروپية لا يمكن أبدا أن تقد 
بالکامل اساسا ثقافیا بدیلا. وفی صميم إنتاج بورخيس يكمن صراع؛ وسوف يحاول 
هذا الكتاب أن يقرا إنتاجه على أنه استجابة لذلك الصراع بدلا من النظر إليه على أنه 
كتابة غير إشكالية بطريقة منمقة. وقد سعيت إلى إبراز هذا التوتر الذى يسرى» فى 
رایی» عبر كل إنتاج بورخيس» ويحدده: لعبة على حافة ثقافات متباينةء تتاخم الحدود. 
فی مکان یطلق عليه بورخىس الحواف 5| ۵8| . ويهذه الطريقة» ببرز کات له 
جانبانء هو فی آن واحد. عا می (کوزموپولیتانی) وقومی. 


وکان بورخیس الکوزموپوليتانى (الذى تعلّم فى سويسرا أثناء الحرب العالمية 
الأولى وتربى مبكرا على الكتب الإنجليزية فى مكتبة أبيه) قد عاد إلى الأرجنتين فى 
أوائل العشرينيات ليبقى هناك إلى ما قبل موته بسنين قليلة جدا. وفى الحال بدأ يطرح 
أسئلة أساسية. كيف يمكن كتابة الأدب فى الأرجنتينء فى باد طرفی gù marginal‏ 
سكان من المهاجرين» يعيشون فى مدينة ميناء/ مرفاء بوینوس آيرس؟ وكانت هذه 
المدينة فى سيلها إلى التحول إلى عاصمةء غير أنها كانت لا تزال محاطة بصورة بالغة 
بالريف - ذلك المدى الواسع من الطبيعة الذى كان لا يزال من الممكن فيه سماء 
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أصداء ثقافة ريفية كريولية هااهاإه "). حتى عندما كان التحديث بقضى عليها: قبل كل 
شىء كأسطورة: فى مواجهة ماضيه الكريولى» سال بورخيس عن الطريقة التى كان 
بمكن بها تفادى مزالق الطابع المحلىء» الذى لا يمكن إلا أن ينتج أدبا اقليميا ومحليا 
بصورة ضيفةء بدون التخلى عن كثافة الثقافة تلك التى تأتى من الماضى وتشكل جزءا 
من تاريخنا الخاص. ويفترض هذا السؤال بصورة مسبقة سالا آخر, بتعلق بالتراث 
الثقافی. وكان لا يزال مائلاء قريبا جدا من بورخيس. الأدب الجاوتشى للقرن التاسع 
عشر فی نهر پلاتی» وكتابات سارميينتو, وسلسلة البطولات العائلية تقرييا للحروب 
الأهلية التى سبقت تنظيم الدولة القوميةء والمعارك بين الهنود والبيض طوال عقود 
ضارية دموية جائرة. ولم تختف قط هذه الآثار للماضى الأرجنتينى من إنتاج 
بورخيس. ويالأحرى فقد تمثل أحد أهدافه فى أن يقوم بتجميمع الشظايا المبعثرة لهذا 
التراث وفى أن يقوم داخل نطاق كتابته ذاتها بإعادة ربط كتابة الأرجنتينيين الآخرين 
الذين كانوا قد اختفوا فى ذلك الحين. 

وأول شىء يقوم به بورخیس هو أن يعيد تشكيل تراث ثقافى من أجل المكان 
الغريب النادر المتمثل فى بلاده. ويمكن أن نرى هذا الهدف الجمالى والأيديولىجى فى 
إنتاجه من العشرینیات وحتى نشر مجمرعة تاریخ عالى عار Historia universal de‏ 
in4‏ ھا فی ١۱۹۳ء‏ هذه المجمیوعة التی نشر فیها قصته الأولى عن الکومپادريتو 
sەompadritه.‏ أو المقاثلين بالسكاكين. غير أن مهمته لا تنتهى عند ذلك الحد: تعاود 
مشكلة الثقافة الأرجنتينية الظهور فى قصص بورخيس حتى كتبه الأخيرة وخاصة فى 
قصص ثقریر برودی (تقریر الدکتور بہرودی) eاdہ8 /٣٥١۳۲ de‏ /£ المنشورة فی 
منتصف الستینیات. ویعید بورخیس اختراع ماض ثقافی ویعید تشکیل تراث أدبى 


(٭) فی کل مواضح هذا الکتاب ٠‏ تشیر کلمة 'کریولو' / 'کریولی' ٥٥ا۲٥‏ (کریویو) إلى سکان ذوى ١‏ رثقافة 
ذات ٠‏ أصول هيسپانية isn‏ أو استعماربة أو من القرن الثاسم عشر ١‏ وال 05اااا نا هم 
المنحدرون من الإسيان 88م ١‏ وہمکن أن یکونوا قد اكتسبوا فيما بعد قطرات قليلة من الدم 
الهندى. والصفة والاسم 06 يشيران إلى ملاك الأرض والعمال والجاوتشو 940۲٥‏ . كما تشير 
لفظلة هااهاات إلى الثقافة الرفيعة القرن التاسمع عشر ١‏ وإلى نظام إنتاجها ؛ وعاداتها » وقوانينها › 
وقيمها . غير أن هذه اللفظة تستخدم أيضنًا لوصف التكوينات الحضرية الاستعمارية . وفى العقود الأولى 
من القرن العشرين ٠‏ استخدمت لفظة ١٠اه‏ أا لتحديد تمييز قاطع عن الأجائب المنحدرين من المهاجرين 
إلى الأرجنتين . 
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أرجنتينى فى نفس الوقت الذى كان يقرأ فيه آدابا أجنبية. وعلارة على هذا فإنه 
يستطيع أن يقرا الآداب الأجنبية بالطريقة التى يفعل بها هذاء على وجه التحديد لأنه 
يقرأًء أو قرأًء الأدب الأرجنتينى. وفى نزعة بورخيس العا مية الكوزموپوليتانية شرط يتيبح 
له أن يخترع إستراتيجية للأدب الأرجنتينى. وعلى العكس فإن إعادة تصنيف التراثات 
الثقافية القومية تجعل بإمكان بورخيس أن يختصر الآداب الأجنبية وأن يختارها وأن 
يعيد تصنيفها بدون تصورات مسبقةء مؤكدا حق أولئك الذين غدوا طرفيين فى أن 
يقوموا باستخدام حر لكل الثقافات» كما يقدم بورخيس للثقافة الأرجنتينيةء عن طريق 
) أعادة اختيار نقافة قومية؛ قراءة ملتوية للآداب الغريبية. ومن حافة الغرب» ينجر 
بورخيس أدبا يرتبط بالأدب الأجنيى غير أنه ليس تابعا له بحال من الأحوال. 

وفى هذا تكمن أصالة بورخيس: ككاثب - ناقد, ككاثب قصة قصيرة - فيلسوف» 
يناقش يورخيس فى تنصوصه»ء بصورة ملتوية» المىضوعات الرئيسية للنظرية الأدية 
المعاصرة. وقد حول هذا الى كاتب معبود ١اس‏ الاه a‏ بالنسبة للنقاد الأدبيين 
المعاصرين الذين يكتشفون عنده صورا أفلاطونية لاهتماماتهم: نظرية التناص» وحدود 
وهم المرجعيةء والعلاقة بين المعرفة واللغةء ومعضلات العرض والسرد. وتّحول الة 
بورخيس الأدبية هذه الأسئلة إلى قصص,:» فتنتج تكوينات e٣ ٥۲٣٠‏ ماص من 
المشكلات النظرية والفلسفية دون السماح أبدا لتطور الحكاية بأن يفقد تماما ألمعية 
المسافة التهكمية أو الموقف الحذر وضد السلطوى للاأدرية. وضد كل صور التعصب. 
يقدم إنتاج بورخيس المثل الأعلى للتسامح. ولم يتحقق قط تمييز هذه السمة بالتأكيد 
الكافى» ريما لأننا نحن مثقفى أمريكا اللاتينية اليساريين كنا أبطاً من أن نتعرف عليها 
فى القصص التى تتناول أسئلة عن النظام فى العالم. وتقدم ثيمات بورخيس الفانتازية. 
التي علق عليها النقاد بلا استثناءء فتا معماريا رمزيا اaءآإموهااج‏ لاهتمامات فلسفية 
وأيديولىجية. وإذا كان الدفاع عن استقلال الفن والإجراءات الشكلية يمثل أحد عمودئ 
جماليات بورخيسء» فإن العمود الثانى» الأكثر تناقضاء يتمثل فى المشكلة الفلسفية 
والأخلاقة لصير الكائذات البشرية وعلاقاتهم بالمجتممع. کما یتم طوال هذه الصفحاٹت 
إلقاء الضوء على هذه الاهتمامات» التى تتعايش مع شواغل ميتافيزيقية عن تنظيه 
الواقع فى كون. 
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ولم يكن هدفى الإصرار على قراءة واحدة لبورخيس (وهذا بطبيعة الحال طموح 
أحمق بالأحرى)ء بل كان هدفى أن أقدم طرقا مختافة لقراعته تأخذ فى الحسبان 
الطبيعة المزدوجة والمتناقضة دوما إنتاجه الأدبى. وأنا لا أريد أن أقدم تفسيرا 
ابورخیس يقوم على إیثار الکاتب الکوزموپوليتانی" على حساب الكاتب "الأرجنتينى» 
أو أن أختار بين كاتب القصص الفانتازية والكاثب الذى تستحرذ عليه مسائل فلسفة. 
والحقيقة أن أصالة بورخيس - صورة من الصور الكثيرة لأصالته - تكمن فى مقارمته 
لأن يكون موجودا فى اكان الذى نيبحث فيه عنه. ويبفى شىء ما من الكاتب الطليعى 
القديم فى هذه المقاومة للرد على ما يجرى السؤال عنه أو لسؤال نفسه عما يراد 
سمأاعه منه. 


وإذا كانت توجد فى أدب بورخيس سمة بالغة الخصوصية ولا يمكن إنكارهاء فلا 
مناص من البحث عنها فى الصراع الذى يوقع الاضطراب فى التنظيم الدقيق لحججه 
والمظهر المحكم لكتابته. ومتخذا مكانه على الحدود بين الثقافات. وبين الأنواع الأدبية. 
وبين اللغات» صار بورخیس کاتب الحوافء طرفیا فی المرکزء وکوزموپولیتانیا فی 
الحافة. انه كاتب زود العمليات الأدبية والإجراءات الشكلية بالقدرة على استكشاف 
المسالة الفلسفية والأخلاقية التى ل تنتهى أبدا لحياتنا. وهو كاتب يينى أصالته عبر 
الاستشهادات. والنسسّخ, وإعادات كتابة نصوص أخرىء» لأنه من البداية بتصور الكتابة 
على أنها قراءةء ومن البداية يرتاب فى أية إمكانية التصوير الأدبى للواقع. وقد حاولت 
هذه الصفحات أن تكون وفية لكل هذه التوترات فى قرأ ها لأبورخيس أليوم؛ فى وقت 
يبدو فيه أن إنتاجه تغطيه الشهرة التى صاحبت سنواته الأخيرة » ويالشبح الذى 
لا يتزحزح لمجد بعد الحوت. 
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شک وتقدير 


تمتعت فى كامبردج بال مساندة الدافئة والقوية فکریا من زملائی فى مركز دراسات 
أمريكا اللاتينية والضيافة الأكاديمية والمادية السخية من الكلية اللكية. وقد وفرت لى 
هذه المؤسسات والصداقات التى جلبتها شروطا مثلى لمواصلة هذا العمل. وقد اقتر” 
جیمس دنکرلی !ا٥اہ 0u‏ 5٣ول‏ ويصورة خاصة دونالد نیکولسون - سمیثٹ 00٩۸۰‏ 
ald Nicholson- Smith‏ طرقا عديدة أتصحيح نصوصى الإنجليزية الأصلية. كما أعبر 
عن جزیل شکری وامتنانی لسخاء صدیق قدیم لی ولبلادی؛ جون کینج وہأ) ٣٣٥ل‏ 
الذى كان تاليف هذا الكتاب فكرته. 
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القسم الأول 


الكتابة على الحافة 


المصل الأول 
صورة عامه لبورخيس 


بوينوس ايرس فى عشرينيات وتلائينيات القرن العشرين. إن كل محاولة التقسيم 
إلى فترات مثيرة للجدل » غير أنه لاشك فى أن هذين العقدين شهدا تغيرا هائلا. 
ولا ينحصر الجدل فى مجرد الطليعات الجمالية والتحديث الاقتصادى» بل يمتد ليشمل 
الحدائة كأسلوب ثقافى يترسخ فى بنية مجتمع لم يكد يبدى مقاومةء سواء سياسياء 
أو اجتماعيا. والحقيقة أن العمليات الاجتماعية وا لاقتصادية التى تلاحقت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر لم تبدل فقط المشهد الحضرى وإيكولوجيا المدينةء بل 
أيضا التجارب المعيشة للسكان. وعلى هذا النحو تغدى بوينوس آيرس مثرة كفضاء 
مادى وكأسطورة ثقافية فى أن معا. وتفترض المدينة والحداثة مسبقا كل واحدة منهما 
الأخرى لان المدينة كانت مسرح التغيرات التى جليبتها الحدائة: لقد عرضتها بأسلوب 
ظاهرى وأحيانا وحشى» ناشرة ومعممة إياها. 

ولهذا فإنه ليس من المدهش أن تقوم الحداثةء والتحديث» والمدينةء بدمج البرامي 
والقيم؛ والمقولات» التى تسممح لنا بوصف فضاءات فيزيائية جديدة؛ وعمليات مادية 
وأيديولوجية. ونظرا لأن بوينوس آيرس تغيرت» أماح أعين سكانهاء بسرعة تتوافق مع 
إيقاع التكنولوجيات الجديدة للانتاج والنقل فإننا يمكن أن نتصور المدينة كتكثيف 
رمزى ومادى للتغيير. وبوصفها كذلك فإنه يجرى الاحتفاء بها وتقييمها فى أن معا. . 
وبوصفها المسرح الذى تطارد عليه أشباح الحداثة إن المدينة هى الآلة الرمزية الأقوى 
للعالم الحديث. 


ولا يمكن النظر إلى فكرة بوينوس آيرس منفصلة لا عن التغيرات التى أدى إليها 


التحديث ولا عن تحقیق أفکار آخری تنتمیى إلى مشروعات دومينجو ف. سارميينتو 


37 


وخوان باوتيستا ألبيردى ال۲٥‏ طا Bisa‏ مسل فى القرن التاسع عشر. لقد هزمت 
المدينة العالم الريفى» وقدمت الهجرة إلى الأرجنتين من أوروپا والهجرة الداخلية (التى 
صارت ضخمة مثذ متتصف الثلاشنيات) اساسا ديموجرافيا جدددا > وقاح التقدم 
الاقتصادى بتركيب نموذجه على الواقع» خاصة وأن الكساد الكبير لم يؤر على التطور 
الأرجنتينى لفترة ممتدة. وساد الوهم بأن الطابع الطرفى لهذه الأمة الأمريكية الجنوية 
صار يمكن النظر إليه على أنه حظ سعيد لتاريخها وليس على أنه سمة لحاضرها. 

وفى الوقت نفسه فإن فكرة الأرجنتين كبلد طرفىء وكمنطقة ثقافية تابعة - هذه 
الفكرة العامة التى تبدو غير ملائمة أو حتى بشعة عند مقارنتها بالنموذج الأوروپى - 
تواصلت بطريقة متناقضة ولكن ليست غير قابلة للتفسير. ‏ وقد تشتتت عواطف 
متعارضة - الاحتفاء أو الحنينء أو النقد - خلال المجادلات الثقافية عن المدينة. وعلاءة 
على هذا فقد نسجت فى العشرينيات والثلاثينيات بعض الأساطير السياسية بقوة حول 
بوپنوس آیرس. هناك على سبيل المثال» مجاز المدينة - المرفاً كالة مركزية جاذرة 
وشرهة تقوم بإفراغ بقية البلاد» التى لم يكن بوسعها بعد أن تعتبر نفسها حضرة 
حتى مع أن الحضرنة كانت تنتشر بسرعة. وفى هذه الأعوام كان كل من الرغبة فى 
والخوف من المدينة قد انتهيا إلى أن يشغلا حيرا رئيسيا فى المجتمع الأرجنتينى 
والثقافة الأرجنتينية. 

والحقيقة أن الرغبة فى المدينة قوية فى التراث الأرجنثينى فى القرن التاسع عشر 
قوة اليوتوپيات الريفية. ويهذا المعنى فإن المثقفين فى القرن التاسم عشر كانو 
يتشبنون بنمودج سارمیینتو ولیس بنموذج خوسیه إیرناندیث» ملف مارتن فيرو 
ونصير حقوق الجاوتشی. وكان الاستثناء الوحید على هذا هی ریكاردى جويرالدىس, 
صاحب النزعة الكوزموپوليتانية الريفية إذا كان من المسموح به أن نستعمل هذا 
التناقض اللفظى 7ه» وپورخیس الذی اختر ع صورا لبوینوس آيرس والماضى 
الريفى الأرجنتينى على السواء. 
وكان الحيز المثالى للمدينة مفهوما ليس فقط من الناحية السياسيةء كما فى 
مخبلف فصول العملين | لشهیرین فاکوندى 0ع أو أر حیروپولیس Argiropolis‏ 
لسارميينت ليس فقط كمسرح اكتشف فيه المثقفون المزيج المحدد الثقافة الأرجنتيشة. 
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بل أيضا كعالم خيالى يمكن أن يخترعه الأدب ويقيم فيه. وقد نفخت المدينة الحياة فى 
المجادلات التاريخية»ء واليوتوييات الاجتماعية والأحلام البعيدة المتال؛ ومشاهد الفن. 
وأن تلمس الحياة كان يعنى الوصول إلى منطقة كانت قد عززت كثرا من اختراعاتنا. 
غير أن المدينةء وريما كان هذا هو الأهم» كانت المسرح الأوحد بلا منازع للمثقف, وكان 
کل من الکتاب وجمهورهم فاعلین حضریین () . 

وکانت بوینوس آيرس قد اتسعت اتساعا هائلا فى العقدين الأرلن من القرن 
العشرين. وكما أكد قالتر بنيامين ”ازہ٥8‏ ١٠ا۷‏ فإن المدينة الجديدة تجعل 
المتسكم ةا ممكنا اجتماعياء وقابلا للتصديق بمعنى أدبى. ذلك أن المتسكم يمكن 
أن يلاحظ هذه التغيرات بالتحديق المجرد من الهوية لشخص لن يتعرف عليه أحد إذ 
إن المجتمع لم يعد حيز الصلات المباشرةء بل صار حيزا تنعقد فيه الصلات عير 
وساطة مؤسسات وعبر السوق. وغى رحلته من الضواحى إلى وسط المدينة يعبر 
المتسكم مدينة صارت محددة من نواح عريضة؛ غير أثها مازالت تحتوی على قطع 
كثيرة من الأرض لم يتم البناء عليها بعدء والأراضى البور» والشوارع التى بدون 
رصيف على الجانب الأخر ٠٢۲٠١١‏ مل aلء١ه»‏ مأ و#ااةء» بالتعبير الليق لبورخيس. 
غير آنه بحلول بداية الثلائينيات كانت قد حلت كابلات أسلاك الكهرياء محل النظم 
القديمة للغاز والكيروسين. وكانت سماء بوينوس آيرس متشابكة الخطوط بالفعل 
بأسلاك التليفون وكانت الأسطح مليئة بهوائيات الراديى ذلك أن الراديو أتى إلى 
بوينوس آيرس فى نفس الوقت المبكر الذى أتى فيه إلى الولايات المتحدة. وكان النقل 
بالمركبات» وخاصة بالترام والقطارات» قد انتشر وتنوع. ىعاش سكان المدينة بإيقاع 
لم يسبق له مثبل: قدمت تجربة السرعةء وتجربة الإنارة الصناعىة - وتجربة الاتصالات 
البعيدة المدى» التى سرعان ما ستؤدى إلى ظهور صناعة ثقافة قوية - مجموعة جديدة 
من الصور والمدركات الحسية. وبوسع أولئك الذي كانواء مثل بورخيس» فوق العشرين 
فى عام ٠٠٠٠‏ أن يتذكروا بحنين تلك المدينة كما كانت عند منعطف القرن»وكان 

بوسعهم أن يؤكدوا الاختلاف. 

وقد زودت التكنولوجيا المسرح الحضرى بالالية الجديدة؛ فقدمت تعاريف جديدة 

المكان والزمان: يوتوپيات مستقبلية متصلة بسرعة النقل, وبالإتارة الصناعية التى 
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أحدثت قطيعة عميقة مع إيقاعات الطبيعةء وبالساحات الكبيرة المغلقة التى كانت نوع 
اخر من الشارع» ومن السوق؛ ومن مكان اللقاء. 

ويتضح هذا النمط الجديد من التكوين الجمالى الأيديولوجى» فى المقام الأرلء فى 
اختلاط الخطابات والممارسات: تكون المدينة الحديئثة دائما غير متجانسة لأنها على وجه 
الدقة محددة كحيز عام. والشارع مكان» بين أماكن أخرىء تشن فيه مختلف 
المجموعات الاجتماعية حريا للرمزية. كما أن الهندسة المعماريةء وتخطيط المحدن, . 
والتصوير» ترفض الماضى» وتصحح الحاضرء وتتخيل مدينة جديدة. وقد أقام المصور 
إكسول سولار ٣ا5‏ × . ) رفيق المجموعات الطليعية فى السبعيثيات الذي 
يستشهد به بورخيس فى كثير من الأحيان» بتفكيك الحيز التشكيلى المجازى» جاعلا 
أیاه فى أن معا مجردا وتكنولوجياء هندسيا ومسكونا برموز قصة سحرية - علمية 

 رالوس ئوعية. فاللاحون الجويون الذين رسمهم اکسول‎ maواaا-scilentifie‎ fietlon 

يطفون داخل طائرات تختلط فيها الأعلام والشارات: ونحن هنا إزاء صورة متقتة الغارة 
تلخص بمعنى ما التحديث التقتى والتنوع القومی لبوينوس آيرس. 

كما تمثل يوتوپيات معمارية استجابة مركبة لعملية التحول . فبین عامی ٠۹۲۷‏ 
وی ۱۹۳٥‏ تخیل شلادیمیری أکوستا A4‏ dimir0اW‏ قصة معمارية» "يلوك المدينة" 
كبديل للنمو الفوضوى حقا لبوينوس آيرس. ومن وجهة نظر أخرىء صارت 
الأرستوقراطة المثقفة بكتوريا أوكاميو 0 0۲1ا راعية ونصيرة للتحديث 
المعمارى وشجعته من خلال مجلة سور (الجنوب) ٣ا‏ » () التى بدأت تُطبع للمرة 
٠‏ الأولى فى عام ۵٠١١‏ » ويالنسبة لأوکامپى فإنه كان يمكن النظر إلى الحداثة على أنها 
أداة لتنقية الذوق؛ لا غنی عنها فی مدینة کانت الهجرة إليها قد تركت فيها آثارا مادية. 
وأحدثت فيها أصول قومية شتى فوضى فى الطرز المعمارية. وسوف تطرح الحدا# 
برنامجا لاإضفاء التحانس فى موأجهة 'قولايوك' P۷)‏ (عدم تجانس) فی الطرز 
ألمعمارية اث شئ عن الهجرة: سوف تضبط کتله وواجهاته الشارع, 

وكان لتاثير هذه التحولات التى جرت فى فترة قصيرة نسبيا من الزمن بُذد 
ذاتی: فى الواقع كان بوسع رجال ونساء أن يتذكروا مدينة كانت مختلفة عن المدنة 
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التى كانوا يعيشون فيها فى ذلك الحين. وعلارة على هذا فإن المدينة السابقة كانت 
مختلفة بدورها عن مدينه طفولتهم ومراهقتهم. وکان ماضى هؤلاء الاس بشكل أساس 
ما کان قد حری فقدانه (أو ما کان قد جرى كسبه) فى مدينة الحاضر الحدىثة 


كانت مدینة بوبنوس آیرس قد صارت هدنه کوزموپوليتانية من حیٿ سکاتها. 
والحقيقة أن ما صدم ف دوع القوميين فى ١٠١٠ء‏ العيد المئوى لاستقلال الأرجنتين. 
کان له تأثیره آیضا على مثقفی ٠۹۲۰‏ و :۱۹١‏ مجموع المهاجرين الأرروبيين الذين 
كانوا قد بداوا القدوم إلى الأرجنتين فى الثلث الأخير من القرن التاسم عشر كان قد 
وصل فى ذلك الحین إلى عشرات الآلاف. وحتی فی وقت مبکر مٹل عام ۹۳۹٠وسلت‏ 
نسبة الأجانب إلى ٠٠,١‏ فى المائة من إجمالى سكان المدن الكبرى فى الأقاليه 
الساحلية. ومن منظور عام كانوا أصغر سنا وكانت نساؤهم ينجين أطفال أكثر من 
النساء الهیسپانيات الكريوليات. إلى حد أن المهاجرين وأبناء المهاجرين وصلت نسبتهه 
الى ۷١‏ فى الائة من إجمالى النمى السكانى فى الأرجنتين. وكان هؤلاء بمثون قطاعات 
صارت متعلمة وكانت قادرة على الحصول على التعليم الابتدائى الإلزامى. ويدأوا 
الرحلة الشاقة الصعود فى المجتمع وانضم كثير منهم إلى صفوف المثقفين والصحفيين. 

ويمثل حيز المدينة الحذيثة الكبيرة (النموذج الذی اقتربت منه. بويتوس آيرس فى 
العشرينيات وصارت آقرب إليه أكثر فى الثلاثينيات) حلبة للامتزاج القومى والاد فى 
تغدو فيها كل الالتقاءات وا لاستعارات ممكنةء كفرضبة. رلهذا فان ما نجده هنا بتمثل 
فی ثقافة یحددها مبداً عدم التجانس الذی یژؤدی» فی الحیز الحضری,» إلى اختلافات 
ملحوظة للغاية. وفى المدينة تتشكل الحدود بين الخاص والعام وتعاود التشكل بلا 
انقطاع؛ وهناك يخلق المجال الاجتماعى الشروط الملائمة للامتزاج كما يخلق الرهم › 
أو الإمكانية الفعليةء لارتفاعات وسقوطات مدوخة. وإذا كان الطريق السريم إلى الثراء 
يجعل المدينة موقعا ملائما لحراك إلى أعلىء فإن إمكانية عدم تمييز الهوية راا أa"0‏ 
تحولها إلى المكان المفضلء الوحيد الممكن حقاء للمتسكم, وللمتآمر (الذی یعیش عزلته 
وسط رجال آخرین)ء رللرائی هره الشهوانى ) الذى بلهبه التحديق فى المرأة 


)*( الرائی (المخلصصض جنسیا) VOYEUr‏ ,; شخص يحصل على إشباع جنسى أو لذة جنسية من رؤبة المشاهى 
لجنسية . ( المترجم ) 
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المجهولة التى تمر فى الطريق. ويجرى الاحتفاء بالرذيلة وبتحطيم القواعد الأخلاقية 
يبوصفها مجد المدينة أو وصمتها. وبفقد الحيز العاح قداسته؛ فیغزوه کل شخص؛ وپنظر 
كل شخص إلى الشارع على أنه مكان عام» وتتضاعف العروض فيه وتتمايز فى الوقت 
نفسهء وتعرض فيه السلع خالقة رغبات لم تعد تعترف بالقيود التى تفرضها الهيراركية ِ 
(التسلسل الهرمى) . 
غير آنه يوجد هناك شارع آخرء وهو حیز رمزى يظهر بصورة متواترة عند کل 
کاتب أرجنتبتى من العشرينيات والثلاشثینات تقریباء من آولیبدریی خیروندی ٠۵ا٥‏ 
٥ۃ‏ الی راؤول جونتالیث تونیون 6٥۸24162 ۲u ۸٢5١‏ اناR۵؛‏ مرورا بروپرتی آرلت 
R0‏ ويورخيس. ) وفى الشارع يجرى تصور الزمن بوصفه التاريخ ويوصفه 
الحاضر على السواء. ولا شك فى أن هذا الشارع برهان على التغير ولكن لعله صار 
نضا الموقع الذى بجرى فيه تحويل هذه التغيرات الى أسطورة أدبية. ذلك أن الشار ع 
الحديثء المتشابك الخطوط بكابلات الكهرياء وقضبان مركبات الترام» كان يمكن 
رفضه» إذ إن الكتاب بحثوا ورا عن بقايا شارع لعل التحديث لم يمسسه إلى ذلك 
الحين - تلك الناصية الخيالية بالضاحية والتى اخترعها بورخيس فى صورة الحواف, 
كمكان غير محدد الملامح بين الدينة والريف. من ناحية هناك الافتتان بشارع وسط 
المدينة حيث يكثر الأرستقراطيون تماما مثل البغاياء وحيث يدس بائع الصحف 
الكوكايين فى الظرف أزبائنه» وحيث يتردد الصحفيون والشعراء على نقس الد.'نذات 
والمطاعم التى يتردد عليها المجرمون والبوهيميون. ومن ناحية أخرى» هناك حنين إلى 
شارع الحى» حيث تقاوم المدينة وصمات الحداثةء رغم أن الحى ذاته ريما كان نتاجا 
للتحديث الحضرى . 

غير آن عدم تجانس هذا الحين العام - والذى ازداد حدة فى الحالة الأرجنتينة 
نتيجة للامتزاجات الثقافية والاجتماعية الجديدة التى أحدثها التغير الديموجرافى 
الضاغط - وضع مختلف مستويات الإنتاج الأدبى فى علاقة ببعضها البعض» موطدا 
نظاما بالغ السيولة من التداول الجمالى والاستعارة الجمالية. وكان قد جرى بالفعل 
تكوين جمهور متوسط الثقافة نشيط وقاطع التحدد» ومنقسم إلى فئات اجتماعياء 
وأيديولوجياء وسياسيا. وبحلول منتصف الثلاثينيات كان معدل الأمية فى بوينوس 
آیرس ٠, ٠‏ فى المائة فقط. كان هناء إذنء حيز اجتماعى يشغله جمهور محتمل ضخه 
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من القراء شمل كثيرا من القطاعات الاجتماعية الدنيا. وكان يجرى إنتاج كتي. 
وروايات مسلسلة» ومجلات واسعة التوزيم» من أجل هذا الجمهور الجديد ليغطى 
مجموعة واسعة من الأذواق - من الأدب "للمتعة والتسلية" إلى الاعاية التعليمية 
والاجتماعية الصريحة. وشرعت دور نشر ناجحة مثل كلاريداد ۵4۵١aا٥‏ فى إصدار 
دفعات من الطبعة تصل الى ما بين عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف نسخةء وكانت 
تنشر شيئا يسيرا من كل شىء: القصة الأورويةء والمقالات الفلسفية والسياسية, 
والعلم الشعبى» والشعر. وكانت هذه الكتب الرخيصة تملأ أرفف القارئ الفقير. وكانت 
تقدم أدبا مسئولا أخلاقياء ومفيدا تربوياء وفى المتناول فكريا واقتصاديا على السواء. 
وقد قام هذا النمط من دور النشر بتکوین جمهور قراء کان أيضا بفضل نمط جديد 
من الصحافةء مثغيرا ومتوسعا بضورة متواصلة. وبدأ إصدار صحيفتين كبيرتين هما 
کریتیگا (النقد) ٥٥٦a‏ وإلموندی (العالم) ٥۵٥ہu E۱۷‏ فی عامی ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸ على 
التوالى. وتمثت السمات المميزة لهذه الصحافة الجديدة للقطاعات الطبقية المتوسطة 
والدنيا فى إيقاع جديد» مقالات قصيرة جداء ومواد آخبارية غير مألوفةء وتقارير عن الجريمة. 
والرياضة والسيتماء وأقسام مخصصة بصورة محدبة للنساء وللحياة اليومية. 
وللأطفالء وللكاريكاتور» مع تأكيد خاص على مواد الجرافيك. غير أن هاتين 
الصحيفتين قدمتا أيبضا الوظائف لكتاب جدد على المجال الثقافى وحتى لأولئك .لذين 
من ذوى الأصل العريق» مثل بورخيسء الذى أدار الملحق اللون لصحيفة كريثيكا أفترة قصيرة. 
وكان بن الصحافة الجديدة والأدب الجديد نقاط تماس كثرة وكانا مسئوإين معا عن إرساء 
سس شكل حديث للكاتب المحترف وأيضا عن ترسيخ تفضيلات القراءة للجمهور الجديد. 
اننا هنا إزاء ثقافة كانت تغدو أكثر ديمقراطية فى الإنتاج» والتوزيع» والاستهلاك. 

کما أقام یسار إصلاحی وانتقائی مؤسسات من أجل نشر الثقافة - مكتبات 
شعبية» وقاعاث محاضرات» ودور نشر» ومجلات - موجهة إلى تلك القطاعات التى 
بقيت على هامش "الثقافة الرفيعة". وجرى طرح مسألتى الأممية والإصلاح الاجتماعى 
باعتبارهما عملية تريية للجماهير العاملة التى كان يجرى دمجها بالتدريج فى ثقاقة Ù‏ 
ديمقراطىة وعلمانية. ومن الناحىة الأدبية» كان هذا يعنى تقديم سلسلة من الترجمات 
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(من الواقعية الروسية والفرنسية على وجه الخصوص) كما كان يعنى تقديم نظرية 
لإإبدا ع الأدبى كء امهم ج النزعة الإنسانية الخيرية Humanitarlanlsm‏ . 

كما أن المجلات التی كانت من طراز مجلة کكاراس إى كاريتاس (وجوه وأقنعة) 
8s‏ / ء4۲4٥‏ (التى ظهرت لأول مرة قرب نهاية القرن التاسع عشر) جرى 
تحديتهاء بالتعبير عن خطابات ومعلومات من نوع مختلف» والعناية بتقديم عالم رمزى 
متكامل وجد فيه كل من السينماء والأدب» والمىسيقى المشعبيةء والمقالات التى تدور حول 
الحياة الوميةء والأزياء والمسلسلات الهزليةء مكانا له. كذاك فان الروايات المسلساة 

5اد العاطفية والمجلات صممت بالتفصيل آفقا للرغبةء وقدمت نماذج للمتعةء 

وعملت من أجل وللتاثير فى» جمهور كان قد بدأ لتوه فى استهلاك الأدب. ومن جهة 
عبر هذا الوسيطء ومن جهة أخرى تحت السحر القوى للأفلام الصامتةء كان بوسع 
هذا الجمهور فى ذلك الحين أن يحلم الأحلام الحديثة للسينماء والأزياء» ورفاهية 
العواصم»ء وعالم المحلات الكبيرة المتعددة الأقسام» وعروض التسوق» والمطاعم الفاخرة 
وصالات الرقص. وكان أدب أكشاك الصحف هذا يقوم على المتعةء متعة الإثارة 
الجتسيةء والعاطفيةء وأحلام اليقظة. على أن أولئك الذين أنتجوا هذه الثقافة امتزجوا 
أآيضا؛ مساهمين فى اتساع تطاق هذا النسق وفى عدم استقراره على السواء: كانت 
الاستعارات والمؤثرات الثقافيةء والنصوص التى تذبذبت بين الثقافة "الرقفيعة' 
و الهابطة » یجری تقديمها جميعا لجمهور ذى تنوع ثقافى بالغ. 

غير أن عدم التجانس هذا نفسه كان مقلقا فى حد ذاته. ذلك أن الصحف الحديثة 
الكبرى» والمجلات» والراديوء والسينماء وعروض المنوعات» والمسرح»؛ اتجهت - على وجه 
التحديد لأنها خاطبت أنماطا مختلفة من الجمهور - إلى تسليط ضوء ثقافى قوى على 
الفوارق الاجتماعية بين الكريولو القدامى» والمهاجرين وأبناء المهاجرين إلى الأرجنتين. 
وقد أآثار تجاور هذه المجموعات المختلفة نزعات قومية كما أثار رهاب (الخوف المرضى 
من) الأجانب» وقام بتعزيز إحساس بالحنين إلى المدينة کما کانت قبل عام ٠۹۲۰‏ . 


وفى ذلك الحين كان من الممكن النظر إلى بوينوس آيرس نظرة محدقة استعادية 
وضعت فى البؤّرة ماضيا أكثر خبالة من الواقع (كما هو الحال مع بورخيس المبكر), 
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كما كان من الممكن اكتشافها انطلاقا من نشأة طبقة عاملة وثقافة شعبيةء تشكلت 
تحت تاثير السينما والراديو وقامت بتنظيمها صناعة ثقافة سريعة النمى. وقد غبريث 
الرأسمالية الحيز الحضرى بعمق وجعلت النسق الثقافى أكثر تعقيدا. ويد الناس 
يعيشون هذا التعقيد ليس فقط كمشكلة مزمجة بل أيضا كثيمة جماليةء حافلة بصرا ع 
البرامج والنظريات الأدبية ءاا#ه۴ مما أشعل معارك الحداثة. وحملت وأقعية الذزعة 
الإنسانية الخيرية ”ءادهإ موااواا”وصنط السلاح ضد الطليعة؛ غير أن خطابات ذات 
وظائف مختلفة تصادمت: الصحافة ضد القصةء والسياسة ضد المقال العام» وأالكامة 
امكتوبة مقابل الصورة السينماتغرافية. 

وعمت المجادلات يشان تأسيس قاعدة معبارية ١0ء‏ ثقافية مختلف المخلات 
الأدبية. وكان الكريولى القدامى غير مستعدين للتسليم بأته يمكن أيضا إنتاج لغة أدبية 
من جانب کتاب لم یولد آباؤهم فی الأرجنتینء وتکشفهم لکنتهم کمهاجرین قادمين من 
ضواحى وأطراف المدينة. والحقيقة أن التعقيد الثقافى والأيديولوجى لتلك الفترة 
إنما هو نتاج لهذه المؤثرات المختلفةء وكذلك امتزاج مختلف الخطابات من التصوير 
التكعيبى أو الشعر الطليعى إلى التانجو, أو السينماء أو الموسيقى الشعبية. 
أو موسيقى الجاز, 

كذلك فإن عدم تجاتس الخطابات» من الإعلان إلى الصحافة» ومن الشعر إلى 
الأدب الميتذل u۲أة١هkأاادالأ۲»‏ ومن المسلسلات الإذاعية الى اليلودراما السينمائيةء 
أجبر الأدب ذاته على الخروج من عزلتهء إذ إنه وجد نفسه مضبطرا إلى أن يشتمل على 
هذه المؤثرات المختلفة. ویمتل روپرتی آرلت ۸۲۲ ١#۲۲طه٥۴۸‏ حالة فى الصميم. وقد ناقش 
النقاد باسهاب الصلة بين رواياته وين الرواية المسلسلة. ومع هذا فإن آرلت يثبت صلته 
ليس فقط بأدب "النخبة" بل أيضا بالنصوص والممارسات الجديدة لعلم» والكيمياء 
والفيزياء ولتلك الأشكال الزائفة للعلم الشعبى التى كان يجرى تداولها آنذاك فى 
بوينوس آيرس مثل التنويم المغناطيسىء» والميسميرية 5٣ء٠"‏ ( كلمة قديمة بمعنی 
التنويم المغناطيسى أيضا) » و|لاتصال التخاطرى (التلیپاثى)ء وما أشبه ذاك. ولا يمكن 
فهم كتابة آرلتء ولا رغبات شخصياتهء إذا لم يتم الرجوع إلى معارف الفقراء التقليدية 
هذه»ء المكتسبة فى الكتيبات الرخيصة» وفى المكتبات الشعبية التى أقيمت فى كل 
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الأحياء» وفى ورش المخترعين الحمقى الذين جربوا الإضاءة التى تعمى البصر 
للكهرياء. وانصهار المواد» والجلشنةء وا مغناطيسية. 

ومن جهة أخرى فإنه ما كانت لتوجد رؤية آرلت المستقبلية لولا طرق جديدة لعرض 

"مسرح" المدينة - ويصورة خاصة الأفلام. وتنطوی بوينوس آيرس التى يصفها آرلت 

على شىء من الطابع الكابوسى للمدينة كما جرى تصويرها فى الأفلام التعبيرية 
الالمانية التى كان يجرى عرضها فى ذلك الحين فى بوينوس آيرس. ويزور آرلت المدينة 
كما لم يفعل أحد قبله. فهو يذهب إلى السجون والمستشفيات» وينتقد العادات الجنسية 
انساء الطبقة الوسطى الدنيا ومؤسسة الزواج» ويفضح أنانية البرجوازية الصغيرة 
والطموح الى يفسد القطاعات الىسطى الصاعدةء ويصم بالعار ذلك الغباء الذى يقوم 
بتعريته لدى الأسرة البرجوأزية. 

ويمكن وضع ممارسة آرلت فى مجال مزج وتحويل مختلف العناصر فى سياق 
منظور أعم: تكوين الكاتب عن طريق أساليب غير تقليدية تشمل» بصورة محورية. 
الصحافة ومختلف صور الثقافة الشعبية. والواقم أن نشأة كل من هذين المؤثرين كانت 
فى سياق الثقافة الصناعية الجديدة كما أنهما افترضا بصورة مسبقة نشوء أنماط غير 
تقليدية من الجمهورء وبالتالى طرقا جديدة لقراءة وتأسيس الأنوا ع الأدبية. 

وقد قدح المشهد الحضرى الحديد»ء وتحدىث وسائل الاتصالات» وتأثسر هذه 
العمليات على الأعراف والعادات» إطار عمل وكذلك مجموعة من التحديات أماح 
المثقفين. وفى غضون أعوام قليلة جداء كان على المثقفين أن يعالجوا فى تجريتهم 
المعيشة ذاتها تغيرات أثرت على العلاقات التقليديةء وأشكال إنتاج ونشر الثقافة. 
وأساليب السلوك» والطرق التى تم بها تأسيس القاعدة المعيارية ١٥ء‏ الأدبية» 
وتنظيم المئسسات. وتلقى الصراعات الاجتماعية بظلها على المجادلات الثقافية 
والجمالية. وتتمثل بعض المسائل التى شملها الجدال فى اللغة (من الذى يتكلم ويكتب 
إسپانية مقبولة لا تشويها مؤثرات أدخلها المهاجرون؟)» والكوزموپوليتانية (فيم تتمثل 
أممية مشرومعة وفيم يتمثل إفساد للأمة؟). والكريولية (ما هى الأشكال التى يمكن 
دمجها فى مبدأ جمالى جديد وتمثل مجرد انحرافات بديعة وفولكلورية؟). وفى الوقت 
نفسه»ء يوجد دائما تقييم للماضى یجری التعبیر عنه بعبارات نوستالجية أو نقددة. 
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وفی أورويا تتميز عملية الحداثة بوضع من الاستقلال النسبى إزاء الماضى» وهو 
وضع یصفه کارل شورسکه )۸0۲5ء5 4© بانه لامبالاة متزايدة: الماضى لم عد دری 
فى صورة استمرارية وظيفية. ويشير شورسكه إلى موت التاريخ » كشرط مسبق 
ضرورى لتأسيس الحداثة كخطاب شامل وكممارسة للهيمنة فى المجالين الأدبى 
والٹقافی: انتصار [فریدریش] نیتشه ٩1ء25اه!۸‏ [۸٥1لها۴۲]‏ ") غير أن هناك» فی 
حالة بورخيس وكثير من كتاب الطليعة الأرجنتينية» محاولة واضحة لمنح الماضى وظيفة 
جديدة. ذلك أن صرامة القطيعة مع التراث الثقافى مرتبطة بالعنف الذى يمارسه هذا 
التراث. وتغدى القطيعة أكثر جذرية فى مجتمع تكون فيه الأشكال الحديثة للعلاقات بين 
لمثقفين عميقة الجذور بالفعلء وتكون قد تكونت فيه انقسامات وجماعات جمالية 
وأيديولوجيةء وتوجد فيه صراعات واضحة حول القاعدة المعيارية ٠١07‏ » وحول 
الرموز والسلطات. وعندما تكون المجابهة إزاء تراث وطيد قوى فإنها تبدو وكانها 
إستراتيجية ضرورية من وجهة نظر الفنانين الجدد والمبادئ الجمالية الجديدة. وفى 
الثقافة الأرجنتينية يجرى منح هذه الصلة العامة مع الماضى شكلا نوعيا عن طريق 
القراءة والاستعادة الخالىة لثقافة متأثرة للغاية بالهجرة وا لحضرنة. 

وعلاوة على هذا فإِنه یوجد فی الأرجنتین» کما فی بلدان أخرى فى أمريكا 
اللاتىشةء اختلاف بين أشكال الحداثة الفنيةء التى تشدد على الاستقلال الذاتى, 
وأشكال القطيعة الطليعيةء الباحثة عن منبر عام التعبير عن الصراعات الفنية. والحقيقة 
أن عملية التحديث الثقافىء التى تم تحقيقها فى القرن العشرين» تتعلق بصورة رئيسية 
ببرامج النزعة الإنسانية "امةن واليسار. وبالنسية الطليعة بمثل الجديد . 
الأساس اترسيخ قيمة جماليةء فى حين أنه بالنسبة لمثقفى اليسار يجب البحث عن هذ 
الأساس فى الإصلاح» أو فى الثورة؛ أو فی نوع ما آخر من يوٹوپيا التحويل. وفى هذا 
السياق تجد الحداثة مكانها فى عمليات تغيير أسس الممارسات الثقافية. 

وعلى هذا النحى جابهت الأيديولوجيات السياسية والجمالية والثقافية بعضها 
الآخر فی جدال اتخذ بوينوس آيرس مسرحا له» وفى كثير من الأحيان شخصية 
رئيسية له. والمدينة الحديثة حيز متميز يجرى فيه تنظيم أشكال عينية ورمزية من نقافة 
فى سياق من التحول فى شبكة العمل الكثيفة لمجتمع منقسم إلى طبقات. وقد جرى 
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تمثيل أو تشويه هذه الفوارق الاجتماعية فى المجال الفكرى وكانت ماثة فى الصراعات 
المؤسسية والجمالية على السواء. وقد أحس المثقفون بان المعارك التى كان يجرى 
خوضها فى المجال الثقافى تمثل فصولا مهمة فى عملية كان المستقبل يتعرض فيهاء 
بطريقة ماء لخطر. وقد أنتجوا ردود أفعال مختلفة على هذه الحالة من عدم التجانس؛ 
فدافع البعض عن نخبة روحية يمكن أن تطهر أو على الأقل» تشجب الطابع المصطنع 
والفاسد المجتمع الأرجنتينى. ولج آخرون إلى أساطير وصور الماضى لعلها تصلہ 
لإعادة هيكلة العلاقات الراهنةء هذا التكتيك الذى أدى فى كثير من الأحيان إلى 
اختراخ ماض خاص. ویبقی آخرون غيرهم آقروا بتنوع الحاضر وكان الأمل يحدوهم 
فى أن يقوموا عن طريق ذلك التنوع بإعادة بناء ثقافة. 


ومتأثرين بالتغيير» وغارقين فى مدينة كانت لم تعد مدينة طفولتهم» ومجبرين على 

الإقرار بوجود رجال ونساء قامواء نتيجة لكونهم مختلفين؛ بتدمير أية مفاهيم عن وحدة 
أصليةء وثاظرين إلى أنفسهم على أنهم مختلفون عن النخب الأدبية من ذوى الأصل 
الإسپانى الكريولى» حاول مثقفو بوينوس آيرس» بطريقة مجازية أو مباشرة»ء أن يجيبوا 
على السؤالين الرئيسيين فى زمنهم. كيف يجرى قبول أو طمس الاختلافات فى التجرية 
المحيشة؛ وفى القيمء وفى الممارسات؟ وكيف يتم بناء هيمنة من أجل عملية شاركوا فيها 
جميعاء وسط صراعات وشكوك فى مجتمع فى حالة تحول؟ وقد ظلت الإجابات على 
هذين السؤالين للعمشرينيات والثلاثينيات ملائمة حتى الخمسينيات على الأقل. وكانت 
هذه فترة من الشكوك» ولكن أيضا من اليقيتيات الكبرى» من إعادات القراءة للماضى؛ 
ومن یوٹوپيات تصادمت فيها تمثيلات المستقبل والتاریخ فى نصوص ومساجلات. وکان 
الجديد يدفع ثقافة بوينوس آيرس إلى الأمام» رغم أن مثقفين كثيرين أحزنهم الطابع 
الذى لا رجوع عنه للتغيير. ذلك أن الحداثة مسرح لفانتازيات الاستعادة ولكن أيضا 
للفقدان» وهذا ما يجلب معه مشاعر الحنين. 
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الهوامش 


)١(‏ كان خطاب المقالات فى الثلاثينيات وا لأربعينيات يتخذ كموضوع من موضوماته الأساسية هذا المفهوم عن 
اليشاعة 0١5۲08۷‏ . الذى نشا عن التحديث والذى» وفقا لواضعيه؛ لم يكن ليغدو رفيقا ضروريا 
للحدائة فی أوروپا. وفی (1933) 2م۴3۳۸ 4ا ۵8 ۸4009۲۹۴/8 یطرح |یثیکییل مارتینیٹ استرادا 

Ezequiel Martinez Estrada‏ نقده لبلد لم يستجب لوعود وأحلام "آبائه المؤسسين'. ولم تترك الهجرة 
الضخمة للأرجنتين سوى صورة منحطة من أوروپا (صورة استبقها ذلك التصور الذى يفهم الفتع 
الإسپانی على أنه اغتصاب ۲۵°9)؛ وكانت بوينوس آيرس قناعا لم ينجح إلا فى أن يثبت بطريقة واضحة 
للغاية فشل الحضارة فى أمریكا. أما (1937) Historia de una pasin arg ni! n2‏ الاقل تشاۋما 
لإدواردو ماييا اھ 20ا0 فإنه يبدى الدهشة إزاء المدينة الكبيرة مير أتهء فى الوقت نقفسهء 
يتصور أن المدينة المرئية والمادية تفطى وأقعا آخر غير مرئى ينبغى تأسيس الثقافة الأرجنتينية على قيمه. 

(۲) فی الثلاثینیات, بدا راؤول سكالابرينى أورتيٹ 2ا٣0‏ أ٣‏ أاطةادء؟ اناة۴ مهمته المتعثة فى التندمد 
بالدمار الاقتصادى للأرجنتين الذى حدث نتيجة لإامبريالية البريطانية التى رُعمْ أنهاء عن طريق مد شبكة 
السكك الحديديةء شوهت الأرض القومية وحولت بوبنوس آيرس إلى منطقة تتدفق إليها بصورة جائرة كل ` 
الئروات التی تنتجپا الأقالیم. وکا لأعمال سكالابرينى أورتيث تأثير هائل على تكوين الأيديولىجيات 
والأساطير القومية التى سوف تتلاقى؛ بعد عقودء فى الپيرونية. ) 

(۷۳) فی رای خوسیه لویس رومیری ٩0۳8۲٥١‏ وألا 088ل تمثل هذه الإتتاجية للحضريين (ولألنخب 
الحضرية) إحدى السمات الرئيسية للميراث الثقافى والمؤئؤسسى لأمريكا اللاتينية. أنظر -أ6١04‏ 4۸| 
cana: las ciudades y las ideas, Mexico City 1976.‏ 


Aldo Pellegrini, Prologue, Xul Solar 1887 - 1953,Paris 1977. (£) 


John King. Sur: A Study of the Argentina Literary Jounal and its role in the Devel- (o) 
opmentof a Cultura, 1931 - 1970, Cambridge 1986. 


Olivero Girondo, Veinte poemas para ser leidos en el (ranvia, in Obras Comple- () 
tas, Buenos Aires 1990: Raûl Gonzaãlez Tufiéon, E! violin del diablo, Buenos Aires 


1926, and Miercoles de ceniza, Buenos Aires 1928; Jorge Luis Borges, Poemas 
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(1922 - 1943) Buenos Aires 1943; Roberto Arlt, El juguete rabiosa, Los siete I0- 


cos, Los lanzallamos, and El amor brujo, in Obras completas, Buenos Aires 1981. 


Carl Schorske, “The Idea of the City in European Thought: Voltaire to Spengler”, (¥) 
in Oscar Handlin and John Burchard, eds., The Historian and the Cily, Cambridge 
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الفصل الثانى 
بورخحيیس والأدب الأرجنتينى 


يقدم إنتاج بورخيس أحد النماذج - وربما النموذج الأمثل - للأدب الأرجتتينى. 
إنه أدب جرى بناؤه. كالأمة الأرجنتينية ذاتهاء من مؤثرات مختلفة: الثقافة الأورورية. 
والتراث الكريولى» واللغة الإسپانية بلكنة نهر پلاتى. والمكان الذى يقيم فيه بورخيس» 
والذى اخترعه فى دواوينه الشعرية الثلاثة الأرلى المنشورة فى العشرينيات. ') هى ما 
سماه بورخيس الحوأاف !ااه 45ا . ومنذ البدايةء رقفض بورخيس ذلك النوع من 
النزعة الريفية اليوتويية التی کان قد قدمها ریکاردو جویرالديس فى دون سیجوندو 
سومبر| 50٣۲١‏ مك”سومS‏ ”0ط .)۱۹۲١(‏ هذه الرواية الكلاسيكية التى تتتبع تربية 
صبی فی بيئة تسودها أعراف وأخلاق سهول الپامپا 2۳35م بتوجيه الشخصية 
الأكثر نجاحا لمعلم جاوتشى. وفى نظر بورخيس» ينبغى, بدلا من هذاء أن يكون المشهد 
الخيالى للأدب الأرجنتينى منطقة مبهمة صارت فيها نهاية الريف والخطوط الخارجية 
للمدينة غير واضحة المعالم. 
وقد لعب بورخيس على كل معانى لفظة !ااه ( حافة» ساحل» هامش؛ حد) من 
أجل خلق ایدیولو‌جيم ٠۳٥وه01٥11‏ ) قوى بما يكفى لأن يفسر شعره المبكر ولأن 
يعاود الظلهور فى كثير من قصصه القصيرة. وعن طريق هذا الأيديولوجيم خلق 
يبورخيس أسطورة للمدينة؛ التى كانت فى رآيه بحاجة ماسة إلى أساطير: 
لا وجود لأساطیر فی هذه البلاد وما من شبح واحد يجوس خلال شوارعنا. 
وهذا هى عارتا. إن واقعنا المعيش باهر غير أن حياة خيالنا حقيرة .. 
(+) أيديولوجيم قياسا على فونيم 07١8۴8‏ » وفيلوسوفيم 1[|08001878 ١‏ سيم 88778 : أصغر وحدة 
قابلة للفهم من الأيديولوجية . ( المترجم ) 
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وپوېدوس آیرس الان اکثر من محرد مدننةء انپا دلد؛ وعلىنا أن نحد الشعرء 
والموسىقى› والتصوبرء وألدين؛ والمىتافىزىقا الملائمة أعظمتها . هذا حجم 
أملى وأنا أدعوكم جميعا إلى أن تصيروا آلهة لتعملوا على تحقيقه هة تحققه ) . 


وفى ثلك ا#عوام فى بوينوس آيرس» كانت لفظة كةااااه تصف أحياء الضواحى 
الفقيرة التى كانت تقع فی جوار قريب إلى سهول الپامڀا التى كانت تحيط بالمدينة. 
وكان الأورييرى (ساكن الحواف) ١٠٠٠!اأاه‏ هو المقيم فى تلك الأحياءء التى کانت تعتیر 
عادة فظة وفى كثير من الأحيان عنيفةء وهو الذى حافظ على كثير من أعراف وأنماط 
سلوك ماضيه الريفى القريب. وكان الأورييرى يعمل فى مشروعات نصف ريفية نصف 
حضرية مثل محلات الجزارةء التى احتاجت إلى كثير من مهارات اليد العاملة الريفية 
واستخدمتها. وکان یعرف کیف یستخدم سکینا مثل أجداده الجاوتشی وکان يواصل. 
كما تمضى السيرة قائلة. استعماله كسلاح فى المبارزات. وقد تمثل نموذج أكثر 
أسطورية للأورییری فى الكوميادريتى ٠اال١دم٣هء.‏ هذه الشخصية التى صارت شهيرة 
فيما بعد من خلال أغانى التانجو. وينتمى النموذج الأصلى للأورييرو إلى التراٹث 
الثقافى الكريولى» فيما قبل وصول المهاجرين الإيطاليین والأوروپيين الآخرين إلى 
الأرجنتين. غير أنهء كما أقر بورخيس نفسه متهكماء فإن أبناء المهاجرين الإيطاليين 
الذين نجحوا فى أن يصيروا مندمجين فى الثقافة الكريولية كان بوسعهم أيضا أن 
یطمحوا إلى أن یکونرا کومپادریتی 5ه۲ا١ةمهء‏ . على أنه بحلول الزمن الذى بدا 
دورخیس بکتب فیه»ء کان الأورييرى (سکان الحواف) 5٥۲٠ا!آه‏ والکومیادریتی يفقدون 
سماتهم الأكثر عدوانية وتميزا ممتزجين فى ثقافة شعبية مشتركة. وعندما يستدعى 
الحواف» يكتب بورخيس عن العقود الاأخيرة من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين 
من القرن العشرين أكثر مما يكتب عن العشرينيات والثلاثينيات. ومدركا لهذه الإزاحة 
الزمانيةء يستخدم الزمن الماضى ويورذ تواريخ تشير إلى شىء ما جرى فقدانه › 
ولم يعد من الممكن استرجاعه: 
یا شارع سیرانی, 
نت لم تعد نفس ما كنت فى زمن العيد المئوى (لاستقلال الأرجنتين) 
كنت فى ذلك الزمن سماء أکثر ونت الآن مجرد مبان (" 
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وفى نظر بورخيس» تملك الحواف سمات إقليم خيالى» فضاء فى الوسط بين ' 
السهول والمنازل الأولى للمدينة ‏ وموقع طوپوغراقی حضری - کریولى» موضّح فى 
الصياغة التى صارت الآن كلاسيكية باعتباره الشارع الذى بدون رصيف على الجانب 
الآخر ٥ا٢ sn Veاeلa de ene‏ . وتتسع الحدود بين المدينة والريف عند الجواف عندما 
تصير هذه الأخيرة فضاء أديبا, وغى الوقت نفسه تصير هذه الحدود مسامية. ومشهد 
الحواف يتميز بامتدادات خلاء من الأراضى البو والجدران الطينية ذات التجاويف 
(التى توضع فيها الزهريات والتماثيل) » ويبروز الشبابيك المزخرفة وأسيجة السينا 
- سينا ,۵1٣1ء‏ وزهر العسل» ویالباحات التی تکسر المدی اللانهائی للسماء: 

الباحةء التى تتحدى السماء 
الباحة هى المنحدر 
الذى تصب السماء فى المنزل تحته () 

وتأتى العريات الصيفية ۷٠۲0‏ اع ١١ء‏ إلى الحواف تفوح منها رائحة 
السهول. كما أن الجدران القرنفلية الفاتحةء والزرقاء السماريةء والمطلية بالجير الأييض 
للمنازل الريفية هى أيضا ألوان الحواف. وفى الحواف» ويصورة غير ملحوظةء تصير 
الپولپيريا ١١٠ماام‏ ( مطعم ومشرب ريفى) » دكان بقالة ١6٥۳ا‏ ويصير تقاطم 
طريقين ريفيين ناصية شارع. 

ومن ذاكرة لبوينوس آيرس ليست تقريبا ذاكرته» يحرض بورخيس ضد المدينة 
الحديثة هذه المدينة الجمالية بدون مركز المبنية بالكامل على القالب المصمم لهامش. 
وما کان بديهيا بالنسبة لمعاصریه یصیر غیر ملحوظ فی شعر بورخیس فى العشرینيات 
وکان اٹنان من أبرز معاصريهء هما الروائى آرلت والشاعر خيروندى مفتونين بحركة 
'الجديد": القطارات وعربات الترام» والمبانى العاليةء وبلوكات المدينة. ما بورخيس 
فيقوم» على النقيضء» بإعادة بناء شىء ما من المحتمل أنه لم یوجد مطلقاء شیء کان 
من الممكنء لهذا السبب ذاتهء تحويله إلى حنين. والحقيقة أن حواف الأدب المهددة يمكن 
أن نلقاها فى أى ناحية من المدينةء على وجه التحديد لأآنها أطراف بدون مركز. ويمكن 
تحديدها بحركة المتسكمع ١ا٥‏ ٣ةا؟ء‏ الذى يهيم على وجهه بلا هدف عبر الضرواحى الذائية 
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والأحياء البرجروازية الصغيرة الأكثر ألفة. محدقا بابتهاج إلى الماضى الذى بنيسط 
أمام عينيه فى المبانى والمشهد: 

تناعا نن صور من النفور والمودة› مثل مور الحب الأخری؛ 

غير أن ذلك الإيمان بتواصل بالكاد 

فى بعض المائر الغابرة التى سوف تموث: 

فى الميلونجا التى تستعيد الى الذاكرة النواصى الخمس.. 

فى الباحة مثل وردة ثابتة تحت الجدران المحتسلقة, 

فى اللافتة غير المدهونة التى تعلن» لا تزال» زهرة الشمال. 

فى الرجال الذين يلعبون الجيتار والورق فى المخزن العامء 

فى الذاكرة الساكنة للرجل الأعمى. هذا الحب المبدد هى سرا الحبط. 

هناك شىء ما غير مرئى يأخذ الآن فى الاختفاء من العالم, 

ر ل 

حب ليس أوسع من أحن. 

الحى يغادرنا الآنء والشرفات الرخامية الصغيرة المتينة 

تضعنا وجها لوجهء مع السماء () 

وفى إحدى مقدماته الكثيرة ل مارتن فييرى, العمل الرئيسى للأدب الأرجنتينى فى 

القرن التاسع عشرء يؤكد بورخيس آنه 'تتمثل وظيفة من وظائف الفن فی توریٹ أمس 
وهمى لذاكرة البشر"." وهذا الأمس الوهمى هى أيضاء أو ريما بصورة أساسدة. 
مكان يستبقيه بورخيس من الريف» لأنه يفضل "تلك الشوارع الطويلة التى تفيض على 
الأفق» حيث تزداد الضاحية فقرا بصورة متواصلة وتمزق نفسها إربًا فى الخارج 
بعد الظي "7 . 
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وقد حرر بورخيس الحواف من الوصمة الاجتماعية للکومپادريتو » الذى كان 
يسمى أيضا فى بعض الأحيان الأورييرى وبدلا من النظر إلى الحواف على أنها حدود 
بمكن منها فقط القفز إلى العالم الریفی ل دون سیجوندو سومبراء يتلبث بورخيس هنا 
ويصنع من الحافة إقليما ومجازا. وقد اختار أن يقيم مكانا فى ذلك الهامش» مدركا 
على نحو ما أنه يمكن العثور هناك على صورة شفرية للأرجنتين. ولعل هذا هو الذى 
یفسر امتناعه عن الاعتراف بالإحیاء الجاوتشی الذی بشر به ریکاردو جویرالدیس فی 
دون سیجوندو سومبراء؛ ويفسر كذلك ضعفه إزاء شاعر ثانوی من بوینوس آیرس؛ 
ایباریستو کارییجی E۲٤۲٥ C2۲٥٥‏ الذی کتب بورخیس عنه مقا فی طول گتاب. 
وهو منشور فی عام ۱۹٣٩۱‏ . 


ولم يكن بوسع بورخيس إلا أن يهتم بكارييجو. ذلك أنه عند کارييجي, ريما 
بطريقة خرقاء» يمكن العثور على موضوع نظر إليه كتاب النخبة فى تلك الفترة على أثه 
هامشى. وفى العقد الأول من القرن العشرينء كان مركز المجال الثقافى يشغله 
لیویولدی لوجونیس والحداثة modernismo‏ › شeر‏ غنی بالصوت والقافية» فى صورة 
غريبة (مجلوبة) مبنية على نسق محكم الصنع من المدركات البصرية واللمسية 
والموسيقيةء استلهمت اليرناسية والرمزية الفرنسيتين؛ وقيكتور هيجو هوں؟ ها۷ 
ووالت ويتمان W۳2١‏ ۷۲ . ورغم أن الحداثة (وشاعرها الرئيسى روين داريو 
Rubén ٥‏ ) كانت أصيلة للغاية فى قدرتها على الجمع دين مختلف المؤبرات 
الجمالية وعلى مزجها فى نغمة جديدة مميزة ومشهد ثقافیى جديد مميزء فإنها كانت 
بحلول العشرینيات» قد استنفدت إمكاناتها الكامنةء وذوت جدتّها لتصير جزءا مما كان 
يمكن النظر إليه على أنه التيار الأدبى الرثيسى. وقد عارض كتاب الطليعة التيار 
الأدبى الرئيسى وأبدوا احتقارهم له: كانت الحداثة قد صارت حركة راسخة وطيدة 
ينبغى الإطاحة بها. 

وكان بورخيس معاديا بشدة للحداثة وللىجونیس» وسیكون شعره ذاته مختلفا 
تماما عن ممارساتهم. واذا كانت الحداثة مركز النسق الأدبى» فقد اعتبر بورخيس أن 
کارییجی کان علی وجه التحدید علی الھامش: کاتب کان قد حاول أن یکون حداٹیا 
ماdernisم»‏ فقط ليتوصل فى وقت لاحق» فى اثنتى عشرة قصيدة عن الضواحىء» إلى 
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شکل معتدل من العاطفة کان استاقا لأغانى التاتنجو النوستالجية لأومىرو مانثی 


, Homero Manzi 


ويمجرد وضع كارييجو مقابل لوجونيس فإن كل الهيراركيات الجمالية 
- الأيديولوجية التى كانت تنظم الأدب الأرجنتينى من قبل كان من الممكن قلبها رآسا 
على عقب. وكان القضاء على لوجونيس يمثل إحدى المهام التى طبق عليها بورخيس, 
باقتتاع کبیر» تهکمه النقدی» بادا بنصوصه الأولی فی العشرینیات. وکان مقال/ 
کتاب ایباریستو کارییجی ٥و٥‏ ا3۲۲٥‏ ۷2۲/510 فصلا رئيسيا فى هذا النضال الأديى. 
کما یتعرف بورخیس عند کارييجو على نص - أسبق ,٠٠٠٠٠۸‏ بامعنى الأكثر أدبية 
للكلمة. ذلك أن كارييجو هى النص السابق لنصوص بورخيس نفسهاء فقد كثب شيئا 
لم یکن لیکتبه بورخیس» غير آنه کان شيئًا يحتاج إليه بورخيس كنقطة انطلاق نحو إعداد 
نظرية للأدب الأرجنتيتى. والحقيقة أن أغنية الحي ١‏ ١٣ط‏ امل ٣٥ء‏ ھا لکارییجو 
نص -آم 4۸٠ن‏ سرئ؛ وفرضية ضرورية بالنسبة الشعر البكر ابورخيس 
وبطبيعة الحال فإن سيرة بورخيس عن کارييجو تمثل أيضا نصا - أسبق من 
نواح أخرى ‏ . ففى مقدمة أضيفت بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماء يبوح بورخيس 
بأحد الدوافع التى تشكل أساس ذلك الكتاب. لقد آراد آن يعرف» بمعنى بيوجرافى 
وأدبی» ماذا کان يقم خارج المنزل العائلی لطفواته فی حی پالیرمی ٥٣۲٥ا۴a:‏ 
ما الذى كان يوجد» فى الوقت نفسهء على الجانب الآخر من القضبان 
الحديدية؟ وأية مصائر سوقية وعنيفة كان يجرى التنفيس عنها هناك 
بالخارج على بعد خطوات قليلة مني وفى الحانة التى يملا جوها الدخان 
أو قى الأرض البور الخطرة؟ وماذا كانت صورة حى پالیرمو؛ أو كم كان 
یمکن أن یکون حی پالیرمو جمیلا لی كان على تلك الصورة؟ " , 
ویمثل تاریخ پاليرمى الذى يؤلف الفصل الأول من الكتاب» نصا - أسبق لتاريخ 
تضافرت فيه بعض صور الحواف والکومپادریت, التی کان بورخیس قد اشتغل عليما 
بالفعل» مع تفاصيل كانت وظيفتها الوحيدة شعرية. ويبدأ الفصل الثانى 'حياة 
لإییاریستو کارییجو' ٥وە de Eva rاst0 ٥2۲1‏ وأا a٣لا»‏ بعرض الفارقة المتمثلة فى أن 
فردا یرغب فی آن یوقظ لدی فرد آخر ذکریات کانت لا تنتمی فى يوم من الأيام إلا إلى 
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فرد ثالث': إنه يبدأء بعبارة أخرى» بالمناقشة نقديا لفكرة السيرة ذاتها. وعلى هذا 
النحو فإن منطقا ذاتيا على وجه الحصر يربط معا 'وقائم حياة كارييجو مع الوقائم 
التى نسبها بورخيس إليه والتى تستحيل إلى ذكريات لبورخيس. أما الفصاان التاليان 
(و من المفترض آنهما عن قد اسات مهر طق Misas herejes‏ وأغندة المى La cancfon‏ 
٥6٥‏ اعك» وهما محموعتان من قصادد کارییجو) فاأنهما يبحفلان باشارات صريبحة 
وخفية إلى الأساطير الثقافية للضواحى ويعطيان وزتا لتاكيد بورخيس أن كارييجو 
يجب أن يقرا كشاعر للحواف. وعلی هذا فإن مقال/ کتاب إیباریستو کارییجو إتما هو 
محاكاة لسيرة» غیر أنه مکتوب باعتباره فصلا فی تاریخ اسطوری لبوینوس آیرس؛ 
وفی الوقت نفسه» کبیان (مانیفستو) أدبي وإِن کان تهكميا وملطفا. ولم يتخل بورخیس 
فى يوم من الأيام عن هذا الكتاب وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن استمر فى أوقات 
فراغه فى إأضافة صفحات وتصديرات واقتباسات أخرى باللغة الإنجليزية؛ وسرود 
قصيرة جداء ورسائل - تثصل جميعا بموضوعها بطريفة ملتوية للغايه. ‏ 

وهذه السيرة أيضا هى عمل رجل هياب كما وصف بورخيس نفسه بعد ذلك بعدة 
أعواحء عندما نشر عمله تاريخ عالمى للعار. والشخصية بورخيس ألذى يؤلف هذا 
الکتاب انما هو محض اختراع مثل كارسجىء أما الطويوغرافيا الخبالية للضاحية 
والحد بين مدينة الطبقتين العليا والىسطى ومدينة الکومپادريتو. فإنها مرسومة 
باعتبارها أحد فضاءات أدب بورخيس ذاته. وبعيدا عن أن يكون سيرة» ومن الواضع 
أنه ليس كذلك» يمثل ایباریستو كارييجى نصا - أسبق ×٠-١۲م‏ ويحثا: المجلد الاول 
عن "تبلون" ۲١15١‏ الضراحى ذلك الذی يخترعه بورخیس تحت قناع بوينوس آيرس. 
وفى هذا المجلد» كما فى موسوعة تيلون» يمكن بطبيعة الحال أن يجد تصور الفن مكانا 
له. وسوف يعلق بورخيس فى وقت لاحق بقسوة إلى حد ما على البناء الأسطورى 
والأدبی للحواف والکومپادریتو. وفی تذییل تقریر برودی یشجب ہورخیس الفانتاری 
المحكمة الصنم لقصته القصيرة البوينوس آيرسية ۴٠٣٠م‏ *) النموذجية جدا "رجل 


)+( لفظة ٥۲6٥م‏ ء صفة تشير إلى أولئك الذين ولدوا أو نشارا قى بوينویس آيرس ١‏ المدينة - المرفاً » وتشير 
تىسيعًا إلى الخصال الإيجابية والسلبية لسكان تلك المدينة . 
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الناصية الوردية"- فهى "اثر أدبى خالى 2۸zaو۷ھ×٥‏ اشھر مما ينبغی“ء كما یکتب | 
بورخيس. غير أن القصائد المكتوية فى العشرينيات» وهذه القصة» و إيباريستو 
کارییجی كانت لحظات ضرورية فى تطور كتابته» ورغم أنه يرفض الكثرة الباروكية 
المسرفة للكوتشنبرو sااuehiء‏ (المقاتلين بالسكاكين) فى إنتاجه الميكر» فان 
بورخيس لم يبتعد بنفسه بصورة كلية مطلقا عن 'الأيديولوجيم" الذى صاغه فى 
المشرينيات» والذى كانت له أصالة كونه أرجنتينيا بعمق دون الوقوع فى المصيدة 
القاتلة لأى من النزعة القومية الأدبية التقليدية أو الواقعية الأدية. 


إذا حاول المرء إنكار الوجود المستقل لأشياء مرئية وملموسة» فإنه يمكن أن 
يتوصل بسهولة إلى هذا الاستنتاج عن طريق التفكير: الواقع أشبه بتاك 
الصورة لأنفسنا التى تظهر من كل مراة» محاكاة موجودة بسببناء تأتى 
معتاء تلوح لنا ثم تغادر» غير أنه يمكن دائما العثور عليها إذا ذهبنا تبحث 
عذها (') . 
ويستند هذا ا لإعلان المتالی لإایمان» الذی کتبه بورخیس عندما کان عمره پزید 
قليلا على العشرين» إلى مجان يركز على مفهوم المحاكاة. ويخترع الأدب» بصورة 
خاصةء تلك الفضاءات التى تكمن قوة إقناعها فى الوهم الذى تخلقهء وفى النص (الذى 
یفرض ما یحب بورخیس آن یسمیهء مستشھدا ب [صمویل تیلور] کولرید ج اue"ه؟]‏ 
6 [۲٥ارة‏ الإرجاء الإرادى لعدم الإيمان'): ليس "كارييجو" والحواف بهذا 
المعنی محاکیات لشاعر آقل شانا أو لپوینوس آیرس» بل بالأحری لما یکتبه بورخیس و 
قبل كل شىء؛ للمكان الذى كان يكتب فيه. وتقوم حقيقة تلك الشخصية وذلك المكان» 
على وجه التحديد, على أساس الاختراع. 
وبهذه الطريقة؛ يرسى بورخيس أسس أدبه عن طريق معارضة مفهومين سائدين. 
وقد قيل فى كثير من الأحيان» كما أن هدفى هنا هو أن أبينء أن الكتب الأولى 
لبورخيس» ومقالاته فى المجلتين الطلیعیتنن یروا ۶۲٣۵‏ ومارتن فیبری e۲۲0ھF۴i “atin‏ 
(انظر الفصلين ۷ و ۸)ء تدل على قطيعة مع لىجونيس والحداثة ه۳ءأإ#له" » ذلك 
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أن الكتب والمقالات تجيب على السؤال عن كيف نكتب بعد لوجونيس وفى معارضة له. ٠‏ 
ويبدو لى أن هذه النقطة واضحة بصورة كافيةء وء لهذاء أفضل أن أنتقل إلى نقطة 
أخرى: إننى أعتقد أن بورخيس يقترح أيضا أدبا يكون مختلفا عن الرواية الريفية دون 
سیجوندی سومبرا أجویرالدیس. 
صحیح أن بورخيس لم يجعل جويررالديس مطلقا موضوعا لألعاب الإرهاب الأديى 
التى لعبها على لوجونيس. ذلك أن جويرالديس كان إلى جانبه فى الحركات الطليعية 
للعشرینیات» ودار پروا مع بورخیس,» وقد اعترف جویرالدیس غالباء فى أحد مقالاته 
المفرطة فى المديح» بأن بورخيس كان بين أولئك الكتاب الشبان الذين كانوا بملكون 
رسالة تمثلت فى إصلاح وتجديد الأدب الأرجنتينى. ومع ذلك فإنه يمكن إثبات أن 
بورخيس رأى تفسه بعيدا جدا حقا عن المبادئ الجمالية التى تشكل أساس دون 
سیجوندو سومبرا. وکان لا مناص من أن تبدو جاوتشية 0٣ا۸‏ ٥ں‏ هو جویرالدیسء فی 
نظر بورخيس» مركزة بصورة مفرطة. ومنقلا بالتفاصيل الريفية الدقيقة التافهةء ومليئًا 
بأوصاف مهام الجاوتشو, ويالغ الاحترام والتبجيل فى موقفه إزاء الكوسترمبرية 
stumbrismoەc»‏ کان لا مناص من أن یکون جوپرالدیس روائیا اشکالیا فی نظر 
پورخیس. 
وفى 'الكاتب الأرجنتينى والتراث“ escritor argentino iy la ira ءeا6 ٣‏ اE»‏ يقدم .۰ 
بورخیس نوعا من الدفاع عن دون سیجوندو بوقظ شكوكنا بعد قراءة مدققة : ` 
يقول لنا القوميون إن دون سیجوندو سومبرا هی النموذج لکتاب قومی؛ غير 
أننا إذا قمنا بمقارنتها بأعمال التراث الجاوتشى» فإن أول شىء نلاحظهة 
يتمثل فى الاختلافات. ولون سيجوندو سوميرا مليئة بالاستعارات من نوع 
لا صلة له بالکلام الریقی غير آنها تشتمل على قدر كبير من استعارات 
الأوساط الأدبية الراهنة فى مونمارتر ٥١۲۳2۲١‏ . وكما هی الحال مع 
القصة الخرافية. فإن من السهل أن تنجد فى هذه القصة تاثیر کیم ۸i‏ 
لکییلنج وااما× » التی کانت أحداٹھا تجری فی الهند والتی کانت, بالقابل. 


39 


مكتوية تحت تأثیر هکلبری فین ۴٣١‏ ر٥طه‏ !)ەد ملحمة الميسيسيى ل مارك ' 
توبن Mar) wa‏ . وعندما آبدی هذه الملاحظة فاننى ا أرغب مطلقا فى 
التقليل من قيمة دون سيجوندو سومبرا؛ بل أريد» على العكس» أن أشدد 
على حقيقة أنه لکی یکون لدینا هذا الکتاب» کان من الضرورى لجويرالديس 
أن يستدعى التقنية الشعرية للأوساط الفرنسية فى زمنه وأعمال کيپلنج التى 
كان قد قرأها قبل ذلك بأعوام كثيرة؛ ويعبارة أخرى فإن أعمال كييلنج 
ومارك توين واستعارات الشعراء الفرنسيين كانت ضرورية بالنسبة لهذا 
الكتاب الأرجنتينىء لهذا الكتاب الذى » وأكرر» ليس أقل أرجنتينية لأنه تقبل 
مثل هذه المؤثرات ' . 
والحقيقة أنه لا سبيل إلى دحض هذا الدفاع المبالغ فيه إلى حد ما عن دون 
سیچوندو. غير أننى أودء لهذا السبب على وجه التحديد» أن أفحص هذا التأكيد قى 
سياق المقال بكامله. وقبل هذا بفقرات قليلة كان بورخيس قد طرح تاكيده الشهير 
والمعروف جيداء انطلاقا من جيبون" ١٥طاطأي‏ وةإمة'ك» فيما يتعلق بغياب ذكر الجمال 
فى القرآن ") » وهی غياب كان مبررا حيث إن محمدا كان على ثقة من هويته العربية. 
ورأی بورخيس, مبالغا إلى حد تحويل حجثه إلى مفارقةء أن عدم ذكر الجمال كاف 
لإثبات عروية القرآن. ويسمح له هذا المثال بالتعبير عن توقه إلى أدب أرجنتينى متحفظ 
٠‏ فى استعماله للون المحلى. ولا يقف بورخيس عند هذا الحد بل يواصل ليثتقد كتبه 
الأولى ("الجديرة بالنسيان والمنسية) التی كانت تغص بالکومپادريتو, والجدران 


(«) الحقيقة أن القران لا يخلى من ذكر الجمل » خلاقا لما يزعم بوريس » فقد ورد لفظ "الجمل" وهو الكبير من 
الإبل والحبل الفليظ ويهما فسرت الآية ٤١‏ من سورة الأعراف ؛ كما وردت ألفاظ "جمالة" (جمع جمل) ؛ 
و ألإبل (وهى الجمال ولا واحد لها من لفظها) ؛ و "الناقة" (الأنثى من الإبل والمراد بها ناقة صالح) ؛ 
و البعير' (وهو ما يبصلح للركوب والحمل من الدواب » كالجمل والناقة) ؛ و'الأنعام" (جمع : نعم ؛ ومنها 
الإبل) ٠‏ فى عشرات الآيات ؛ راجع الألفاظ المحنية فى معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠‏ الصادر عن مجمع 
اللغة العريية بالقاهرة ٠‏ الجزء الأول ١ ۱۹۸٩‏ والجزء الثانى ۱۹۹٠‏ . ( المترجم ) 
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الطبنبةء والضواحى الرثة. وبعد هذا مباشرة يأتى الدفاع المقتبس أعلاه عن دون 


وليس من الصعب أن نفكر فى هذا على أنه تناقض» غير أننى أفضل أن أنظر 
اليه على أنه حجة إضافيةء تحتوى على قدر كبير من السفسطة»ء فى سجال بورخيس 
مع الذزعة القومية الأدبية. ويأخذ بورخيس نصا يمثل فى نظر القوميين جوهر 
الأرجنتينء وبين أنه فى الحقيقة ملقح تماما بإشارات عبر ثقافية كثيرة. كما أن التهكم 
الذى تتطوى عليه عبارة "العصابات المعاصرة فی مونمارتر". التى لم يكن بورخيس 
مرتبطا بهاء هو مجرد مفتاح من المفاتيع الكثيرة التى تقودنا إلى الاعتقاد أن 
بورخيس» بدلا من تقديم دفاع عن دون سیجوڼدی > ينظر الى هذه الروايةء أيضاء على 
أنها نص- أسبق ا×۲6٠۲م‏ » مستخدما إياها فى حجة سجالية حول النزعة القومية. 
وهو يمتدحها غير أن الحجج التى تسبق وتتلو ذاك الدع تمیل إلى حد كبير إلى 
إأضعاف مذحه. 
کانت دون سیجوندو سومبرا فی نظر بورخیس, رواية كريولية بصورة بالقة 
الوضوح. رالحقيقة أن غزارة الإشارات المحية انتقصت من "طابعها الأرجنتينى" بدلا 
من إثباتهاء إذ إنها كانت مستعملة بإفراط. كما أن التواتر وروح الاكتفاء الذاتى اللذين 
قدم بهما جویرالدیس ما لدی الجاو‌تشی من تراث آدبی» وتجارب» ومعرفة» كان 
یتعارض مع ما اعتبره بورخیس السمات الأرجنتينية الأساسية: كان التحفظ والكتمان 
غائيين عن العرض الأسلوبى والسردى. والحقيقة أنه توجد فى دون سيجوندى سومبرا 
خيول أكثر من أن تسمح لنا بان نأخذ بجدية دعاواها كنص قومى. 
ويهبي' بورخيس الطريق لباقى حجته؛ » وبقودها ببراعة إلى استنتاجها 
الأنديولوجى - الجمالى ؛ عن طریق ترك روایة جویرالدیس جانی رعرض المسالة 
بطرىقة مباشرة وعامة: 
ما هى تراشنا الأرجنتينى؟ أعتقد أننا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال 
بسهولة وأنه لا توجد مشكلة هنا. وأعتقد عتقد أن تراثنا كله ينتمى إلى الثقافة 
الغرببةء وأعثقد أن لنا حقا فى هذا التراٹء أكثر من الحق الذى قد يكون 
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لسكان هذه الأمة الغربية أو تلك. وأنا أستدعى هنا مقا بقلم ثورشتاين 
قیبلین ٢اط‏ ہاعا0۲5ط۲» عالم الاجتماع الأمریكى الشمالیى؛ حول بروز 
دور اليهود فى الثقافة الغربية. وهو يتساءل عما إذا كان هذا البروز يسم 
لنا بأآن تحدس شيئًا بشأن التفوق الفطرى لليهود» ويجيب بالنفى؛ ويقول 
إنهم بارزون فى الثقافة الغريية لأنهم يعملون داخل تلك الثقافةء وفى الوقت 
نفسه» لا يشعرون بأنهم مرتبطون بها بولاء خاص © . 
ويضيف بورخيس أن نفس الشىء ينطبق على الأيرلنديين وعلى الأمريكيين 
الجنوبيين بوجه عام: "إننا يمكن أن نعالج كل الثيمات الأوروپيةء وأن نعالجها بدون 
غيبيات". إن نسيج الأدب الأرجنتينى محبوك بخيوط كل الثقافات؛ ويمكن أن بكون 
وضعنا الطرفى مصدر أصالتنا الحقيقية. إنه لا يقوم على اللون المحلى (الذى يقيد 
ألخيال بالمعيار التجريبى) بل يقوم على القبول الصريح للمؤثرات. 
وهذا على وجه التحدید هو ما يحققه بورخیس فى كتابه الأول من القصص؛ 
اريخ عالمى للعارء مستعملا مواد مستعملةء روأيات أوروبية لقصص شرقية» أو حيوات 
قطا ع الطرق والأشقياء المسلحين الأمريكيين الشماليين. أى أحداثا ا وزن لها تقريبا 
تتعلق بقراصنة صينيين» أو أذبياء من الفرس» أو أمراء حرب يابانيين. وقد جاء تاريخ 
عالمی للعارء المنشور فی سنة ۱۹۳۰ء فی أعقاب کتاب بورخیس عن کارییجو؛ وكان 
يضم اثنتى عشرة قصة قصيرة سوف يصفها بورخيس فى وقت لاحق بأنها "تمارين 
رجل کان هيابا . (وربما هيابا بحيث # يكتب قصصه الخاصة بهء إلى حد أنه استخدم 
حبكات من مصادر متذوعة لكى يؤلفها - ومع ذلك جريئا بما يكفى لأن ينشر مجموعة 
بأالغة اللانمطية والأصالة). وضمن الثقافة الفربية ورواياتها عن الشرق» يمضى 
بورخيس باحتا عن قصص طرفية هى غريبة على التراث الأدبى العظيم ورهى تكشف 
قى بعض الحالات » عن ولعمه بالنوع البوليسى من الكتابة أو حبه لروايات 
المغامرات. ومصادره كتب ثانوية أو غير مشهورة (باستثناء الحياة على الميسيسيبى 
أMississipp Life on the‏ ارك ثوین) یعید کتابتھا بحریة کاتپ طرقی بعلم آنه یکت 
فى أطراف العالم. 
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وهو يختار ثيمات غريبة مجلوية بكل وضوح إلى حد أن السؤال عما إذا كانت 

أو لم تكن غريبة على ثقافة نهر پلاتى إنما هو سؤال لا معنى له تقريبا. وعلاوة على هذا 

فإن هذه الثيمات تمر بعملية إضفاء الطابع الكريولى الشفاهى تستبق بطريقة ذكية 

القصة الأخيرة فى الكتاب» والقصة الأولى لبورخبس عن الکومپادری ٩۲٩2م‏ 0۸ء 

'رجل الناصة الور دية Hombre de اa esquina rosada‏ (وھی ذاتپا إعادة کتابة 

ل "الرجال حاربوا" ١٥rھەام‌م Hombres‏ وھو تنص موجز للغابة كان قد نشر قىل 

مارتن فییری باعوام) . 

وسوف يحاول بورخیس إثبات أن البعد/ الابتعاد ١٥۵اءاك‏ إذا جرى تصوره 

كإزاحة جغرافية وثقافية وجماليةء وإذا جری افتراضه کحق أمریکی لاتینی. لا يجعل 

القصة ممكنة فحسب» يل يخلق الشروط اللازمة لمتعة القارئ. ومرة أخرى تغدى دون 

سيجوندى سومبرا هدفا لتهكم يورخيس فى القصة القصيرة 'الإنجيل حسب القديس 

مرقص' ٣ N2٥٥5‏ ناوعs‏ ٥ااeوم‏ ھ۷٤‏ ا٤ء‏ المكتوية يعد ذلك بعدة عقود فى ٠۹۷۰١‏ . وهنا 

- يعطى بورخيس الشكل القصصى لنفس الأطروحة النظرية. فقى مزرعة ماشية فى 

ناحية خونین ٣1٣‏ لال فی سهول الپامياء قرب نهاية العشرينيات (من القرن العشرين)؛ 

يقطع فيضان طريق السفر على رجل من بوينوس آيرس فببقيه عند آل جوتری 
5ة وهي أسرة من العمال الريفيين: 

فى البيت كله» لم تكن توجد فيما يبدو مادة للقراءة سوى مجموعة من أعداد 

المجلة الزراعية ا٣اهل ۴٠۲۳‏ ودليل فى الطب البيطرى » وطبعة فاخرة من 

الملحمة الأوروجوابية تاباريه 763۲6 وتاريخ لماشية شورت هورن فى 

الأ جنتن na FHIstorla del Shorthorn en la Argentina‏ ودد من 

القصص الجنسة ١اه۲٠‏ أو البوليسيةء ورواية جديدة اسمها دون سيجوندو 

سومبرا. وقد قرا اسپینوزا ٥53‏ م۴5» محاولا بطريقة ما أن يملا الفجوة 

التى ا يمكن تفاديها فى فترة ما بعد الغداء» فصلين من هذه الرواية على 

ال جوترى » التى لم يكن ى من أفرادها يعرف القراءة والكتابة. ولسو 
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الحظء كان رئيس العمال من قبل تاجر ماشيةء وقد فشلت أعمال البطل, 
وهو تاجر ماشية آخر, فى إثارة اهثمامه. وقال إن العمل خفيف وإن تجار 
الماشبة کانوا بتنقلون دائما مصطحبين حصان حمل کان يحمل کل شىء 
يحتاجون إليهء وإنه لو لم يكن تاجر ماشية» لما كان بىسعه أبدا أن يرى 
أماكن نائة مثل لاجونا دى جوميث na de G6 "ez‏ uوaاء›‏ رمدينة ›8rag2d0‏ 


وانتشار أسرة نونیدث ۸6۸٥2‏ فى تشاکابوکی Chacabuco‏ . )1( 


ويتمثل ما يحققه بورخيس بهذه القراءة ل دون سيجوندى على العمال الزراعيين 
المياومين 5١٠عم»ء‏ فى نهاية المطاف» فى أعادة تأكيد حرية أوء بالأحرى» ضرورة 
الامتزاج الثقافى. ولا يحصل آل جوترى على أى متعة من رواية جويرالديسء لأنهم 
یمکن آن یدرکوا أنه لا يوجد هنا أى اختلاف بينها وبين عالمهم الريفى. أما الإنجيل 
الذى يقرآه إسپينوزا عليهم فيما بعد فإنه» على العكس» يفتنهم بقصة هى فى الوقت 
نفسه مليئة بالمعجزات ويما هى غرائبى. ونتيجة لهذا فإنهم» بالتصرف كقراء فعالين 
بصورة مأساوية» يعيدون تمئيل ذلك النص فى مزرعة الماشية aأءةاءه‏ عن طريق 
صلب الرجل الذى رواه عليهم. ولهذا فإن انفعالات آل جوتری تحرکت لیس بالتشابه بل 
بالاخثلاف. وتثبت هذه الحكاية الرمزبة المشئومة عن قوة القراءة أن الاختلاط عير 
الثقافى يمثل» فى رأى بورخيس» إحدى الإستراتيجيات الإبداعية الضرورية لتحرير 
الابتكار الأدبى من دعاوى الواقعية والروتين التكرارى التجربة اليومية. 


ویمکن أن نفهم ونیس القری الذاکرة' 0٥ا۲مہم/‏ ا 5٣ا۴‏ على آتها اطار 
قصصى للاستعباد الذى يكون لتجربة مباشرة على خطاب. ویؤکد بورخيس أن فونيس 
يملك ذاكرة لانهائية غير أنه عاجز عن التفكير: "أن نفكر يعنى أن ننسى الاختلافات» 
وأن تعمم؛ وأن نقوم بتجريدات. وفى العالم الحافل لفونيس» كانت هناك تفاصيل 
فحسب» مباشرة تقريبا فى حضورها". “') والأدب» على وجه التحديد (ويصورة 


نوعية)» ممارسة رمزية تحدث قطيعة مع الطابع المباشر للذاكرةء والإدراك. والتكرار. 
وېتعامل الأدب مع ما شو متجاٽتس› وهو يقطم› وبلصق؛ ويففر على آشباء» ویمرح: 
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عمليات لا يستطيع فونيس القيام بها بمدركاته الحسية ولاء بالتالىء بذكرياته. وعند 
بورخيس» نجد الذاكرة الحقيقية مرتبطة بصورة عامة بالنسيان. 

وایرینیو فونیس ۴٠٣۵5‏ ۵٣٠۲ء‏ مل بورخيس» ساكن من سكان ضاحة أمريكة 

جنوبية فقيرة» محكوم عليه بأن يبقى أسيرا لمادة تجريته. ومغلقا داخل عالم لا توجد 

فيه مقولات بل مجرد مدركات حسيةء ويكون على فويس أن يحاول القيام بمهمة 

مستحيلةء من بينها فن التصنيف؛ وهو فى كثير جدا من الأحيان موضوع تهكم 

بورخيس» كما هو الحال فى اللغة التحليلية لجون ويبلكنز” El Idioma analًtlco de‏ 

5 ١٣هل‏ . ويالفعل» يخترع فونيس نظاما لكلمات مصممة لتحل محل سلساة 

لانهائية من الأعداد» وهى كاشفة للغاية فى آن معا للقوة ال لغزة لذاكرته ولعدح 

. جدوي المهمة: 

قال لی انه فی ۱۸۸٦‏ کان قد اخترع نظاما جديدا للعدء وإنه فى غضون 

أيام قليلة جدا كان قد تجاوز رقم أربعة وعشرين ألفا. ولم يدونهء إذ إن أى 

شىء كان يفكر فيه مرة واحدة لم يكن يضيمع من ڏذاکرته آبدا. وکان اول 

حافز له» فيما أعثقد» انزعاجه من واقع أنه لا مناص من أن بحتاج الثلاثة 

والثلاثون جاوتشو المشهورون فی تاریخ أوروجوای ") إلى رمزين 

وکلمتین )( » بدلا من كلمة واحدة وحيدة ورمز واحد وحيد. ثم طبق هذا 

المبداً العبثى على الأعداد الأخرى. ويدلا من سبعة آلاف وثلائة عشرةء كان 

یقول (علی سبیل المثال) ماکسیمی پیریٹ ۴٤۲٥2‏ ٥٣ا×ة؛‏ وبدلا من سبعهة ` 

آلاف وأربعة عشرة» السكك الحدیيدية ۴٣۴٥٣۵۲۲۱‏ 1٤؛‏ وتمثلت أعداد آخرىی 

فی لویس میلیان لافینور urہ‏ اھا e4٣‏ اء وأولیمار 2۲٣!!0ء‏ 

والکبریت f۲١‏ ل2ھ والسّباتى 5 5٥ا‏ والحوٹ a٣٥اادط‏ اء والشاز 


(٭) فی الأصل الإسبانى : الثلاثة والثلائون الشرقيون J. L. Borges, Ficciones, Madrid, 1987, p.‏ 
.129 ؛ وفى ترجمة الدكتور محمد أبو العطا : "رقم ثلاثة وثلاشین في النظام الشرقی فی : بورخيس . 
الألف » دار شرقيات للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة ۸ ص. ٩۷‏ . ( المترجم ) 

(٭+) فى المصدرين السابقين وفى المسفحتين ذاتيهما : وئلاث كلمات" . ( المترجم ) 
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xel gas‏ والمرجل «la caldera‏ وناپليون «Napoleon‏ وأجوستين دی بیدا 
Agustin de Vedia‏ . وددلا من خمسمائةء كان يقول تسعة. وكان لكل كلمة 
رمزء نوع من العلامة؛ وكانت الكلمات الأخيرة فى السلسلة معقدة جدا, 
حاولت أن أشرح له أن هذه الراپسودية من التعبيرات غير المترابطة كانت 
تمثل على وجه التحديد؛ النقيض المباشر لنظام عددى [...] ولم يفهمنى 
فونیس أو رفض أن يفهمنى (* . 
ويوزع بورخيس تهكمه على مستويين. من جهةء هناك إشارة جلية إلى نظام 
'كلمات بدلا من أعداد" يستعمله المقامرون ووكلاء المراهنات فى ألعاب الياتصيب 
السرية رغيرها من ألعاب المراهنات - وهذا ما يضم اختراع فونيس فى السياق 
الثقافى الأكثر تفاهة. ومن جهة أخرى» يكشف عن صعويات الترجمة من شفرة إلى 
آخرى. ويحاول فونيس أن يترجم» وهي يعبر عن اقتناعه بان النظم تمثيلات تامة لا 
تمثله. ويزعم بورخيس النقيض على وجه التحديد: أن نترجم يعنى دائما أن نفقدء وأن 
نضع الشىء فى غير موضعه» ون نحور المعنىء وإذا لم يكن هذا مفهوما فإنتا نقع فى 
مصيدة إيمان ساذج بالتطابق المطلق بين اللغات. وفى مواجهة النظم (الأنساق) 
العلاماتية (السيميوطيقية) والواقع؛ يمكن أن يبزغ آمل فی أن يكون التمثيل والنقل 
الأمين ممكنين. 


ويوصفها حكاية فلسفية مuواام0ءەااام‏ #ا«هء حول النظرية الأدبيةء يمکن فهم 
"فونيس القوى الذاكرة" على أنها حكاية رمزية تبحث إمكانيات واستحالات التمثيلء لأن 
فونيس يعانى للغاية مشكلات ترجمة المدرك الحسى» والتجربةء وذكريات التجريةء إلى 
خطاب. وفونيس مسحور بما كان يمكن أن يسميه بورخيس المصادفة العشوائية 
للتمثيل الوأقعى الطابع» ووضعه ميئوس منه: يتزامن أمد ما هو مسرود (المحكى) وأمد 
السرد (الحكى) فى خطابه بطريقة مثالية: "مرتین أو ثلاث مرات» کان قد أعاد بناء يىم 
کامل؛ ولم یتردد مطلقاء غير أن کل إعادة بناء كانت تحتاج إلى يوم كامل'. ويجهل 
فونیس الحذف کاءم‌آااه ولا يمن أن يفصم متصل صںسںہاهء الزمن الذى يجرى 
تذكره لكى ينظمه التطوير البارع الصنعة للسرد؛ فهو ليس حرا فى أن ينسى» بل إثهء 
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بالتالى » غير قادر على الاختيار. وعلى هذا النحو فإنه محكوم عليه بالتكرار» ومع أن 
خطابه فاتن كمسخ فلسفى فإنه لا يمكن مطلقا أن يطمح إلى الأصالة التى تحققها 
حرية الاختبار والرفض. ولا يمثل فوتيس مفارقة يل يمثل صورة مغرقة فى المغالاة 
للنتائج المدمرة لواقعية مطلقة وساذجة تضع نقتها فى القوة الطبيعية للمدركات 
الحسية والأحداث. وهو يجهل عملية بناء الواقع؛ وعلى هذا النحو فإنه عاجز عن بناء 
خطاب يمكن أن يحرره من عبوديته للمحاكاة كائوصهم المطلقة. وإذا كان الزمن 
لانهائيا بالنسبة لفونيس (كما هى بالنسبة للرب)» فإن ذاكرته ن تواصل إحباط 
مساعيه. غير أن الأدب» مثل كل سردء يقوم على المبداً الذى لا يمكن تفاديه والمتمثل 
فى أن الزمن يقدم حا لتمثیل ما يجرى فى الزمن. 
ولا شك فی آن بورخيس يعالج هنا مشكلة كيف نکتب بوجه عام؛ ولیس ففط كيف 
نكتب فى الأرجنتين.غير أنه يبدو أن كلا السؤالين يتحدان معا فى القصة النظرية 
پییر مینار مؤلف الکیخوته“ menard, autor de! Quاز oie‏ lerreاP‏ . وفى هذه القصةء 
يفضى التهكم والمفارقة إلى الازدواج» الذى يمثل على كل حال صيغة بورخيس المفضلة 
الحديث. وينتقد النص نفس المعرفة التى ينتجها. فبعد إتمام قائمة طويلة من التمارين 
لمكتوبة التى تتصلء وإن بطريقة مثيرة للسخرية بصورة جليةء بالترجمةء وإعادة 
الصياغةء والياستيش مانام اضطلم مينار بمهمة إعادة كتابة رواية ثيربانتيسء 
كلمة كلمة: 
لم يرد أن يؤلف كيخوته أخرى - وهذا أمر سهل - بل الكيخوته ذاتها. 
ولا حاجة إلى القول إنه لم يفكر مطلقا فى تدوين آلى للأصل؛ لم يكن يقصد أن 
ينسخها. بل كان هدفه العجيب هى أن ينتج صفحات قليلة تتطابق - كلمة 
مقابل کلمة وسطرا مقابل سطر - مع صقحات میجیل دی ٹیربانتیس ۱ 


O. guel de Cervantes 


ویژکد بورخیس أن فصول دون کیخوته التی استطاع مینار أن یکتبها قبل موته 
أدق" من فصول ثيريانتيس» رغم أنهاء فى الوقت نفسه»ء متطابقة معها. فما معذى هذه 
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المفارقة؟ يغدى من الجلى أن عزو هذه الفصول من دون كيخوته إلى مينار يثرى نص 
ثيربانتيس عبر الإزاحة والمفارقة الزمنية. ويجرى تحطيم فكرة الهوية الثابتة لنص 
وكذلك فكرة التاليف ماطء۲ه ٣اه‏ وقكرة الكتابة الأصيلة ادآوااه . ومع منهج مينار 
فإنه لا وجود لكتابات أصيلةء ويجرى طرح الملكية الفكرية للنقاش. ويتم بناء المعنى فى 
فضاء حدودى تتجابه فيه القراءة والتأويل مع النص وعلاقته (المبهمة دوما) بأى مبرر 
للمعنى الحرفى والموضوعية. وا لحقيقة أن بورخيس يستخدم مفارقة مينار لكى يؤكد أن 
كل النصرص انما هى إعادة كتابة لنصوص أخرى (فى تفاعل لانهاية له للتناص 
والمعتى) - وليؤكد أيضاء فى الوقت نفسه»ء أن كل النصوص تجرى قراعتها على خلفية 
ثقافية تنظم المجرى العابر للمعنى فى نموذج تاريخى: 
فلْنَقَحص الفصل ۳۸ من الجزء الأرلء "الذى يتنارل الخطاب الطريف ل دون 
كيخوته حول دالأسلحة والحروف“". من المعروف جيدا أن دون كيخوته (مثل 
[فرانثیسکی جومیٹ دی] کیبیدی ]۴rnc[sc0 Gomez dلe[ Queved0o‏ فى 
مقطع مماثل ولاحق فى ساعة الجميم La hora de todos‏ ) حسم الجدال 
ضد الحروف ولصالح الأسلحة, وكان ثيربانتيس عسكريا سابقا: إن حكمه 
مفهوم. ولکن أن تقع دون کیخوته پيير ميار- المعاصرة ل خيانة الكتبة 
L4 irahls0n des clercs‏ وپرتراند رأسل - فريسة لثل هذه السفسطات 
الضبابية!... 


وتنطوى مقارنة دون کیخوته مینار ب دون كيخوته ثيربانتيس على رؤية 
مذهلة. وعلى سبيل المثال» كتب هذا الأخير (الجزء الأرلء الفصل التاسم): 
... الحقيقة» التى أبوها التاريخء غريم الزمن» ومستودع المأثر» وشاهد 
الماضىء» وقدوة الحاضر وناصحه»ء ومستشار المستقبل". ولأنه مكتوب فى 
القرن السابع عشر» وكتبه ثيربانتيس "العلمانى العبقرى فإن هذا السرد 
إنما هو مجرد مدح بلاغى التاريخ؛ ومن جهة أخری» يكثب ميثار: "... 
الحقيقةء التى أبرها التاريخ؛ غريم الزمن» ومستود ع المآثر» وشاهد الماضىء 
وقدوة الحاضر وناصحه» ومستشار المستقبل". التاريخ أب الحقيقة: الفكرة 
مذهلة. ومنثارء معاصر ویليام جيمس ءمصھل صھناازسء لا تعفرف التاريخ 
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على أنه بحث فى الواقع بل على آنه أصله. والحقيقة التاريخية؛ فى تظره؛ 
ليست ما حدث؛ إنها ما نحكم بأنه حدث. أما العبارات الأخيرة - فهى 
يراجماتية بوقاحة () . 


وعملبة النطق ٥١‏ ااداء٬ںہه‏ تعدل كل قول. وكما شددت دراسة فی اللغويات فى 
القرن المشرين فإن هذا المبداً يدمر وفى الوقت نفسه يضمن الأصالة كقيمة مفارقة 
ترتبط ب “النطق": إنه يأتى من نشاط الكتابة والقراءة» غير مرتبط بكلمات بل بكلمات 
فى سياق. وكنتيجة منطقية نهائية لهذه الفرضيةء يؤكد بورخيس إنتاجية القراءة ويثبت 
استحالة التكرار؛ رغم أن كل نص بقدم تنويعا لموضوعات قليلة إلا أنه أيضا بكشف 
الاختلاف الجذرى بينها. وما من طريقةء كما يقول بورخيس أو يقول مينارء ليكون نص 
ما مثل قرينه تماما أو مثل نسخة دقيقة (طبق الأصل) منه. وكل النصوص,» من وجهة 
النظر هذهء أصلة بصورة مطلقةء وهذا ما يساوي القول بأنه لا أحد يمكن أن يطمح 
إلى هذه النوعية الخاصة. ويورخيس مفتون بالترجمات (وهى اسلوب آخر للنسخ» أكثر 
مشقةء ربماء ومستحيل فى نهاية المطاف). وفى تعليقه على الروايات الهومرية كان 
بورخيس قد اكتشف من قبل أن "افتراض أن كل إعادة جمع للعناصر أدنى بالضرورة 
من الأصل انما يعنى افتراض أن نسخة العمل 9 أدنى بالضرورة من تسخة العمل ١‏ 
حبث يمكن فقط أن توجد تسخ عمل لا غير. ويتفق مفهوء النص التهائى ١ءااأہ|؟مل‏ 
×ها فقط مع الدين أو مع الإنهاك"* . 

ويتالف الأدب من سس وتصور مفارقة پيير مينار عملية الكتابة. عن طريق 
حملها إلى حدود السخف والاستحالةء ولكن مع جعلها واضحة فى الوقت نفسه. وتقدم 
هذه الأطروحة»ء التی تکونت فی الطرف الجغرافی - الثقافی لنهر پلاتى › موقفا جديدا 
الكاتب وللأدب الأرجنتينى » اللذين # ينبغى أن يكون على عملياتهما من الامتزاج» ومن 
الاختيار الحر دون 'تكريسات" (إذا استخدمنا تعبير بورخيس)» أن تحترم النظام 
الهيراركى المعزى إلى أعمال أصلية أصيلة. وإذا كان لا وجود لأصالة ترتبط بالنص» بل 
فقط بكتابة أو قراءة نصء فإن دونية الأطراف تختفى ويكون للكاتب الطرفى أو الكاتبة . 
الطرفية الحق فى نفس دعوى أسلافه أو أسلافها أو المعاصرين الأوروييين له أو لها. 
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الفصل الثالث 


أالتراث وصراعات التجديد 


لا يمكن الإحساس بالحنين إلا إلى شىء جرى فقدانه» فى الواقع أى فى الخيال. 
ری دویېنوس آیرس»› التى حولتها عملنات التحديث الحضري؛ والتی كانت المدىنة 
الكريولية مجبرة فيها على أن تلوذ بقليل من الحواري والأزقةء وتعرضت حتى هناك 
لتغيرات أثرت فى كل من صورتها المادية والجغرافيةء اخترع بورخيس ماضيا. وقد 
عمل بورخيس بعناصر اكتشفها (أو نسبها إلى) الثقافة الأرجنتينية القرن التاسع 
عشر, وکانت فی رأيه ثقافة ذات صلابة لا توجد فی الکتب بقدر ما توجد فی نوع من 
التراث العائلى. ومع ذلك فحتى هذه الشذرات» الماة فى الصور والماثر الملضمحاة 
لأسلافه الكريوليين» كانت مهددة بالزمن والحداثة والنسبان. 

اسلافی بداوا صداقة ) 
مع هذه الأصقاع الثائة 
فاتحبن انغلاق السهول ... 

. وانا» كساكن مدينةء لم أعد أعرف هذه الأشباء. . 
إنثی أتحدر من مددنةء من حی) من شار ع. )1( 

وکارجنتینی. کان بورخیس جزء من تراث مهدد بالأخطار. ومهما کان حضور 
هذا التراث عنيدا فقد كان يحس بأنه ينتمى إليه بقدر ما ينتمى هو أيضا إليه. غير أن 
بورخیس 6 مثل أسلاقه الإسيان: الذين أقاموا صداأقة مع سهول الڀامپاء فقد صاته 
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"الطبيعية" بأورويا. ورغم أنه تعلم فى جنيف وكان صديقاء فى مدريد» للكتاب 
الألترانستا ھاءاھاں (الرادیکالیین › المتطرفین) الذین التقی بھم عندما کان ا يزال 
صخرا جداء ورغم أنه يوضح بصورة متكررة أن الروايات الأرلى التى قرآها طفلا 
- حتی دون كيخوتهء التى قرأها مترجمة - كانت بالإنجليزيةء لم يكن بوسع بورخيس 
إلا أن يحس بمشكلة ثقافة كانت توصف بأنها أوروپية ولكنها لم تكن كذلك مطلقاء لأنها 
تطورت فی دلد طرفی he1مriمم‏ وامتزجت بالعالم الكریولى. واذا كان بمستطاعه أن 
يدخل ويخرج كما يحلو له بين ثقافتين» فقد كان لهذه الحرية تمنها. وكان بوسح 
بورخيس أن يجيب: هذه هى حرية الأمريكيين اللاتينيينء وهو ما يؤيده إدراك وجود 
شىء مفقود. والحقيقة أن قراءة كل الأدب العالمى فى بوينوس آيرس؛ وإعادة كتاية 
بعض نصوصه» تجرية لا يمكن أن تقارن بتجرية الكاتب الذى يعمل أو الكاتبة التى 
تعمل على الأرضية الآمنة لوطن يقدم له أو لها تراثا ثقافيا نقيا. ورغم أنه يمكن الجدال 
فی أنه قلما يكون هذا هو الحال مع كبار الكتاب الأورپيين فى القرن العشرين !¥ أن 
أولئك الذین خارج التراث الأوروپى يعتبرون أن الأوروپيين المنتمين إلى ثقافات قومية 
متعددة تربطهم صلة وثيقة بثقافاتهم "الطبيعية" ا2٣٠ثة"‏ . غير أن واقع أنهم منغرزون 
بعمق فى ثقافة هى محتومة. بالنسبة لهم» يجردهم من ذات الحرية التى يمكن أن يتمتع 
بها الأمريكيون اللاتينيون. إن الحرية هى قدرنا. 

وقد أبرز بورخىس حدود وتناقضات هذه الحرية فى العديد من القصص التماظة 
جدا فی اختلافاتها: الجنوب" ں8 اع» و'الذهابة" ۴١١‏ ا» وقصة ا محارب والأسيرة"' 
Historia del guerrero y de la cautiva‏ . وستری الآن كنف تكشف هذه القصص 
بعض الموضوعات الرئيسية فى أدب بورخيس. 

وتتناول "اإنهاية" معنى ومكان الثقافة الأرجنتينية وتحاول الإجابة عن السؤال 
الآتی: ما هی العناصر التی تشکل الأدب الأرجنتینی» ويف يرتبط الأدب الأرجنتینى 
بالأدب العا مى؟ وهى كاشفة أيضا فيما يتعلق بإحساس بورخيس بامتلاك ماض أدبی 
وثقافی: الطرق التى يحور بها تراثا ثقافيا. 
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وكان على الطليعة الأرجنتينية فى العشرينيات والثلاثينيات» والتى انتمى إليها 
بورخيس» أن توازن نفوذ بعض الكتاب المهمين جداء وبصورة خاصة ليوپولدو 
لوجونيسء» الذين كانوا يتبواون مركز النظام الأدبى. والحقيقة أن لوجونيس لم يكن فقط ‏ 
الحداثى هادهم الأكثر أهميةء والنَدً الوطنى لداريوء بل كان أيضا المثقف الأبرز 
والأكثر نفوذا. وياعتباره الشاعر المتوج» كان لوجونيس يمثل ما كانت تنفر منه الطليعة 
الأدبيةء وما كان ينفر منه بورخيس نفسه: القوافى الأنيقةء والصور الفخمةء والغرائبية 
البالغة التنمىق؛ والاثارة الجنسية المنحطة. وكشخصدة عامة؛ أكد لوجونيس بوقار تفوقه 
واستغل على تطاق واسع نفوذه الهائل فى إصدار الأحكام على قيمة الأدب المعاصر. 
وكان يتشر فى الجريدة الذائعة الصبت لا تاثيون ١16ء4‏ 11ا . وكانت آراؤه الاأشد 
تباينا حول موضوعات كثيرة مخنلفة يجرى تبنيها باعتبارها موتوقة وكانت الندبة 
الاجتماعية والنقافيةء بما فيها رئيس الجمهورية ووزرأؤه» يحتشدون قى محاضرانهء 
التى كانت بمثابة أحداث كبرى فى الحياة الثقافبة لبويٹوس آيرس. 

وفى عام ۱۹١١‏ » قدم لوجونيس تفسيرا واسع التأثير للغاية للقصيدة الجاوتشة. 
مارتن فییری, اتی کتیها خوسه ابرتاندیٹ 56٥ل ٣٠۲٣4٣٥7‏ فى القرن التاسع عشرء 
والتى قرأها لوجونيس على أنها ملحمة قومية. ) وفى نظر لوجوتيس» كان الجاوتشو 
مارتن فييرى الشخصية الرئيسية فى القصيدةء رمزا للسجايا والقيم الأرجنتينية. ١د‏ 
اكتسبت هذه الأسطورة قوتها من ذات واقم أن الجاوتشوء كأعضاء ينتمون إلى سكان 
ريفيين أحرار فقراء لم يتم دمجهم بالكامل فن سوق العمل لکن کان يتم إكراههم على 
دخولها وفقا لاحتیاجات استغلال بدائی جدا لسهول الپامپاء وإلا تم تجنيدهم فى 
الجيش للدفاع عن الحدود ضد الإغارات الهنديةء ولم بعودوا بوجدون فى السهول. 
كانوا قد اختفواء ليحل محلهم الأجراء الريفيون الذين عملوا فى المزارع الكبيرة ٣ءء‏ 
5ع وحذقوا المهارات التقليدية لآبائيم وأجدادهم بالسكين؛ وحبل صيد الأبقارء 
والحصان» غير آنه کان لم يعد لدیهم شیء من تمرد وعصيان الجاوتشی. 


قدم لوجونیس قصیدة مارتن فبیری (المنشورة فی جزأین؛ فی ۱۸۷۲ء ی ۱۸۸۰) 
على نها قصيدة رمزية ۷اهوه!اه للماضى الأرجنتينى ورمن للجوهر الأرجنتینی. وكان 
هذا تلفيقا مناسبا لتلك الفترة التاريخية. ذلك أن المهاجرين القادمين من إيطالياء وكذلك 


73 


من ألمانيا وأوروپا الوسطىء» كانوا يصلون بالالاف إلى بوينوس آيرس» وكان المثقفون 
قلقين إزاء مستقبل ثقافتهم ومستقبل ما أخذ بعضهم يسميه 'العرق الأرجنتينى"» الذى 
كانوا يعنون به النخبة وذلك القسم من سكان الطبقة العاملة الذين يمكن تتبع أصولهم 
الى العهد الاستعمارى الكولونيالى. وقد اعتاد الناس أن يحفظوا القصيدة الجاوتشية 
مارتن فبیرو عن ظهر قلب؛ وكان يتم تدريسها فى المدارس جنبا إلى جنب مع الرواية . 
الإرسمية للتاريخ المحلى التى كان الجاوتشو وفقا لها يبذلون أرواحهم عن طيب خاطر 
فی حروب الاستقلال ضد إسبانيا فلا يكون جزاؤهم إلا عدم الاستقرار الاجتماعىء 
فيما وسُعت الدولة القومية سيطرتها على كل أراضى الأرجنتينء حيث قامت بتصفية 
المقاومة الإقليمية وشنت حملات إبادة جماعية ضد الهنود وقدمت القصددة الأساس 
لإعادة تنظيم أسطورية لتاريخنا فى القرن التاسع عشر ولنموذج لا يقل أسطورية 
الجنسية (القومية) tiny‏ . وکٹیرا ما کان بستشهد بثیمات من مارتن فبیرو 
وكثير من مقاطعهاء ليس فقط أعضاء من السكان الكريوليين بل أيضا مهاجرون 
اتخذوا الجاوتشو رمزا للجنسية (القومية) التى كانوا يحاولون فهمها والاندماج فيها, 


اعتبرت النخبة الكريرليةء التى ينتمى إليها بورخيس» أن مارتن فييرو قصيدة 
دنبفی أن تتبو مکانتها عند الأضول الأسطورية للثقافة الأرجنتينية وأنهاء فى الوقت 
نذفسه» نص مکرس كقاعدة معيارية !٥1٣١ء‏ . وكان الجاوتشو بوصفهم كذلك قد 
اختفواء غير أن فضائلهم امتزجت فى الشخصية الأرجنتينية وكان من الممكن تقد 
کنموذج و ومرشد للاندماج الأيديولوجى والثقافى للمهاجرين. والواقع أن الجاوتش 
مارتن فييرو لم يكن مجرد شخص مفعم بالفضائل. وفى قصيدة خوسيه إيرنانديث؛ 
أساعت إليه الشرطةء وفقد أسرته ومتلكاته القليلةء وصار طريدا للعدالة. وكان قد 
حارب الهنود بعد تجنيده الإلزامى فى الجيش الحدودى » حيث لقى بؤسا وظلما أكثر. 
وکان قد هرب وفر الى منطقة الهنود لکی يثفادى عواقب هذه الجريمة وعواقب أعمال 
آخری» لیست كلها مشرفة. کان قد قتل دون سېب واضح؛ واستفن إلى مبارزات دون 
داقع جلى؛ وأهان ناسا يدافع الاستئساد أو پسبب السکر. كما كان الأحال فى حادثة 
الجاوتشو الأسود الذى يواجه مارتن فيرو أخاه فى نهاية المطاف فى قصة بورخيس. 
وعلى وجه العموم؛ كان مارتن فييرو شخصية معقدة» ضحية لنظام جائر وكذلك مقاتلا 
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ریفیا بالسکاکین غير مروض. . ومن المدهش أن النخبة الكريولية نجحت فى تحويله الى 
مثال للشخصية القومية (متغاضية عن طبيعته المتمردة)ء فی حن حوله فوضوبون من 
ذوى أصول من المهاجرين إلى تموذج وملهم لتمرد الاجتماعی. وهکذا کان على أی 
شخص يكتب فى الأرجنتين فى العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين أن يبحث 
ويجاهد فى سبيل فهم أسطورة الجاوتشوء سواء ليرفضهاء أو ينقحهاء أو يتبناها . وقد 
استخدم كل من الطليعة والفوضويين اسم مارتن فييرو عنوان لجاتين مهمتين جدا: 
الملحق الثقافى لحلة فوضوبةء ومجلة ثقافية» أصدرها فى متتصف العشرينيات شعرأء 
وکتاب شبان» بینهم بورخیس (انظر الفصل السابع). کان فییرو میزاثا ثقافیا لدی کل 
شخص تفرد ييا فى المجال الفكرى والسياسى شىء يقوله عنه. .وكان معنى القصيدة 
موضوما لمجادلات وصراعات كثيرة فى تكوين الهيمنة الثقافيةء ومندما أعادت الطليعة 
تفسير القصيدة دخلوا فى جدال جمالى وآيديولوجى مع القراءة التى تكرسها كقاعد: 
معبارية 21ع التی عبر عنھا عدوهم ألأدبى لوجوئيس. 

ولم یکن بورخيس استثناء. وقد كت الكثير جدا من لمقالات عن مأرتن فييرف 
والأدب الجاوتشى» وتصديرات ومقدمات لطبعات كثيرة من مارتن فییری. وكتابا صغيرا 
عن القصيدة فى منتصف الخمسينيات . وكانت مارتن فييرى أحد هواجسه الأدبية. 
وحتی فی وقت متأخر کالستینيات نجده بعلن فی الصانم EL hacedor‏ أن مارك 
الحروب الأهلية وحروب الاستقلال يمكن أن تسی: > وان پيرون Pern‏ ذاته بمکن أن 
سی ذات یوم غیر أن إیرناندیٹ کان قد حلم بمبارزة ین این من ر ی ی 
تتکرر الى أجل غير مسمی: ١‏ الجبوش المنظورة ذهبت إلى حال سبيلها وتبقى 
مبارزة بائسة؛ هذا الحلم ارحل واحد صار جز من ذكريات الجميع"" . 

وفى معارضة لوجهة نظر لوجونيس عن مارتن فييرى باعتبارها ملحمة قومية. 
يوضع بورخیس انها تحتوی على عناصر عديدة ذات طابع روائی. فالأبطال المحميون؛ 
فیما بؤکد بورخیس» ینبغی أن یکونوا معصومین؛ ما مارتن فيرو فإنه غير معصوم 
أخلاقياء ومن خلال عدم العصمة هذا ينتمى إلى تراث الشخصيات فى الروايات. 
وېخلق هذه الشخصة وصل ايرنانديث بالتراث ك الجاوتشى الى نهايته. لأن قصيدته 
كانت الاکثر كما لا فی مجموعة القصائد الجاوتشية رام یکن بامستهلاع بعدها أن یکت 
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إلا أدب جاوتشى ردىء. غير أنه كان قد ترك أيضا لكتاب المستقبل كتابا يمكن أن 
يقرا وتعاد قراعخهء يعلق عليه وتعاد كتابته مثل (وفقا لقارنة بورخيس) الكتاب 
المقدس وهوميروس. 

إذن» من ناحيةء کان ينبغى اعتبار مارتن فييرى نصا أساسيا من نصوص الأدب 
الأرجنتيتى. وقد اعتبر بورخيس تقسير لوجونيس عديم الجدوى ومؤسفا بعمق: كان 
تشبيه الجاوتشو بالشخصيات الهومرية يمثل إحدى أفكاره الأكثر ادعاء وحمقا. وكان 
لا مناص من تحرير القصيدة من العبء الثقيل للحمة لوجونيس وألنقد المبالغ فيه ثم 
إعادة دمجها فى تراث يمكن أن يتضح آنه مثر للأدب الراهن. والواقم أن القصيدة 
كان ينبغى قراعتهاء ثم تحريرها من القيود الثقيلة للتفسيرات السابقة. 

وقد حقق بورخیس هذا بطریقتین: من خلال مقالاته عن مارتن فییری وقصائد 
أخرى من مجموعة القصائد الجاوتشية» ومن خلال بعض النصوص القصصية المهمة 
جدا. وسنبحث هنا هذه الإستراتيجية الثانية: ما فعله بورخيس ب مارتن فييرو فى 
قصصه القصيرة. ورغم أنه يمكن العثور على دلائل فى قصص عديدة فقد اخترت 
وأاحدة» هى النهابة ؛ لأنه يبدو لى أنها فى آن واحد تھی مجموعة القصائد الجاوتشة 
وتعترف بأهميتها فى الأدب القومى - رغم أن هذا شىء ما كان يمكن أبدا أن يفعله 
بورخيس» وكذلك أولئك الأكثر كوزموپوليتانية من الكتاب الأرجنتينيين» 
يبصورة صريحة. 

وفى قصة النهاية » المكتوية فی ٤٤۱۹ء‏ يصور بورخيس موت مارتن فيرو فى 
مبارزة. وفى النشيد الأخير من قصيدة إيرنانديث» يفارق فييرو أولاده بعد سماع قصة 
حياة كل منهم (كانوا قد ظلوا مفترقين طوال عشرين سنةء وكانت فترة عانت خلالها 
الأسرة كلها). وهم يتفرقون الآن من جديد لأن الحياة المأساوية للجاوتشو, كما يقول 
فييروء» تمنعه من تأسيس بيت والعيش مع أسرته. وهو طريد للعدالةء لأنه قتل رجلاء 
سود ١۲6٠ء‏ بلا سيب؛ وهو طريد العدالة لأنه هرب من الجبش عتدما کان يخدح 
على الحدود ضد الهنود. ورغم أن فييرى ندم على جرائمه (التى يعتقد أن المجتمع 
مسئول عنها جزئيا) وتاب» إ# أنه يعلم أنه ليست لديه فرصة العيش قى سلام داخل 


70 


العالم الكريولى الريفى. ومتقبلا قدر الترحال هذاء يركب مبتعداء واعدا بأن لا يعاود 
الظهور وبأن يظل صامتا إلى الأبد بعد ذلك. غير أنه يؤكد» قبل الرحيلء أن كل 
الأخطاء المقترفة لا مناص من دفع ثمنهاء فى بيت شعر شهير: 

No hay plazo que no se cumpla 


ni deuda qua no se pague 
کل دين يحل أجله لا مفر‎ 
کل حساب تاتی ساعته لا مفر‎ 

وقى قصيدة إيرنانديث»ء ذيح مارتن فييرو الجاوتشو ذا الأصل الأسود» عند مدخل 
پولپیریا ۲۹٥مانام‏ (مطعم ومشرب ريفی) بلا أى سبب» مدفوعا بمجرد النزوة والتحامل 
الاجتماعى. وفيما بعد» تحداه أ لهذا الجاوتشو الأسود أن يغتّى لكى يكتشف أبهما 
أفضل فى ارتجال الموضوعات الراهنة بمصاحية جيتار. وفى هذه المسابقة (التى 
سمًاها الجاوتشی "پایادا" ٩۸۷۵م)‏ يكون فييرو هى الفائز من جديد. غير أن هناك ديا 
أخلاقيا عليه أن يسدده» وأخو الأسود له الحق فى أن يتوقم أن يعود فييرو ويمتثل 
للقانون العرفى الثأر لقتل غير مشروع. وفييرو يعرف هذا ولا يحاول الهرب من قدره. 
ومع هذا فإن هذا اللقاء الثانى بين فييرى وأخى ضحيته ا يحدث فى القصيدة أبدا. 

تخيل بورخيس قصته من هذه النقطة فصاعداء أئ أنه تخيل ما لم يكتبه 
إيرتانديث مطلقاء وكتبه بنفسه. لقد مضت سبعة أعوام منذ اليوم الذى غْنّى فيه فييرو 
'الپايادا" مع أخى الأسود. وفييرو الآن رجل مسن تقريباء ينتظر الموث دون آمال سوى 
آمل وأحد: أن يموت موتا لائقا. ووفقا لقانون الشرف عنده» يمكن أن نوجد الموت 
اللائقء فى حالة رجل هناك ديون أخلاقية عليه أن يسددهاء فى مبارزة. ويشاركه 
الأسود هذا الاعتقاد: رغم أنه لم يقاتل فييرو فى المرة السابقة إا أنه رآه » لأنه كان 
غير راغب فى إجراء مبارزة أمام أولاد فييرو» فهو صبور بما يكفى لانتظار فرصة 
ثانية. إنه یعرف أنه سیلتقی من جدید بفییرو عما قريب» وهو يعرف أن فييرو سوف 
يأتى إليه لكى يسدد دَيّنهء لكى يلقى جزاءه عن الجريمة المقترفة عندما قتل فييرو 
أخا الأسود. 
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وتبداً قصة بورخیس بالأسود بمفرده فی پولپيريا ينتظر فييرو: إنه يعرف أن 
فييرو سيفى بهذا الموعد الضمنى. وقييرو» من جانبه» لا رغبة عنده فى الهرب» لأن 
المبارزة المحتومة التى ستحدث تعد طريقة طيبة كأى طريقة أخرى لوضع حد لحياته. 
وهو يعرف أن كل دين لا مفر من سداده بطريقة أو بأخرى» والمبارزة طقس عتيق 
يحترمه: إنها راسخة الجذور فى ثقافته وفى حس بالشرف. 'القدر جعلنى أقتل والآن. 
مرة أخری» وضع سکینا فى يدى“ هذا ما يقوله فييرو للأسود عندما يصل» أخيراء 
إلى ال پوڵپيريا. وينهمك الرجلان فى حوار يكون الشرف والقدر موضوعيه الرئيسيين: 
كنت واثقاء يا سنيور؛ من أننى يمكن أن أعتمد عليك"» يقول الأسود. "وأنا عليك'» يرد 
فييرى؛ ويضيف: "جعلثك تنتظر أياما كثيرة» لكن ها أنا ذا". ويستدعى الأسود لقاءهما 
السابق؛ء قبل سبعة أعوام» عندما لم يقبل فييرو المبارزة لأن أولاده كانوا حاضرين. 
"قلت لهمء بين أشياء أخرى» أنه لا ينبغى أن يسفك رجل دم رجل آخر". ويرد الأسود: 
'حسنا فعلت. بهذه الطريقة لن يكوتوا متا" . 


وهذا كل ما حدث تقرببا: بستدعى كل من الشخصيتين ماضيه» الماضى الذى 
رواه إیرناندیث فی قصیدته فی ۱۸۷۲ و ۱۸۸٠۰‏ . ويكتب بورخيس نهاية لها - ونهاية 
لجموعة القصائد الجاوتشية. وعلى هذا النحى يدمج بورخيس هذه المجموعة قى 
الأدب ويرسم لوحة نهائية لفييرو كرجل مسن يوشك على الموت. وفييرو بورخيس, 
بالاختلاف تماما عن اللوحة التی رسمها لوجونیس للجاوتشی كبطل قومى ملحمى» 
رجل رزین یحترم قدره ویعرف آنه لا یمکن عمل شیء اتبدیله. غير آنه» بعيدا عن أن 
يكون نموذجا قومياء رجل مهزوم # يمكنه إلا أن ينتظر موتا لائقا. ومن وجهة نظر 
آخلاقيةء تتلامم هذه النهاية مع ثقافة ريفيةء حيث القدرية نوع من الفلسفة الشعبية؛ 
وحيث الانتقام حق. ويهذا المعنى فإن بورخيس يضم يده على البعد الأيديولىجى 
لقصيدة إيرنانديث ويحررها من التفسير الملحمى للوجونيس وأمثاله من الكتاب. إن 
فييرى ليس بطلاء بل هى رجل رأسخ الجذور بعمق فى الثقافة البدائية للسهول. والحقيقة 
أن فييری, بقبوله لقدره» يصير شخصية من شخصیات قصص بورخيس. 

ومن وجهة نظر أخرىء» لنقل إنها رمزيةء يفعل بورخيس هنا ما لم يفعله لوجونيس 
ولا إيرنانديث؛ إنه يضم نهاية للمجمومة الجاوتشيةء وكانه يؤكد أن قصيدة مارتن فييرو 
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يجب أن تعاد كتابتهاء بإضافة موت فييرى إلى النهاية المفتوحة لقصيدة إيرنانديث قبل 
أن يكون بوسعها أن تصيرء من جديد» مصدرا منتجا للأدب الأرجنتينى. غير أن إعادة 
الكتابة هذه تعنى أيضاء رمزياء نهاية فبيرو كشخصية ورمز: یسدد فییری ديونه بموته 
وقبل کل شیء فان فییری یهزمه شخص ما (أسود 1٥۲۲۸٥‏ رجل من عرق آخرء يعد 
أدتى من السلالة الكريولية) ما كان ليهزمه فى قصيدة إيرنانديث. 

وتمثل علاقات التناص بين القصيدة والقصة مفتاحا لأدب بورخيس ولوقفه تجاه 
الماضى التاريخى والثقافى للأرجنتين. ومرة أخرى» يعلن بورخيس بوضوح فى تأمل 
حول قصيدة مارتن فييرو (فى قطعة صغيرة يقوم فيها بإعادة رواية قصة حياة إحدى 
الشخصبات الرئيسية فى القصيدة» الجندى وطريد العدالة لاحقا تاديو إيسيدورى 
کروٹ)) أن قصیدة مارتن فییرو "کتاب رائم؛ أی آنه کتاب یمکن أن یکون موضوعه 
دکل شىء لكل الناس»» ذلك آنه قابل لتکرارات» وروایات» وتحریفات لا تنفد تقریبا"). 

الروايات والتحریفات: هذه بالضبط هى قراءة بورخیس للتراث الأدبی. أولاء كان 
هناك إیباریستو کارییجوء وکان شاعرا شعبیا ثانویا حوله بورخیس إلى نوع من 
الاستباق لأدبه هو؛ ثم جاعت القصص الثانوبة التى أعاد حكايتها فى تاريخ عالمى للعار 
وأخيرا هناك إعادة كتابته ل مارتن فبيرى, التى يتخذ فيها ما يقول إنه الموقف الوحيد 
الذى يمكن أن يكون لشخص إزاء التراث: الخيانة. ويتمثل أسلوب هذه الخيانة فى 
معارضة تفسيرات أخرى للنص, وفى العودة الى أيرنانديث ذاته» وتخطى القراءة 
الماعية للقصيدة على أنها ملحمة. وهو بهذا يطور فى ألنهاية" إحدى ثيماته الأكثر 
ثباتا: أن "المرء" يجب أن يمتذل لقدره» الذى بعيد فى صورة قدر داخل قدر ٥٣ھ e٢‏ 
إنتاج المصير الذى عاناه آخرون. 

غير أن بورخيس- بتقديم موت مارتن فييرو - إنما يقوم بقتل أشهر شخصية 
أدبية فى الثقافة الأرجنتينية. إنه يغلق القصيدة التى كان إيرنانديث قد تركها مفتوحة: 


(٭) قى قصة : سيرة تادیو إیسیدوری كروك 1۸۲۹ - Biografia de Tadeo Isidoro Cruz 1629 1۸۷٤‏ 
4 - . (المترجم ) 
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يمثل موت مارتن فييرو فى آن معا موت شخصية وتهاية مجموعة - أسطورية أدبية. 
ويهذه الطريقةء یجیب بورخیس على سؤال آیدیولوجی وجمالی: ماذا ينبغى أن يفعل 
كاتب طليعى مع التراث؟ ويمثل دمج قصته النهايه فى المجموعة الجاوتشية طريقة 
أصيلة فى التعامل مع هذا السؤال. والحقيقة أن بورخيس ل يرفض الماضى بأكمله 
٥‏ "اء إنه على العكس يتصدى النص الأهم (النص المشدس) وينسج قصته هو 
بالخيوط التى كان إيرتانديث قد تركها سائبة فى قصيدته. وهكذا تجرى إعادة تصوير, 
وفى ألوقت نفسه تعديل» قصة مارتن فييرى الى الأيد. 

وسأبحث الآن الجنوب" و'قصة المحارب والأسيرة'ء آخذةٌ كلتا القصتين معا إذ 
إنه» بمعنى ماء يمكن أن يقرأهما المرء باعتبارهما نسختين مختلفتين من نفس الثيمة. 
ويعد خوان دال مان ٣٣دمااة٥‏ مهال» الشخصية الرشيسية فى الجنوب ؛ مثل بورخيس 
نفسه» نتاج تهجين الثقافات. ومن المعروف جيدا أن جدة بورخيس كانت امرأة 
إنجليزية انتقلت إلى أسرة كريولية بالزواج من رجل كان» فى حوالى ۱۸۷١‏ يقود 
منشاة عسكرية على حدود الإقليم الهندى. كما أن من المعروف جيدا أيضا أن 
بورخیس آخبر قراءه» فی مناسبات عدیدة» آنه تربی فی حی نمطی من أحیاء بوینوس 
آیرس هو حی پالمیرو (حیث عاش إیباریستو کارییجی أیضا)» وأنه یتذکر أنه کان 
یسمع موسیقی الجیتار ویری الکومپادریتو أو رجال السكاكين الذين كانوا شجعانا 
بصورة أسطورية وكانوا خارجين على القانون أو حراسا شخصيين لسياسيين 
محافظين - أو كلا التوعين فى الوقت نفسه. وهو يحكى لنا عن بيت طفولته القديه. 
الذى كانت تفصله عن الشارع البوابة الحديدية ذات المعمار الكولونيالى» وء فى تلك 
البيئة الكريولية التقليدية تماماء عن مكتبة ضخمة لكتب إنجليزية قرا فيها لأول مرة آلف 
ليلة وليلة ۸1وا اط۸ ٣٣١‏ . (فى ترجمة [السير ريتشارد] بيرتون ([2۲ 1ء¡ ]S۲‏ 
7 و|رویرت لویس] ستیقتسون Sten501‏ [sاںما‏ 8۲اه ۴] » ومارك توبن» ودون 
کيخوته فى طبعة إنجليزية أحبها أكثر كثيرا من الأصل الإسپانى. ونحن تعرف أن أول 
عمل أدبى له» عندما كان فى التاسعة أو الماشرة ؛ كان ترجمة قصة لأوسكار 
وايلد W۷١١‏ 0503۲ نشرت فى صحيفة فى بوينوس آيرس وكائت ترجمة متقنة إلى 
حد أن الجميع ظنوا أن والد بورخيس هو الذى ترجمها. 
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ومثل جدثه الإنجليزيةء التى كانت قد عاشت من قبل فى قرية متواضعة فى قلب 

سهول الپامپاء محاطة بالإقليم الهندى» يشعر بورخيس بأنه ينتمى إلى هذين العالمين 

المختلفین جدا: العالم الکریولی لجده المسکری» والتراث الإنجلیزی (وا لأوروپى؛ بوجه 

عام) لجدته. وفيما بعد سوق يبلور هذه الأسطورة عن الأصل المزدوج فى القصة 

القصيرة المعنونة 'قصة المحارب والأسيرة التى تكتشف فيها امرأة انجليزية جدة 

بورخيس» أن امرأة انجليزية أخرى كان الهنود قد استدرجوها وأسروها قد فضلت. 

عندما عرض عليها الاختيارء أن تعود إلى القرية الهمندية حيث كان قلبهاء وأكثر 

من قلبهاء قد صار مفتونا بوحشية حياة جديدة. إن المرآة الإنجليزية مفتونة ب» 

وفى الوقت نفسه مرتعبة منء هذا التبنى لثقافة مختلفة » وغريبة من كل النواحىء 

آو - كما يمكن أن يعبر والدا بورخيس وبورخيس تفسه - من هذه العملية من التحول 
الى أمرأة بربرية: 

ريما أحست المرأتان للحظة بأنهما أختان؛ فقد كانتا بعيدتين عن جزيرتهما 

المحبوية وفى بلد عجيب. تفوهت جدتى بسؤال من نوع ما؛ وأجابت المرأة 

الأخرى بصعوية؛ باحثة عن كلمات ومرددة إىاهاء وكأنما أدهشتها نكهتها 

القديمة. ذلك أنها لم تتكلم لغتها الأصلية على مدى خمسة عشر عاما 

ولم یکن من السهل عليها أن تستعيدها. قات إنها كانت من يوركشاير» وإن 

والديها كانا قد هاجرا إلى بوينوس آيرس, وإن الهنود قد اختطفوها وإنها 

الآن زوجة زعيم أنجيت له إلى الان ابنينء وإنه شجاع جدا. كل هذا 

قالته بانجليزية ريفية» مختلطة بالأراوكانية Aru n¡Mn‏ آو الپاميية 

۴۴ ووراء قصتها كان يمكن أن يلمح المرء حياة وحشية : مخاب' 

من جلد الخيل» والنيران الموقدة من السماد الجاف» وأعياد اللحوم المحروقة 

أى المصارين الثيئة, والنهب» والحروب. والهجمات الكاسحة على المزارع 

الكبيرة asك١٣عاءه"‏ من جانب الفرسان العراةء وتعدد الأزواج» والروائح 

الكريهةء والمعتقدات الخرافية. لقد نزلت امرأة انجليزية بنفسها إلى مستوى 

هذه البربرية. ألحت عليها جدتى» وقد حركتها الشفقة والصدمةء أن لا تعود. 


ا 


وأقسمت على أن تحميهاء وأن تستعيد أطفالها. ردت المرأة بأثها سعيدة 
وعادت فى تلك الليلة إلى الصحراء ) ا 


ویعتقد بورخیس بوضو أن عبور حدود ثقافية والميش على حافة حدود 
(ما يسميه هو فى شعره الحواف كهااأاه 45ا ) يمثل تموذجا ليس لقصة الأسيرة 
فحسب بل له هوء وككناية راادءامرم هاه" للأدب الأرجنتينى. ويمكن التعبير عن 
الأسيرة الاإنجليزية بمجاز تناقض لفظى ١٠١٠"ر×ه‏ : جنية»ء زرقاء العينين» امرأة 
هندية. وفى بداية قصة اللحارب والأسيرة» يستشهد بورخيس ببنيديتو كروتشه 
Benedett0 Croc‏ الذی کان بدورہ قد استشھد بمؤرخ لاتینی حول موضسوع 
دروکتولفت ااااءه0۲ء المحارب اللومباردى الذى» "أثناء حصار راقيناء ترك رفاقه 
ومات وهو يدافع عن المدينة التى كان قد هاجمها من قبل" ويعترف بورخيس بأنه 
ظل أعواما حائرا إزاء - ومتعاطفا بصورة غريبة حقا مع - قرار دروكتولفت. فقط 
عندما انتهى إلى الربط بين هذه القصة وبين قصة جدته الإنجليزية استطاع أن يدرك 
المعتى الذى تضمنه استعمال المفرد "قصة" (وليس "قصص) فى عنوان نصه. إن 

دروکتولفت لم یکن خائناء بل کان معتنقا (مهتدیا) جدیدا: 
تأتى به الحروب إلى راقينا وهناك يرى شيئالم يره من قبل مطلقا؛ 
أو لم يره تماما. إته يرى النهار » وأشجار السري والرخام. يرى الكل 
الذى ا يتمتل تعدده فى الفوضىء» يرى مدينةء كائنا عضويا يتألف من 
ماٹیل. ومعابد» وحدائق» وحجرات. ومدرٌجات مسار» وزهریات؛ وأعمدة: 
ونطاقات منتظمة ومفتوحة. لم يترك فيه (إنى أعزف) أى من هذه الإنشاءات 
أى انطباع بأنة جميل ؛ لقد تأثر بها كما قد نتأثر اليوم بالية مغقدة 
قد لا يمكن أن تسبر غور الهدف منها ولكن ريما أمكن حدس ذكاء خالد 

فی تصمیمها ) . 

وكانت الأسيرة الزرقاء العينين أيضا معتنقة (مهتدية) جديدةء مع أن معنى تبنيها 
للشقافة الهندية كان يمكن أن يبدو لنا (لكن ليس ل "ذكاء خالد") أنه النقيض لوقف 
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دروكتولفت. لقد اختار كل من المحارب والأسيرة أن يهجرا عالمهما مسحورين بآخرية 
لم يفهماها. 

ويستخدم بورخيس نفس الثيمة فى قصته الجنوب . إن خوان دال مان الشخصية 
الرئيسية للقصة هى مثل بورخيس» سليل أسلاف مخثلطين. إذ كان جده يوهانس 
دا مان Dahimann‏ ohannesل‏ قسیسسا بروتستنتیا من أصل ألمانی وکان ایی أمهء 
فرانٹیسکیو فلوریس ٣٤5٥٥ ۴٥٣٥۴5‏ ۵إ۴؛ رجلا عسکریا کریولیا من صل إسیانی کان 
قد حارب ضد الهنود. وکان دال مان - مثل بورخيس فى الأريعينيات عندما کتبت هذه 
القصة - أمين مكتبة مغمورا ذا عواطف كريولية مبهمة وكان يحتفظ وإِنْ ببعض 
الصعويات الاقتصاديةء بالمنزل الريفى لزرعة كبيرة كان قد ورثها فى جنوب إقليم 
بوينوس آيرس. ومثل بورخيس أيضاء يولع دا لمان بالكتب القديمة والطبعات النادرة. 
وذات مساء عندما يصل إلى البيت ومعه مجلد من ألف ليلة وليلةء يصاب دالمان بجرح 
فی رأسه إذ يصطدم بثافذة مغتوحة غير منتبه أثناء صعوده على السلالم إلى مسکته. 
والجرح فى جبهته عميق وخطر. ويتلوث الجرح ويصاب دالمان بحمى. وبعد أيام عديدة 
من فقدان الوعى والهذيان» يعلن الأطباء أنه تجاوز مرحلة الخطر. وفى حالة من 
الضعف والتشوش؛ يقرر أن يقضى بعض الوقت فى المزرعةء التى لم يزرها منذ أعوام. 

وعند هذه المرحلة تأخذ القصة اتجاها غير متوقع. يكتب بورخيس: 'الواقع يؤثر 
تماثلات مع قليل من المفارقات". ‏ وتنقلب قصة مرض دالمان إلى قصة شقفائه 
المستحيلء لأنه سيتم توضيح أن قراره بأن بتجه جنوياء إلى داخل السهول» أخطر 
كثيرا من جرحه الجسمانى الذى التأم بالقعل تقريبا. 

ياآخذ دالمان قطارا ويحمل معه مجلد ألف ليلة وليلة الذى كان يقرأه فى مساء 
الحادث الذى وقع له. ومع هدهدة حركة القطار» ورتابة المشهد, والابتهاج الطفولى 
الذى أحدثته الرحلةء بردد لنفسه بصورة متواصلاة أنه فى اليوم التالى سيكون فى 
المزرعةء فی فلب سهول الپامپاء فى عمق الجنوب؛ حيث كان الجاوتشو, الهنود والرجال 
العسكريون» ذات يوم يحاربون آخر معاركهم أو آخر ميارزاتهم. "كانت الوحشة كاملة 
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وريما معادية وکان بوسع دالمان أن بیدا فی الارتیاب فی آنه يتجه جنوپاء بل أيضا 
نحو الاضى . وتىداً ددص التفاصل القردة» مل ازاحاٹت صغيرة › التأشر فی شذ هھ 
السعادة الكاملة تقرببا: ا يقف القطار فى المحطة المعتادة وينزل دالمان فى مكان 
مجهول» حيث يقال له إنه سيكون من الممكن له أن يذهب إلى مزرعته بسيارة أو عرية. 
ويقبل دالمانء كما يقول بورخيس» هذا التغيير "باعتباره مغامرة صغيرة'." ويصل 
الى پولپیریا حىٿث بلاحظ عددا من الجاوتشو الذىين دذکرونه بالأطاء والممرضات الذين 
قاموا برعایته آثناء مرضه. وتشوش الواقمع تماثلات ومصادفات» غير أنه ا یظهر شیء 
تشاد للوهلة الأولى من هدا التشوش. وېفسر دال مان هذه التغرات الصغيرةء والاأشکال 
الفرة مں ألتحرق أو علح التعرف› واندیاحاٹ الضوء على انها اشباء نحجدذدثٹ دصورہ 
مستقلة عن رغبته فى تغيير أو قبول شىء. ويستسلم للمسار المجهول والممتد لمصيره. 
وجالسا إلى مائدة فی پولپيرياء منتظرا أن يقدموا له عشاءه» تحت مراقبة جاوتشو ‏ 
لا ينتمون إلى الزمن الراهن (تجرى القصة فى 1١١‏ وبرتدى هؤلاء الجاوتشى ملابس 
القرن التاسم عشر)» ولا دبدون مع هذا فى غير مكانهم الصحيح. یتعشی دالان 
بالسردين واللحم البقرى المشوى والنبيذ الأحمر القرى. 

'فجاة أحس دال مان بشى يمس برفق وجهه. ويجوار الكأس الثقيل من النبيذ 
المعكرء فوق تقليمة فى مفرش المائدة. استقرت كرة من كسرة الخبز قذفها شخص ما. 
کان هذا کل شیء'. کان من الجلی آنه یجری استفزاز دالمانء» غير آنه کان ينبغی أن 
لا يعرف أحد من هى آو على الأقل ماذا يتصورء إلى أن يسمع اسمه: "سنيور دال مان 
لا تعر اهتماما لهؤلاء الأولاد؛ إنهم أنصاف سكارى". ('") ويحسم دا مان أنه لم يعد 
يمكن» الآن وقد عرف الناس من هى أن يتجاهل الإهانة ويتفادى الصراع» لأن الناس 
سيقولون إنه تصرف كجبان أمام حفنة من الجاوتشو السكارى. 

وعلى الفور تغدى المعرفة اليقينية بأنه سيقاتل جليةء ومحتومةء وعبثية. بلقى 
7 شخص فی اا دو لييرياء وکان جاوتشی مسنا حدا› سکنا نحو قدذمبه؛ بلثقطه دامان 
ويخرج إلى الليل ليخوض مبارزة - مواجها بهذا قدره الأمريكى الجنوبى. "بدا وكان 
الجنوب قد قرر أن دالمان يجب أن يقبل المبارزة".' وعندما ينحنى ليأخذ السكين,ء 
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يحس بأن 'فعلا غريزيا تقريبا قد حكم عليه بالقتال" ويأن السلاح فى يده التى أصابها 
الخدر لم يكن مطاقا للدفاع بل كان سيصلح فقط لتبرير قتله". ومع هذا تنتهى القصة 
على هذا النحو: 'متشبتا بحزم بسكينهء الذى ريبما كان ا يعرف كيف يقبض عليه 
ويستخدمه بمهارةء خرج دالمان إلى السهل".") . 

ومثل مارتن فييرو فى "النهاية'» بقبل دال مان قدره. غير أنه على خلاف مارتن 
فييروء الذى ا يمكن إلا أن يتصرف وفقا للعرف الأخلاقى الوحيد الذى يعرفهء قاح 
دالمان بصنع قدره عبر اتخاذ خيارات صغيرة من بين الإمكانيات التى قدمها له أصله 
المزدوج: كان مولوداأ فى العالم الكريولى الريفىء وهو يختاره ببساطة منقادا للذروة 
التى تحولت إلى مصير. وكما فى قصة المرأة الإنجليزية الأسيرة التى تقرر العودة إلى 
القرية الهندية وترفض تعاطف جدة بورخيس فإن دالمان» عندما يتجه جنوياء إنما يبدا 
فی قبول جانب من ترائه» تراث جده فرانئیسکی والحقيقة آنه عندما یفکر فی أن يتجه 
جنوياء إلى المزرعةء ليستعيد صحته» إنما بتجه جنويا ليستعيد صورة ماضيه. وهذاء 
أيضاء معنى "المفارقات الطفيفة": الجاوتشو يرتدون ثياب القرن التاسع عشرء البيئات 
البدائية ذاتهاء والرجل المسن؛ رمز - 'شفرة؛ كما يقول بورخيس - يقدم سكينه 
لدالمان. موجها إياه صوب قدره: قبول تراث» ولكن أيضا قبول المىت. 


ومن الجلى أنه يمكن النظر إلى هذه التفاصيل على أنها دعائم الأدب الفانجازى: 
إبهام الزمان والمكانء والأشكال الزائفة من التعرف أو عدم التعرف, والتماثلات 
والمراجع المشوشة. غير أن هذا جلى. وما أحاول أن أقوم به هنا هو أن أنظمها ضمن 
نموذج نظرى" يمكن أن يكشف معنى ومكانة الأدب الأرجنتيني» والطريقة التى يمكن 
أن يصل بها المرء إلى قلبه وإلى حقيقته نفسها المنطوية على الخطر. 

ومثل المرأة الإتحليزية الأسيرةء تستحوذ على دالمان القوة الرمزية للبدائيةء لأن 
ما يمكن التفكير فيه على أنه بدائى يتوافق مع مجموعة من القيم والتقاليد (احترام 
القضاء والقدرء وقبول المصيرء والشجاعة الجسدية) التى تفتقر اليها الثقافة الحديدة. 
وفى كلتا القصتين» ينتقم البعد الكريولى أو الهندى من النطاقين الحضرى والمتعلم. 
وفى كلتيهماء تجرى إعادة فتح الشخصيات الرئيسية عبر السحر الذى تمارسه 
البربرية عليهما. ويقبل دالمانء أمين المكتبة الذى يبحث فى الجنوب عن شىء ما أكثر 


(ھه 


من مجرد شفاء صحته» المبارزة الكريولية التى تستعمصى على الفهم مع غريب 
بلا سبب أو على الأقل بلا سبب يمكنه أن يسميه. وتختار الأسيرة الإنجليزية العودة 
إلى المستوطنة المحطليةء منجرفة ب "داقع خفى» دافع أعمق من السبب"“ . 

ويشتغل الأدب على مادة هذا الدافع الذی یرشد بورخيس أيضا فی ابتكاره 
الشعرى المتمثل فى الحوأاف ءوااااه ةا الحدود بين المدينة والريف» أو بين عالمين: 
أوروپا وأمريكا اللاتينيةء والكتب» والزعماء s٥ااافاهء‏ أو الکومپادريتى كه†أاأم "0ءء 
وأسلافه الإنجليز والدم الكريولى. والحقيقة أن شيئًا ما فى الماضى الأرجنتينى يرتبط 
بعمق بهذه الثقافة الريفيةء التى يضعها بورخيس فى مقابل التراث الحضرىء» والمتعلم» 
والأوروپى. وما من أصل من هذين الأصلين يمكن قمعه أو إلغاؤه تماما؛ وما من أحد 
منهما يجب التشديد عليه إلى حد طمس الآخر. غير أن تعايشهما ل ينتهي إلى تناسق 
کلاسیکی بل إلى صراع,. 

وهذا التوتر التاشئ عن الأصل المزدوج ماثل فى صميم الأدب الأرجنتينى. وهو 
ماثل داخل دال مان» القادر على الاستشهاد بمقاطم من مارتن فييرى عن ظهر قلب. 
وكذلك على معرفة قيمة طبعة نادرة أو رائعة من ألف ليلة وليلة. وقد سحر كلا الكتابين 
بورخيس. ويفدم له كل منهما قالبا لعدد هائل من القصص. التى يمكن قراعتها وإعادة 
قراعتها فى نصوص جديدة. ولا حاجة إلى القول إن آلف ليلة وليلة هى أيضا ترجمة. 
الصورة التى يتخذها نص شرقى كلاسيكى فى لغة أوروبية. ويطريقة ما تمثل الترجمة 
أيضا مشكلة الأدب الأمريكى اللاتينىء على الأقل من وجهة نظر بورخيس: بلده مكان 
طرفى (هامشى) بالمقارنة بالتراث الأدبى الغريى؛ ووضم كتابه فى حد ذاته إشكالى. 
ويقودهم واقع آنهم لا يتعرفون فى إسپانيا على بلد أم ثقافى إلى ربط أدبهم القومى 
بآداب بلدان أوروپية أُخری. غير أن واقع أنه يوجد أیضا تراث ثقافی محلى ۷ يبسط 
هذه العلاقة. وعلى مدى أعوام تناول بورخيس هذه المشكلة بطريقة رمزية وإلى حد 
ما تهكمية. وهی مثل دالمان» يحفظ عن ظهر قلب مارتن فييرى التى تخصه (وأعاد كتابة 
بعض مشاهدها)؛ وهی مثل دال مان يعرف قيمة التراث الكريولى؛ وهو مثل دالمان يمزج 
هذا التراث فی مزیج آوروپى. وهو يعرف أن ال ماضى الكريولى لا يجب البحث عنه بل 
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الحصول علبهء ا یجب تینبه بل تاقیه ¬ وهذا الاقتتاع يمنحه رأياء أيضاء حول دمج 
المياجرين الجدد فى الثقافة الأرجنتينية. 


و الجنوب فى آن معا مأاساوية وتهكمية. وهى تحمل إنذارا مزدوجا: قد يكون 
المزيج الثقافى قدرناء غير أنه ينطوى على خطر. وبتمثل أحد أخطاره فى إضفاء الطابع 
الرومانسى المهذب على الماضى الكريولى وهذا يفضى إلى توع من الأدب الريفى. 
القائم على تصوير المناظر, الذى برفضه بورخيس ويتفاداه فى ممارسته القصصية 
والنقدية. يكتب بورخيس: عمُيانَ عن كل خطاء يمكن أن يكون القدر قاسيا لا يرحم 
عند أدنى حالة شرود من المرء". ( وربما كانت هذه الجملة تشير الى حالة الشرود 
العقلى لدال مان عندما يصعد السلالم إلى مسكنهء غير أنه قد يكون من الممكن أيضا 
قراعتها على أنها استباق تهكمى لمصيره. ومصعوقا بروعة المناظر الطبيعية للبيئة 
الريفية التى طالعته» لا يستطيع دال مان أن يقاوم سحر نهاية كريولية لحياته» يمكن 
النظر إليها ليس على أنها قدر فحسب بل أيضا على أنها عقاب على بوفاريته 80۷2۲٠‏ 
وكلتا النهايتين ممكنتان على فدم المساواة فى تهكم متعدد الطبقات القصة. 

ويمكن وصف نتموذج الأدب الأرجنتينى عند بورخيس على أنه يتمثل فى التنظيه 
الأررويى لتراث أمريكى وليس على أنه سيادة السمات المحلية على الثقافة الأورويية 
أو المجلوية. وقد حاولت قراعتى ل الجنوب" أن تقدم» فى حدوده الرمزيةء هذا المزيج 
الثقافى الذى لا يقدم أبدا نهاية سعيدة بل يقود بالأحرى إلى الصراع. ولوت دالمان 
مغزی مهم لیس فقط لانه يتم تقديمه تحت سماء سهول الپامپا وفى مبارزة كريولية 
(وهذا اتقلاب درامی مفاجئ اهماهم جری استباقه فی مارتن فییرو)ء بل أيضا 
لأن أمين مكتبة والحفید اراع بروتستانتی آوروپى هو الرجل الذى يتحقق من خلاله 
القدر على هذا النحو. وبقول بورخيس أن دالمان قد صقل كريولية ١٣ءاااهااء‏ طىعءعرة 
ولكن غير متباهية أبدا" كانت ملائمة لرجل من المدينة وقارئًا ا ألف ليلة وليلة - وهو 
على كل حال غريب على البعد العتيق (الذى ريما أحدثه هذیانه) لد پولبيريا الفقيرة 
حيث كان عليه أن يثلقى التحديات إلى مبارزة. والحقيقة أن تحقيق هذا التفاير (وهو 
مجان تناقض لفظى حقيقى؛ مثل المرأة الهندية الجميلة الزرقاء العينين) يحيل ليس فقط 
إلى الأصل المزدوج لدالمان وبورخيس» بل للثقافة الأرجنتينية ذاتها. 
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والمزيج فى أن معا # غنى عنه وإشكالى. وبورخيس بعيد تماما عن الحلول 
التركيبية السلمية التى يمكن أن تحول الأرجنتين إلى الفضاء الشاعرى لبوتقة انصهار 
ثقافى. إن كل أدبه» على العكس» ممزق بأحاسيس الحنين» لأنه يدور على الحد بين 
عالمینء على خط بقصلهما ویربط بینهماء غير آنه عبر وجوده ذاته» یکشف عدم آمان 
الصلة. ويهذا المعنى» ينتمى أدب بورخيس إلى حافة بین أوروپا وأمريكا؛ إنه يكشف 
السافات والتحولات, بنفس الطريقة التى يفصل بها نقش الكتابة مسافات الصفحة عن 
مسافات الحاخ ١‏ 
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القصل الرابع 


مجازات الأدب الفانتازى 


تعد ققصص بورخبس الفانتازية أحد الأسباب الرئيسية وراء شهرته الأدبية. 
والواقع أن قصصه القصيرة تَقَرَاً منذ السشضاتء« باعتبارها ا#>طlر mise-en-scèhe‏ 
الأساسى اكثير من المشكلات التى تهخ النقد الأدب . والحقيقة أن قصصه الفانتازية 
ومقالته الفانتازية (التى أعنى بها نصوصا مثل "اللغة التحليلية لجون ويلكنن 
E1 ldiloma analftico de John Wilkins‏ أو "دراسة لأعمال هریرت کوپنڻ Examen de‏ 
obra de Herbert Quain‏ ھا ) تعالج علی السواء ثلاث مجموعات من المسائل ھی فی 
آن معا جمالية وفلسفية: مصادر المادة الأدبية؛ الإستراتيجيات التى تقوم الحبكة 
والإجراءات الشكلية عن طريقها ببناء عالم خيالى أو بإثارة مناقشة؛ والعلاقة بين اللغة 
والتمثيل (التصوير أو العرض فى الأدب والفنء إلخ..) بمعنى ماء استبق بورخيس 
الكثير من المىوضوعات التى تستحوذ على اهتمام النظرية الأدبية المعاصرة: وهم 
المرجعيةء والإنتاج المتناصء» والطابع المتبس للممعنى. 

ويمكن أن نقراً قصص بورخيس القصيرة الفانتازية من مختلف وجهات النظر 
النظرية. وتعود بعض مداخل البحث بأصولها إلى آراء بورخيس عن فن وصنعة القصة 
أو تسترشد بها. وتحاول مداخل بحث أخرى» # تتناقض ممع هذه القراءات غير أنها 
لا تضعها فی مركز تفسيرهاء أن تفهم معانى قصصه الفانتازية فى إطار ما يمكن؛ 
بصورة عامة جداء أن نسميه التاريخ المعاصر. وستكون هذه مهمتى فى الفصول 
الثلاثة التالية. 

والحقيقة أن بورخيس قد أقاح فن الشعر( اهم ۲ھ كما يقدمه هو) على ساس 
مزدوج. من ناحية كانت هناك الحاجة إلى ابتكار حبكات مثالية, مثل تلك التى أعجبته 
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عند کتاب مثل کییانج و |رویرت لویس] ستیقنسون 5t)e۷۵٣‰0۸‏ [ءاںاها ٤ط٥۴],‏ اللذین 
كانا بمثابة مثالين لقاعدة جمالية مصممة من أجل تفادى طابع الفوضى وعدم التنظيم 
لواقم كما يحاكيه الأدب الواقعى. ومن تاحية أخرى كان هناك إغراء الحرية التى 
يتمتع بها الأدب الفانتازى بالمقارنة مع العرض وفقا المذهب الطبيعىء» ونظريات 
الإبدا ع الأدبى امهم الواقعيةء والمحاكاة الوأقعية السيكولوجية. 


وقد فض بورخيس دائما القصة القصيرة على الرواية كنوع أدبىء» لأن التفاصيل 
غير الضرورية تثقل دائما فى رأيه على حبكة الرواية الحديثةء التى يتخذها شب 
التمثيل والمرجعية مأوي له بصورة ا يمكن تفاديها. واعتقد بورخيس أن الرواية 
لا يمكن أن تخلص نفسها من آثارء مهما تكن طفيفةء مما هو واقعى. وكان الطول الذى 
تقتضيه قواعد النوع الأدبى أحد الأسباب وراء ضعفها؛ إن طول الروايةء بالمقارنة 
بالقصة القصيرة؛ يمثل قيدا شكليا على كمالها. ولهذا أبدى بورخيس رأيه مرارا 
وتكرارا ضد الواقعية ومحاكاة الواقع باعتباره المرجع وأعلن مرارا وتكرارا سخطه 
على الأدب الروسى أو الواقعية الفرنسية والمذهب الطبيعى الفرنسى. وكان يشكو من 
أن الروايات الأروسية قدمت شخصيات تنهمك دائما فى سلوك متناقض وفى كثير من 
الأحيان سخيف» من قبيل الانتحار لأنها تحس بالسعادة» أو قتل شخص بدافع الحب: 
شخصيات مبنية على أساس نوع السيكولوجيات المعقدة التى يمكن أن يكتشفها أى 
قارئ بسهولة عند دوستویفسكی (وعند أحد معاصرى بورخيس الأرجنتينيين: روبرتو. 
أرلت). وأكد بورخيس أن الروايات تتمحور على الشخصيات بدلا من الحبكةء وتمدل 
بالتالى إلى تصوير مضطرب للحدث الذى يمنح الفراسة السيكولوجية قيمة أعلى من 
الكمال الشكلي. وفيما يتعلق ب يوليسيس #ءورالاء معيار تقييم القصة الحديثة. 
وكانت خطا فاصلاا فى نظر الكتاب الشبان فى الثلاشنيات» يعلن بورخيس أنه بقدر 
عالىا كتابة te‏ جيمس جويس ءرهل s#ص‏ ول الرائعة مستدركا أنه لم يستطم 
متابعتها من البداية إلى النهاية. وقد قرا أجزاء منها غير أنه لم ينجح فى قراعتها 
كاملة. ولا ينبغى أن نأخذ هذا التصريح بمعتاء الظاهرى..غير أنه ينبغى اعتباره موقفا 
جماليا إزاء يوليسيس» وبصورة أعم إزاء الأدب الحديث والطليعى. غير أنه ينبغى أن 
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نضيف أن ترجمة بورخيس الصفحات الأخبرة من مونولوج مولى بلوم "8|00 ¥ااه 
تعد دون شك» أفضل ترجمة تم إنجازها على الإطلاق لجويس فى الإسپانية. 
أحب بورخيس منذ الطفولة قصص المغامرات. (ويمثل ستيفنسون» فى هذا 
الخصوص, الاسم الذى يرد دائما على شفتيه» جنبا إلى جنب مع ألف ليلة و ليلة). 
وتتوقف المتعة التى تستمد من قصص المغامرات على حبكة بالغة الإحكام بلا أى خيوط 
مهلهلة ويأدنى إشارة إلى دوافم ويواعث سيكولوجية عميقة. وعلاوة على هذا فإن 
روابات المغامرات لا تواجه مشكلة 'الطول' التی تؤدی دائماء فی رای بورخيس» إلى 
حبكة ضعيفةء لأنها بوجه عام منظمة ضمن سلسلة أحداث تبدأً وتنتهى داخل المدى 
الزمنى لفصل واحد. ويمكن فهم إعجاب بورخيس المتماسك بستيقنسون وكيپلنج من 
هذا المنظور. ولكن ليس من هذا المنظور وحده. وفى مقدمته ل تقرير برودى » المنشور 
فى سنة۱۹۷۰ عندما كان بورخيس فى قمة الشهرة والاعتراف العالمىء كان ا يزال 
يصرٌ على هذا الإعجاب ويعلن آنه استلهم الشكل القصصی عند کیپانج: 
لم تكن قصص كيپلنج الأخيرة معذبة ومحيرة أقل من قصص فرانتس كافكا 
Franz Kaka‏ او ھثری جمس ۳5ل ہ٥٥٣‏ » التی تتفوق علبھا دون شك؛ 
غير آنه فی سنة ٥۱۸۸ء‏ فی لاهور» بدا کیپلنج الشاب سلسلة من الحكايات 
القصبرةء مكتوبة بأسلوب غير معقدء جمعها فى سنة ۱۸۹٠‏ . والعديد منها ... 
روائع قصيرة جدا. وقد خطر ببالی أن ما تصوره ونفذه شاب عبقری یمکن 
أن يجربه رجل على حافة الشيخوخة يعرف صنعته. ومن هذه الفكرة جاء 
الكتاب الحالىء الذى أترك الحكم عليه للقارئ. '). 
وتمثل الحبكة ذات البناء المحكم ضرورة أخلاقية بمعنى أنها لا تعد بأكثر من أن 
الأدب عليه (على الأقل) أن يقدم لقرائه: متعة الكمال الشكلى دون تدخُل يذكر من 
العالم المعيش. وفى الأدب الفانتازى يمكن لبورخيس أن يوجز نظاما مثالى الكمال بقوة 
الحكى وحدها و - ظاهريا على الأقل - بصورة مستقلة عن الواقع الاجتماعى: تقدم 
القصة الفانتازية عوالم مفترضة اaءie†ەا†ەمرا‏ تقوم على قوی خیال لا تعرقله المعحوقاث 
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التى تفرضها الجماليات التمثيلية. إن ماهو فانتازى أسلوب ۷ يعتمد إلا على الضرورة 
الداخلية للنص. ورغم أنه يمكن التدليل على أن الأدب الواقعى أيضا يقدم عوالم 
مفترضة لا تختلف عن العوالم الفانتازية الا فى درجة احتمال فرضياتها > أحب 
بورخىس دائما المتدلدل على دعواه ضد التمثيل الواقعى وكأن ما تجرى المخاطرة به 
لس مجرد تراث أدبى أو اختلاف بين آنواع الخطاب بل بالأحرى أخلاقيات 
الأدب ذاثها. 

وآراء بورخيس هذه معروفة جيداء وقد رددها المرة تلو الأخرى حتى منذ المقالات 
الأولى التى نشرها فى المجلة الأدبية سور اا5 ( الجنوب) والمجلة الأسبوعية الأوجار 
E1 ۲‏ فی التلائیتیات. ویدعم بورخس استقلال القصة بححع أخلاقية وجمالية. 
الحيكة الكاملةء وتفادى التفاصيل غير الضرورية التى تؤدى إلى الفوضى وتفرض 
سمات محلية غير مرغوب فيها على القصة (رغم أن بورخيس يضيف العديد من 
التشعبات والاتحرافات إلى قصصه هو)ء والأسلبة الجمالية لأصوات النص - هذه هى 
القواعد التى ينبغى أن يتبعها الكتاب ليس فقط لكى يحققوا النوعية الجمالية بل أيضا 
ليكونوا مخلصين لواجبهم الذى يتمثل» على وجه التحديد» فى احترام الوبسيلة الى 
ينتجون بواسطتها الأدب. 

ويمكن النظر إلى هذه المبادئ» فيما وراء عرض بورخيس نفسه لها فى علاقتها 
يفن الشعر 4ء امهم ۲ه عنده» على أنها رد فعل ارسشقىراطی على عالم تسود ه 
الفوضى بدا فى الثلاثينيات أنه يترنح على حافة اللاعقلانية. ويمثل دفاع بورخيس عن 
أدب فانتازى عقلاتى (مثل دفاعه عن قصة بوليسية عقلانية على طريقة 
تشبسترتون G. ۸. ٥۸٠51٠۲٠٥١‏ ) استجابة خلاقة لللاعقلانية التى بدا أن الحضارة 
الغربية قد سقطت فيها: عقلنية الفاشية والشيوعية - والديمقراطية الجماهيريةء التى 
کانت تثیر اشمئزاز بورخيس شأنها شأن السلطوية تماما. ورغم أن بورخيس نفسه ما 
كان ليوافق على مثل هذا التفسير للانتاج ١د٥0‏ الفانتازى» فإن من الممكن مع هذا 
أن نفهمه على أنه استجابة غير مباشرة ومشفرة ورمزية الغاية للاعقلانية (وهى وجهة 
نظر فلسفية لم يؤيدها بورخيس فى يوم من الأيام) ولحالة الثقافة المعاصرة, التى 
وصفھا بورخیس» فی مقال من پول شالیری ۷١ا۷۵‏ اuه۴»‏ کما یلی: 
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إهداء وضوح الفكر للناس فى عصر متواضم الرومانسيةء فى الفصر 
السوداوى للنازية والمادية الجدليةء عصر المبشرين بالفرويدية وتجار 
السوريالية ١٣ءااهة۲نء.‏ تلك هى المهمة السامية التى قاح (ويراصل القيام) 
بها فالیرى ‏ . 
ويحدد بورخيس هنا المهمة التى وضعها نصب عينيه» فى عالم ينظر إليه على أنه 
معتل وغير عضوى. والحقيقة أن نظام فانتازيا بورخيس لا يجمعه شىء بالخيال 
السوريالىء أو بالرفض الدادائى اءاوكة0 للهيراركية الجمالية»ء أو بألاستخدام 
الأتعببري اكاأمهإووءإم×ع للاغاظة والتشويه المهشم. إنه على العكس,» بقدم عوالم 
كابوسية غير أنها كاملة بصورة استحواذية ومنظمة بانتظام مزعج. 
ولعل من الممكن أيضا قراءة قصصه على أنها استجابة (مهما كان قد حاول أن 
يصون الأدب كفضاء متحرر من الرأى السياسى المباشر) ليس فقط التطورات الجارية 
فی أوروپاء حيث أثار صمود الفاشية وتوطيد نظام شيوعى فى الاتحاد السوقييتى قلق 
المثقفين الليبراليينء ولكن آيضا هجمات الديمقراطية الجماهيرية فى الأرجنتين. 
ولا يعنى هذا أن الديمقراطية الجماهيرية كانت تزدهر تماما هناك فى الثلاثينيات؛ بعد أن 
کان قد وقع انقلاب عسکری فى أوائل الثلائينيات؛ ويعد أن كان قد تم حظر الحزب 
الراديكالى» الذى كان يمثل الطبقات الوسطى وأقساما من الطبقات الشعبية. غير أن 
ما أقلق بورخيس وأصدقاءه فى النخبة المثقفة كان إضفاء الطابع الجماهيرى على 
الثقافة والمجتمع فى بلد كالأرجنتين كان قد اندفع بسرعة خاطفة فى طريق التحديث 
الاقتصادى والاجتماعى» وشهد عملية نمو حضرى استطاعت فى غضون عشرين سنة 
تغيير بوينوس آيرس بالكامل تقريباء وحواتها إلى مدينة حديثة مثل مدن أوروپا الغربية. 
ويمكن النظر إلى استجابة بورخيس على أنها فرض مبداً للنظام فى عالم بدا فيه 
أن الهجرةء والتعددية اللغوبةء والنظام الجديد الذى أقامه الحزب الراديكالى الذى كان 
قد حکه من ٠۹١١‏ إلى ١٠۱۹ء‏ والقلاقل الاجتماعية الت أعقبت أزمة ۱۹۲۹ء تنذر 
محتمعة بنهابة الهيمنة الكريولية على الثقافة والمجتمع. وياختصار فإن العالم الذى 
عاش فيه بورخيس فى الثلاثينيات والأربعينيات كان مختلفا اختلافا هائلا عن عالم 
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طفولته. وفى مواجهة هذه التغيرات اقترح الاختراع الأدبى لعالم» فى دواوينه الأولىء 
وإعادة التنظيم الأدبية لواقع كان عرضة لأن يصير واقعا لا يطاق (كما صار بالفعل. 
بالنسبة أبورخيس على الأقل » بعد سنوات قليلة فى عهد النظام الپیرونی ٠٠٤٤٥‏ 
.)٠۹٥١ -‏ والحقيقة أنه لم تجر إلى الآن محاولة القيام بقراءة تاريخية كهذه لقصص 
بورخیس» غير أن مثل هذه القراءة یمکن حقا آن تلقی ضوء جدیدا على دور بورخیس 
نفسه كمثقف» ولس ككاتب فقط. وسوف نعود الى هذه النقطة فيما بعد. 


غير أنه توجد طرق أخری يبدو أنه لا متاص منها لقراءة بورخيس الفانتازيى. 
وتحتل القراءات الفلسفية هنا مكان الصدارة. " ذلك أن من الممكن النظر إلى كثير 
من قصصه ٠١10ء‏ على أنها قصص خيالية ٠اا‏ تتأمل أفكارا فلسفية بنفس 
الطريقة التى تطور بها قصص خيالية فانتازية أخرى أفكارا علمية أو سيكولوجية. 
ويهذا المعتى فان قصص بورخيس هى الإطار العام السردى لمسألة ليست مطروحة 
بصورة صريحة بل يتم تقديمهاء فى القصة الخيالية من خلال تطور الحبكة. ولا يعنى 
هذا أن كل قصة تقدم حلا لمشكلة. على الأقل ليس ما يعتبر إجابة أو حلا بصورة عامة 
أو من النأحدة الفلسفية. بعيدا عن هذا: لا تقدم قصص بورخيس معالجة فلسفية 
لفكرة» بل بالأحری ما يمكن أن تسمبه موقفا ږښwرlı philosophical narrative lul‏ 
Situation‏ . 

وقد ابتكر بورخيس توعا من القصة الخبالىة ١٠٥!اءا؟‏ لا تجرى فيها مذاقشة أفكار 
من خلال شخصيات» ولا تقديمها للقارئ فضلا عن التمتع بحبكة سردية تتكشف. وعلى 
العكس فان الأفكار هى في الوقت نفسه مادة اء الحبكة» وهى تشكلها من الداخل. 
والأفكار عند بورخيس ليست ضرورية فقط لتطور الحبكة (كما هى على سبيل المثالء 
عند کاتبین مختلفین مثل (لیو) تولستوی رهاءاه٣‏ [٥٠-ا]‏ وجویس)ء بل یتم تقدیمها 
باعتبارها الحبكة نفسها. وتقوم قصته الخيالية ١٠اءا؟‏ على بحث إمكانية فكرية -اها١|‏ 
1 يتم تقديمها كفرضية سردية. غير أن بورخيس ا يحصر قوة موقفه السردى 
الفلسفى فى قصصه. والواقع أن مقالات كثيرة لبورخيس تقدم أيضا فكرة (أو فكرتين 
متتاقضتين) من خلال إستراتيجية تلعب على الحدود بين الوقائع والقصةء عن طريق 
الإسنادات الزائفةء والإزاحات» والاستشهادات الصريحة والخفيةء والمحاكاة البارودية. 
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والتطوبر الشدند المقالاة أ ضبة فلسفقية ¢ ومرح الابتكار والمعرفة »والعلم 
الواسم الزائف. 

و"اللغة التحليلية لجون ويلكنذزٴ» مقال قصصى قصير مشهور يقدم فيه بورخيس 
تصنيفا لبعض اللغات ينسبه إلى موسوعة صينية : 


.. تنقسم الحيوانات إلى (أ) تلك المملوكة للإإمبراطورء (ب) تلك المخنطة. 
)ج( ك المدرية» (د( الختازير الرضنعة» )ھ( عرائس اللحس؛ (و( 5اك 
الخرافية. (ز) الكلاب الضالةء (ح) تلك المدرجة فى هذا التصنيف» (ط) تلك 
التى ترنتعش وكانيا مصابة بالحئون؛ (ی( تاك التى ا تحصى ولا تعد؛ (ك) 
تلك المرسومة بفرشاة رفيعة جدا من شعر الحملء؛ )ل( أخرى» (ح) تلك التى 
كسرت للتو فازة زهورء (ن) تلك التى تشبه الذباب من مسافة () . 
هذا التسلسل الشاذ الغريب - الذى خصص له فوكو تعليقا رائعا فى مدخله إلى 
نظام الأشياء - يجمع ¢ بنفس طريقة حيكة ة قصصدة خبالة فانتازبة» بين عتاصر 
لا تتبع قواعد أو نظام ما ينظر إليه على أنه الواقع أو واقع اللغات المعروفة. وهذا 
الاعلان الشان الخارح على المالوف عن نظام لا نمثل حقاء وفقا لألمعاىبر الفكرية 
المعروفةء نظاءا انما هو مئال دقيق على ما أسمبه موقفا فلسقباء وليس عرضا 
کادسکا مشكلة أو لحل تلك المشكة. 


أنهء فى الواقعء عرض ١٥!ااها٢٥ء٠إم»‏ عن طريق الأسلوب القصصى الخيالى 
البورخيسى جدا والمتمثل فى نسبة زائفة إلى كتاب غير معروف أو بعيد الاحتمال. 
لاستحالة تقديم شكل لغوى لما نسميه الواقع. فلا لغة تعكس الواقع, رغم أنه تم بذل 
محاولات كثيرة لتفسير ل اذا يفترض قيام استعمال اللغة على قدرته على تحويل 
الكلمات الى ترتيب للأشياء فى المكان والزمان هى فى حد ذاتهء بيد عن ذات طبيعة 
الخطاب لأن نظام الواقع وتظام الخطاب يستجيبان لنطقين مختلفين. وفى شكله المبالغ 
فيه تحاكى الموسوعة الصينية الزائفة جهودا أخرى أكثر عقلانية بذلها الفلاسفة 
والعلماء لاستكشاف اللية ”5امد۸ءهم التى ندرك الواقع من خلالها والطرق الشى 
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تقوم بها بتفسيم المتصل التجريبى un‏ !اده اaامeص|اممxه‏ للزمان والمكان. وبقول 
بورخيس» تحت غطاء الموسوعة» إن كل هذه الصیيغ إنما فى اصطلاحات ۷۵١0ع‏ 
585 لأنه "لا يوجد تصنيف للكون ليس اعتباطيا وافتراضيا. والسبب بسيط جدا: اننا 
لا نعرق ما هى الكو" . 
ولكى يبين هذا فى شكله النصى» يختار تقديم هذا التصنيف المتسم للغاية يعدم 
التجاتس. وهی تصنيف # يراعی ای منداً منطقى للاستبعاد والإدراج» ولا ی تکوبن 
منطقى للمجموعات» والأنواع» والأجناس» وهو قبل كل شىء تصنيف يدرج نقسه فى 
التصذيف. وهذا الشكل الأتصى هو ما أسميه موقفا فلسفيا. 
ويمكن أن نقول الشىء تفسه عما يسميه بورخيس الألف ۸م٠اA‏ : نقطة تشتمل 
على كل أزمتة وأمكنة الكون» تجريد وفى الوقت نفسه كرة ملموسة تحتوى علبها. 
ولا يمكن أن نفهمها عبر الإدراك "العادى" لأنها تنطوى على اللانهايةء ولكن يمكن أن 
نكتبها. وتوحى الألف بمعضلة فلسفية: إذا كانت تحتوى على كل شىء وكل لحظة. 
فھی تحتوی إذن على نفسهاء غير انها إذا كانت تحتوى على نفسهاء فلاد 
نها تحتوى على ”ألف" آخرى تحتوى على "الألفين" السابقتين وهكذا إلى ما لانهاية. 
ویکتب بورخیس: "ريست الألف من كل نقطة وزاوية وفى 'الألف' الأرض وفى 
الأرض 'لألف" () , 
آدين لعلبة بسكويت معدنية بفكرتى الأرلى عن مشكلة اللانهاية. وعلى جانى 
من ذلك الشىء الغريب كان قد تم تصوير منظر ياباني؛ ولا أستطيع أن 
أتذكر الأطفال أو المحاربين الذين تم تصويرهم فیهء غير أننى أتذكر تماما 
آنه على ركن فى تلك الصورةء عاودت الظهور نفس علبة البسكويت المعدتة 
مع نفس المنظر على جانبهاء وعليه من جديد نفس المنظر وهكذا (على الأقل 
كاحتمال) بصورة لانهائبة (") . 
وهذأ واحد من الترتيبات البصرية المقفضلة للصور عند بورخيس: بنية الصورة , 
داخل الصورة. التی ھی فی الوقت نفسه بنية سرديةء ومحانء ونموذ ج مکانی. وتخ س 
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بنية قصة داخل قصة مالا رائعا عما أسميه موقفا سرديا فلسفيا: إنها تطرح مسالة 
فلسفية (بشأن اللانهاية أو التكرارات اللانهائية) من حيث التصوير البصرى أو من 
حیٿث نموذج للحبکات. وهی تفضی إلى ما یصفه بیوی کاساريس؛ متحدثا عن "تيلون 
أوكبار» أوربيس تيرتيوس'» بأنها قصة خيالية ميتافيزيقية. كما تتشابك بنية قصة داخل 
قصة» مع موضوع فى الفلسفة الغربيةء هو مبداً الهويةء وهى تريكنا بطريقة # يريكنا 
بها أى نموذج مفاهيمى آخرء لأنه يؤكدء إلى حد ماء تفوق الصور على الواقم: 
ليست ابتكارات الفلسفة أقل خيالية من تلك الخاصة بالفن: فى الجزء الأول 
من عمله "العاله والفرد استنبط جوشیا رويس ۴٥٥‏ اوهل ما بلى: 
لنتصور أن قطعة من أرض إنجلترا تمت تسويتها على خير وجه وأن رسام 
خرائط يرسم عليها خريطة لإنجلتراء وتم المهمة على أكمل وجه؛ فليس هناك 
أي تفصيل من تفاصیل إنجلتراء مهما کان ضئيلاء لم يتم تسجيله على 
'الخريطة؛ فلكل شىء هناك ما يناظره. وهكذا إلى ما لانهاية". 
فلماذا يزعجنا إدخال الخريطة فى الخريطة والاألف ليلة فى الألف ليلة ولياة؟ 
ولاذا یزعجنا أن یکون دون کیخوته قارئا لکخوته وهاملت مشاهدا لپاملت؟ 
أعتقد أننى وجدت السبب: توحى هذه الانقلايات فى الأوضاع بأنه إذا كان 
بوسع شخصيات عمل قصصى خيالى أن يصيروا قراء أو مشاهدين,. 
سيكون بوسعناء نحن قراعها أو مشاهديها أن نصير وهميين 0 . 
وتقيم بنية قصة داخل قصةء عن طریق تنظیم باروکى للمكان» نظاما هو فى حد 
ذاته مفارقة بصرية؛ فهو يرغمنا على أن نتصور اللانهاية المكانية فى مكان غير 
لانهائى. ووفقا لمبدأً الاشتمال اللانهائى» فإنه يغير إيماننا بصدق مدركاتنا الحسية 
ويقيم توترا بين ما يمكن تصوره منطقيا وما يمكن إدراكه بصورة ملموسة أو مادية 
أو محسوسة. وهو يصحح ما كان يمكن أن يصفه بورخيس بأنه الطبيعة الناقصة 
_ للعالم المدرك من خلال الحواس البشرية. وهوء مثل متاهة محكمة التصميم»ء لاتهائى. 
ومثل متاهةء يقيم ضد نظام العالم» الذى من المستحيل إدراكه» نظاما مفاهيميا لمجاز 
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يصحح المفاهيم الناقصة التى عززها الفكر ”الواقعى". ومفهوم الدائرية اللانهائية ماثل 
فى المتاهات وأيضا فى المرايا وفى الأحلام التى تشتمل على أحلام أخرى أو على 
الحالم. وهذه الأبنية المتبادلة الاعتماد التى لا حل لعقدتهاء حيث إن المعضلات المنطقية 
ل إجابة لهاء تمارس تأثيرا حاسما (فهى مناهجية) على البعد الميتافيزيقى. وعلى هذا 
فإن الحالم فى "الأطلال الدائرية" تجرحه فى كينونته دائرية الأحلام التى يشتمل» فى 
شكل قصة داخل قصة؛ كل حلم منها على آخر. وعلى هذا النحو أيضاء ففى قصة 
صينية استشهد بها بورخيس مراراء حلم زوانج زى بأنه فراشة ولم يعرف عندما 
استيقظ ما إذا كان رجلا حلم بآنه فراشةء أم فراشة تحلم الآن باتها رجل . 

سبق أن ذكرنا أن بورخيس يؤمن بكمال الحبكة كقاعدة من القواعد الرئيسية 
لقصة الخيالية القصيرة. وهو يجد فى إنتاج كافكا مثالا على هذا الكمال؛ فى بساطته 
وفى تكديسه الكابوسى لتفاصيل ضئيلة وغير أكيدة وتكرارات. وقد حلل بورخيس 
روابات کافکا فى مقالات مكتوية فى أواخر الثلائنيات. وهو يؤكد أن المحاكمة والقلعة 
تخضعان لتفس الاليات المنطقية التى تخضع لها مفارقات زينون ٥١26ء‏ ويصورة 
خاصة مفارقة أخيل ك١ء!اأ١»A‏ والسلحفاةء التى أحبها بورخيس» واستدعاها مرارا. . 


يجرى أخيل أسرع من السلحفاة عشر مرات ويعطى لذلك الحيوان ميزة 
السبق بعشرة أمتار أمامه. يجرى أخيل تلك الأمتار العمشرة. 
والسلحفاة مترا واحداء ويجرى أخيل ذلك المتر» فتجرى السلحفاة 
ديسيمترا؛ ويجرى أخيل ذلك الديسيمتر» فتجرى السلحفاة سنتيمترا' 
ويجرى أخيل ذلك السنتيمترء والسلحفاة مليمتراء وأخيل السريع القدمين 
المليمتر والسلحفاة عشر مليمتر» وهكذا إلى ما لانهايةء دون أن يحدث 

اللحاق بالسلحفاة أيد! (°) . 
وفى روايات كافكاء يجرى طرح المفارقة من حيث استجالة الوصول إلى القلعة 
أو اكتساب بعض المعرفة وهذا حيوى بالنسبة للشخصية الرئيسية. ومهما يكن ' 
ما تحاول الشخصيات فى الرواية أن تحققهء فسوف تكون هناك دائما عقيبة جديدة 
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ينبغى التغلب عليها. وينظم كافكا الأحداث القصصية فى تسلسل يمكن تقسيمه 
بصورة لانهائيةء ولهذا السبب فإته لانهائى مكانا وزمانا. 

ويعجب بورخيس بالمفارقات ليس لعدم تطابقها مع التجرية بل لإيرازها التهكمى 
لقوة المنطق وحدوده. فالمفارقات لا تتعامل م التضاريات أو التتاقضات, بل تبرز 
بالأحرى» من خلال التماسك الشكلى الذى لا تشويه شائبةء حقيقة كم أن العقل محدود 
عندما يحاول» من جهةء أن يدرك طبيعة الواقع و» من جهة آخرى» أن ينظم نموذجا 
مثاليا من المتصور أنه يمكن أن يتطابق مع ذلك الواقع. وللمفارقات فضيلة إظهار . 
الحدود التى جرى خلق الأدب (أو الفلسفة) ضدها. 

وتؤثر المفارقة على مبدأً الهوية و - حتى بصورة أكثر جذرية - على البنية 
المنطقية لاستدلالناء إذ إنها تثبت فى آن معاء إمكانيات الاستدلال (لأن أى شىء يمكن 
إثباته منطقيا) ومزيجه الغريب من القوة والضعف إزاء الواقع (لأن ما تم إثباته يتحدى 
الإدراك العام). والحقيقة هى أن المفارقة تنتقد الإدراك العام والفلسفة التجريبية. 
والسؤال» الذى ريما كان ا يمكن الإجابة عليه هو ما إذا كانت المفارقة تؤيد قوة 
المنطق ضد قوة الإدراك العام» أم» على العكس» تفضح الطبيعة الجوفاء لاستدلالناء فى 
نفس الوقت الذى توضح فيه الاستنتاج الذى لا يمكن تفاديه وهو أن الواقع لا بمکن 
فهمه لا عن طريق الإدراك ولا عن طريق البناء الشكلى للمنطق. وأعتقد أن كلتا 
الإجابتين ماثلتان فى نفس الوقت فى قصص بورخيس الفلسفية؛ التى تكمن قوتها فى 
الطريقة التى يتحرك بها بورخيس بين مطلبين مختلفين: روعة البناء المنطقى واليأس 
انی پشیره کال شگی < یگن بحم التمريف ان يترجم البذية الج هو 
للعالم الواقعى 

وتقدم المفارقات مادة ممتازة لبناء القصة الخيالية. ويستخدم بورخيس هذا المجاز 
المنطقى جنبا إلى جنب مع مجازات أخرى» تساعده فى إظهار الإمكانيات اللانهائية 
لختلف التركيبات المنطقية والشكلية دون أى ادعاء لوجود صلة محاكاة بالواقم. وعلى 
العكس فإن المجازات الشكلية والمنطقية مستقلة عن نظام الواقع؛ الذى ا يمكن قهمه 
فی حد ذاته بل یجری فقط افتراضه بالفكر وفى الفكر. وفى مناسبات عديدة؛ اقتبس 
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بورخىس من المفكر الإسيانى فى القرن الثالث عشر رابموندو لوليى Raimundo Lullio‏ 
مخترع آلة التفكير (ليست آلة كانت قادرة على التفكير» بل كان يمكن استعمالها 
للتفكير). ويعلن بورخيس: 

إنها (Iلة)‏ لا تعمل » غير أن هذاء فی اعتقادى » موضوع ثانوی. إذ إنه 

لا تعمل أيضا الآلات التى تحاول إنتاج حركة مستمرة» تضفى خططها 

الفموض على صفحات أكثر الموسوعات إسهابا؛ كما آن النظريات 

الميتافيزيقية أو اللاهوتية لا تعمل... غير أن ما هى معروف جيدا ومشهور من 

عدم نقعها لا يقلل من فائدتها . 

على أن آلة لوليو لهاء فى رأى بورخيس» ما يمكن أن نسميه إنتاجية جمالية. وهنا 
ينبغى أن نتذكر آن بورخيس» مثل حكماء تيلون. (") يحكم على الأنساق الميتافيزيقية 
من وجهة نظر تماسكها الشكلى وجمالها الفكرى. وتمنل الة لوليى رمزياء نوعا من 
التناقض أو التضاد اللفظى » لأنها مصممة لإعداد حل لأى مشكلة عبر التطبيق 
المنهجى للصدفة. وعلى هذا كان مفهوم الآلة يمثل فى حد ذاته تناقضا لفظياء إذ إنه 
بتناقض مع فكرة ""¥لة" (التى تقابل النتائج العشوائية) وفكرة المراحل المتعاقبة نحو 
حل مشكلة (رغم أن العلم يعترف اليوم بتأئير أضخم للصدفة فى منطق البحث). 
وتتألف الآلة من ثلاثة أقراأص درارة ذات مركز واحد لكل قرص منها خمسة عشر 

أو عشرون تقسىما. وهذه التقسىمات بمكن أن تحفر علنها رموز أو كلمات أو أعداد 
أو ألوان. فلنتصور, كما يقول بورخيس» أننا نريد أن نعرف اللون الحقيقى للنمور. نبداً 
بان نخصص لکل رمز آو عدد على كل قرص لوناء ثم ندير الأقراص لكى نتوصل إلى 
ترتيب ينشاً عن الصدفة (أى القدر إن شئتم). وعندئذ فإن العلامات على قرص سوف 
تتطابق مع العلامات على الأقراص الأخرى» مما يوجد نوعا من التركيب العشوائى 
حيث تكون قادرين على أن نفك شقرة أن اللون الحقيقى للنمور هى ولنقلء الأزرق؛ 
والأصفر » والذهبى » أو الأزرق المائل إلى الصفرة » أو الأصفر المائل إلى الذهبى, 
أى الذهبى المائل إلى الزرقةء وهكذا. ويمثل هذا الإبهام المفرط ميزة أخرى للالةء ميزة 
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نمكن مضاعفتها E OO ES‏ 
آنه لوقت طوبل» أعتقد قد كشرون أن الأقراص. إذا تم استخدامها بصبرء دمکن آن تقد 
كل الإجابات عن كل مشكلة و"الكشف الأكيد للطبيعة الملغزة للعالم" (" . 


وما يسحر بورخيس هو طابم التناقض اللفظى لاختراع 'لوليو". وهذا ما أوضحته 
من قبل. ويسحره أيضا الجمع المغالى فيه بين الاستجابات العشوائية التى تعكس 
اتحادها المتفاوت الطابع الفوضوى للواقع؛ الذى يمكن إعادة تنظيم شكله فقطء د 
الأمل الياطل فى أن ينجح هذا النظام فى أن يمثل أو يعيد إنتاج ما هو وأاقعی, . ورغم 
أن الاستجابات العرضية التى يمكن أن نحصل عليها من اللة غير موجهة وتحدثها 
الصدفة إلا أنها ممع ذلك دقيقة شكليا. والآلة دقيقةء حتى إذا لم يوجد شىء بجمع 
دقتها با منهج العلمى أو بالإدراك العام أو التجرية. وهى تعمل وفقا لقواعد القدرء كما 
أنها مجهولة للإنسان» ويجب قراءة نتائجها دون انتهاك التقاليد التى كانت سائدة قبل 
إدارة الأقراص (وإن جاز القول» بدون تفيير المعنى التقليدى للحروف أو الرموز 
المرسومة على تقسيمات القرص). 

وكان أحد الفلاسفة الذين ظل بورخيس يقتبس منهم كثيرا فى الثلاثينيات هو 
ماوتنر ۲٣1ا‏ والحقيقة أن وصفه لالة لوليو يذكرنا بوضوح بتعريق ماوتنر لمعجه 
للقوافى كالة للتفكير حيث تقود قوافى كلمة إلى كلمات اخری؛ تنتهی إلى جمعه فی 
قصيدة افتراضية فقط بالضرورة الصوتية والمصادفة الدلاليةه - مصادفة تنتمى الى 
نظام بقتضيه الشكل. ومثل هذه المصادفة الضرورية إنما هى تنذاقض لفظى على كل حال,. 

وتنتج الآلات التى من هذا النوع تكاثرا شكليا ينبفى احترامه واتباع قواعده 
(كيف يتم تشغيل الآلة وقراءة نتائجها). وفى مواجهة ما يبدو واقعا فوضوياء ينبغى أن 
يعمل الأدب بنفس دقة وقسوة آلة لوليو: "لكل مشهد فى قصة محكمة الصنعة إسقاط 
لاحق'» كما كتب بورخيس - تماما كما تعدل كل حركة للقرص العناصر الماثة فى 
الأقراص الثلاثة الأخرى» وهذا التعديل لا يجب التغاضى عنه أبدا. ومهما كانت غرابة 
الأحداث التى يتم سردها فى قصة فإنها ينبغى أن تظهر وكأن ۴| ءه النظام ممكن شى 
عالم النص. 


105 


وفی حکارة رمزدة رائعةء الجحيم, ١ء hı‏ گب بورخیس: 

بعد ذلك بسنین» کان دانتی يحتضر؛ مغبونا ووحددا کأی رجل آخر. وفی ۰ 

حلم» صرح له الرب بالغرض الخفى وراء حياته وإنتاجه؛ أخيرا عرق دانتىء 

بدهشة» حقيقة من هى وماذا هو ويارك مرارة حياته. وتروى الأخبار أنه 

أحس» عند الاستیقاظ, بأنه تلقٌی وفقد شیئًا لانهائياء شيئًا لن يكون بروسعه 

آن يعوضه أو حتى أن يتكهن بهء ذلك أن آلية العالم أعقد بكثير من أن 
تفهمها بساطة البشر. 

مجازات العقل » والخيال المنطقى» والصور البلاغيةء التى تدل على التناقض الذى 

لا يمكن تفاديه بين الفكر أو الخطاب والواقع - كانت تلك هى الوسائل التى قدمت بها 

نفسه أدوات للعقلء تناوئ لاعقلانية لا تنحس بها قى نصوص الفلاسفة فقط بل أيضا 
فى نسيج الحياة المعاصرة ذاتها. 
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القصل انامس 


بنبة خيالية 


سنحاول الان قراءة ثلاث قصص هی ”تبلون» أوکبارء آوریبس تیرتيرس" ,٣ةا‏ 
Orbis Tertius‏ ,gbarلا›‏ و مكتبة بابل" 81طھ8 01٥2 de‏ اا8 هاء و الیانصیب فی بایل' 
en Bab lon‏ aاterها‏ اء محللين التنظيم السردى لهذه.القصص من خلال المجازات 
والصور البلاغية التى أوجزناها فى الفصل السايق. ولعلنا نكون قادرين على بثاء معني 
ما من نموذج العوالم الخيالية التى تطورها هذه القصص عن طريق وصف شكل 
وقواعد نظامها القصصى. وسوف ندمج سطورا متباينة فى ظاهر الأمر فى فرضية 
حول الطريقة التى يتحدى بها بورخيس» من خلال مواقف سردية فلسفية» طبيعة 
النظام ذاثها. وتشير المسائل التى تشكل أساس هذه القصص إلى واحدة من أعقد 
مشکلات بورخيس: كيف يمكن تحويل عالم فى حالة فوضى إلى نظام رغم أن 
نظامه یمکن آن یفضی إلى نظام کابوسی؟ وعن طريق تنظيم الفوضی» يكشف نظام 
القصصى عن عالم يوتويى utopian‏ (وپالاحری دیستروپی a21أم0ا5رd‏ = 
لا يوتوپى) . 

وقد أشار عدد من نقاد الأدب )( الى أن التصميم السردى والمكانى لقصة 
"تیلون» أوکار» آوریيس تبرتيوس" مماثل لينية قصة داخل قصة ۳e‏ آطھ 6 structure‏ . 
ذلك أنه وفقا للمدخل من مداخل الموسوعة الأنجلو - أمريكة Anglo-American Cyclo-‏ 
همهم نلم أن أوكبار بلد يقم بصورة مبهمة فی آسیا تتمیز حدوده بأنهار وجبال 
لذلك الإقليم ذاته (لأوکبار). وهذا يساوى عدم وجود أى تعريف على الإطلاق لأن معالم 
الحدود داخلة فى المكان الذى يفترض أن تحده هذه المعالمء ولا تحيل إلى أى باد آخر 
معروف (وهذا تصوير مكانى بليغ لمفارقة منطقية). وتیلون إقليم خیالی وأسطوری فى 
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بلد - آوکبار - يتضح فيما بعد أيضا آنه بناء جغرافى وثقافى خيالى. ومع الاتضاح 
التدريجى للحبكة يغدى تيلون كوكبا من اختراع إحدى الطوائف بواسطة اللغة وحدها. 
وأخيرا فإن أوربيس تيرتيوس هو العالم الموصوف بعبارات اللغة التى ينطقون بها على 
کوکب خیالی - تیلون - سبق وصفه بدوره باه إقلیم اسطوری فی بلد مبهم ۰ أوکبار. 
ويستدعى هذا التسلسل المتماسك الحاقات لبلاد وأقاليم لا وجود لها بنية قصة داخل 
قصة. ويغدو من السهل أن نتعرف هنا على مثول صور متعددة مركبةء كما فى مراة 
تعكس مراًة. 

وفى بداية القصة بكتب بورخيس: "أدين باكتشاف أوكبار لاقتران مراة 
وموسوعة".(" وكانت المرآة قد ورد ذکرها علی لسان صدیقه بیوی کاسارس, 
مستشهدا بأحد كبار المهرطقين من أوكبار حيث نسب إليه أنه أعلن أن المرايا والجماع 
”شیئان کریهان لأنهما يضاعفان عدد البشر". ویؤدى هذا الاقتباس إلى بدء البحث عن 
امىسوعة الأنجلو أمريكية (وهى؛ كما يخبرنا بورخيس» إعادة طبع للموسوعة 
اأبريطاثية "٣٥2‏ هاآاB‏ دأdمةمهامرء"E‏ : نسخة دقيقة أو ريما ليست دقيقة بكل معنى ' 
الكلمة). وهنا يجمع بورخيس ببراعة بين شيئينء المرآة والمىسوعةء من شأن كل منهما 
بناء صور دأخل صور كمود٣!‏ مصآطة ٠١‏ : الموسوعة مراة مفاهيمية لعالم يمكن 
لتصنيفه أيضا أن يشتمل أيضا على فكرة موسوعة, ويمكن التفكير فيه على أنه "الف" 
Ap‏ كلفظة وکالفیاء. 

وتقدم القصة»ء بطريقة متشابكة من الصعب متابعتها الى حد ماء الأحداث 
السردية التالية (التى أعدت ترتيبها بالسنوات): 


:٥‏ ذات مساء یذکر بیوی کاساریس لبورخیس بلدا اسمه أوکباں قرا عنه فی 
أحد مجلدات الموسوعة الأنجلى أمريكية. ويتصادف أن توجد طبعة منها فى منزل (ثياد) 
فى الضاحية كانا قد استأجراه بصفة مؤقتة لكنهما يكتشفان بعد البحث يها أنه 
لا وجود لمدخل عن أوكبار. ويصر بیوی كاساريس على أنه قزاً عن أوكبار فى الموسوعءة 
وبعد ذلك بأيام قليلة ياتى بمجلد یدو مماشاد للمجاد الذى سبق أن بحثا فيهء إلا أنه 
يشتمل على أربع صفحات إضافية تتضمن المقال الخاص بأوكبار. والمعلومات الراردة 
مبهمه» وتیلون مذکور باعتباره إقلیما أسطوریا فی آوكبار. 
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۷ أو ۱۹۳۸: يجد بورخيس المجلد الحادى عشر من موسوعة أولى عن تيلون 
۴st Encycاopمaedia of TIN‏ 4ء وکان مرسلا الی ھریرت آش ۸۸6 ۲٥٥٣٥!ا»‏ وھی 
شخص كان قد التقى به عدة مرات فى فندق بالضاحية. وهذا المجلدء الذى كانت 
صفحته الأولى مطبوعة بشكل بيضاوى يحمل عبارة ”أوربيس تيرتيوس"ء يشتمل على 
معلومات ثمينة عن تيلون؛ يقدم بورخيس الكدير منها فى صورة مواقف سردية فلسفية 
فى الأقصة. 

١:؛:‏ یتم کتشاف رسالة من جونار إرفیورد ۲۵٥زا‏ ۴ں إلى ھربرت آش 
يجرى فيها حل لغز تيلون جزئيا. ففى أوائل القرن السابع عشر فكرت جمعية سرية فى 
مهمة اختراع بلد. وكان على كل عضو من أعضاء الطائفة أن يختار تابعا له فى هذا 
المشروع اللانهائى أو اللانهائى تقريبا من حيث المبدا. ويعد مائتى سنة من الأعمال 
الصامتة أى السرية أو المتقطعةء تعاود الجمعية الظهور فی أمریکا. وفی ۱۸۲١‏ يجند 
أحد أعضائها مليونيرا يتحمس للمشروع ويقترح الخطة الأكثر طموحا والمتمشة ليس ٠‏ 
فی مجرد اختراع بلد بل فی اختراع كوكب. وآخيراء فى ١٠۱۹ء‏ تتمكن الجمعية من 
نشر المجلد الأخير من موسوعة أولى عن تيلون؛ وأصبح من المطلوب فى ذلك الحين أن 
تقدم هذه الطبعة الأولى الأساس لطبعة منقحةء لكن على أن تكون هذه المرة طبعة 
مكتوبة باحدى لغات تيلون. وتجرى تسمية هذه الطبعة الأرلى المنقحة المعتزمة لعالم 
خیالی باسم أوربیس تیرتیوس ( العالم الثالٹ: وهو تعبیر لم یکن له شیء من أصدائه 
الراهنة عندما كتب بورخيس قصتا). والمجلد المرسل إلى هربرت آش والذى وجده 
بورخيس فى ۱۹۳۷ هى أحد مجلدات هذه الطبعة الجديدة للموسوعة, - 

٩١‏ : تبدا أشياء غريبة جداء من تیلون, فی الظهور فی الأرجنتين من كل مكان 
انها أشياء ثقيلة جدا ويعثر بورخيس وأحد أصدقائه على أحد هذه الأشياء فى دكان 
ریفی بعید فی سهول الپامپا. 

٤‏ يكتشف صحافى من ناشفيل المجلدات الأربعين من موسومعة أولى عن 
تبلون. وبكتب بورخيس حاشية تدلى بافتراض أن كافة اللغات والبلدان محكوم عليها 
بأن تختفى وأن العالم الحقيقى سيغدو تيلون. 
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هذه هى "وقائم" الحبكةء أى ما يمكن النظر إليه على أنه التاريخ الخارجى 
لاكتشاق آوكبارء وقد قمت بإعادة ترتیب وپتبسیط تسلسل الأحداث الأكثر تعقيدا عند 
بورخيس. ويرتب بورخيس هذه المادة من خلال وسيلتين من وسائه المفضلة: العزو 
الزائف إلى خليط من النصوص الموجودة والمخترعةء وتقديم كثيرين من أصدقائه فى . 
الحياة الحقيقية. وهكذا فإن الحدود بين ما حدث فعلاء وما كان يمكن أن يحدث. 
وما لم يكن من الممكن أبدا أن يحدث. تتداخل بواسطة منهج احتمالات يمنع مكانة 
رفيعة لاختراع باسم شخص حقيقى موجود» ويعزو إلى كتب ذات طبيعة ملتبسة (كتب 
یمکن أن توجد» ویبدو آنها موجودة) منشاً موقف خرافی أو اقتباس ضروری. ولا حاجة 
إلى القول إن هذا المنهج فى العزو والاحتمال يطرح مكانة الواقم للنقاش؛ كما أنه يشير 
إلى الطبيعة المنفذة (المسامية) للقصة, التى تتوق إلى الإمساك بشىء يفر منها دوما. 
لننتقل الان إلى المعلومات القصصية عن أوكبار وتيلون. وتختار القصة أن تقدم 
تصورا تيلونيا عن الكونء واصفة لغته وطبيعة علم نفسه - العلم الوحيد الذى يعتقد أنه 
ممكن وجدير بالاهتمام. وقد طور العلماء فى تيلون صيغة متطرفة للمثاليةء ويظهر اسم 
[إجورج] بيركلي رعاه)إ٠8‏ [٠و۲٥٠6]‏ كإشارة عابرة قبل أن يجرى وصف ثلك الوفرة 
من الفرضيات التى تؤلف جوهر أضالة الفكر التيلونى: 
إن حقيقة أن كل فلسفة هى بحكم التعريف لعبة جدليةء فاسفة "كان" 
des As 0b‏ yاممءهاا٣إ۴»‏ أدت بالفلسفات إلى التضاعف. وهتاك وفرة من 
أنساق لا تصدق ذات هدف سار أو من تمط حسي. ومیتافیزيقيو تیلون 
لا يبحثون عن الحقيقة أو حتى عن الصدق فى محاكاة الواقم» بل ييحثون 
بالأحرى عن الماهش. وهم يعتبرون الميتافيزيقا نوعا من الأدب الفانتازى. 
وهم يعلمون أن النسق لا يزيد عن كونه خضوع كافة مظاهر الكون لأى 
مظهر من هذا القبيل () . 
ويمكن تطوير المواقف السردية من خلال استخدام صيغة "كأن" هذه: تصور 
العالم وكأنه مكتبةء والقضاء والقدر وكأئهما صورة النظامء كما فى "مكتبة بابل" 
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و'اليانصيب فى بابل . وتسمح صيغة "كأن“ بانتشار اختراع متماسك (نوع الخيال 
العقلانى» أو الشكل المنطقى للفانتازى» اللذين نجدهما عند بورخيس). ويطور حكماء 
تيلون فلسفة "كان ليس فقط لعرقلة العالم بل كذلك آيضا لتعديل الطريقة التى يتم بها 
إدراكه والطريقة التى يوجد بها بالنسبة لسكان تيلون. وهم يفهمون الزمان» وا مكان, 
والجوهر (المادة)ء والهويةء وفقا للاتجاهات السائدة فى الفلسفة. غير أن المبدأ المنهجى 
(الميثودولوجى) كان“ للاختراع الفلسفى طريقة تسمح بتكاثر مختلف صيغ "الواقم" 
(ما دامت لا تناقض بعض القوانين الأساسية جدا لتيلون» أآى تلك التى مؤداها أن 
الكون ”سلسلة من العمليات العقلية التى لا تتطور فى المكان بل بصورة متعاقبة فى 
الزمان» أ التى مؤداها أن المكان» والجوهر (المادة). لا يدومان فى الزمان). ويقده 
بورخيس بإيجاز هذه الصيغ فيما ينتهى إلى أن يشكل قسما أساسيا من القصة. وما 
يثبته بورخيس هنا هو أن القصة يمكن بناؤها بمواد لا يجرى التفكير فيها عادة 
باعتبارها قصصية. وهو يبنى حبكته وفقا المبادئ التى يعزوها إلى الحكماء فى تبلون, 
بحيث تكون جاذبية الأنساق وجمالهاء وقدرتها على إثارة الدهشة (على العمل كمواقف 
سردية فلسفية)» هى التى تشكل هنا أيضا أساس قيمتها. 

كما أن هذا الموقف السردى الفلسفى يفتح الباب أمام مشكلة شروط وحدود 
المعرفة والفهم: ما يمكن إدراكه ليس أبدا الكون أو قوانينهء بل بالأحرى نموذج 
استدلالی قاح ببناته البشر وقوانينهم. فمتاهة الإله لا يمكن أن يدركها الفهم البشرى 
(وبورخيس ل أدرى فيما يتعلق بوجود إله أو آلهة)؛ وحدها المتاهات التى يبنيها البشر 
يمكن أن يفهمها العقل البشرى. ويناء البلد الخيالى تيلون (وهى إلى حد كبير اختراع 
مجموعة من المدارس الفلسفية ) إنما هو تمرين فى فرض نظام يمكن» مهما بدا غريباء 
أن يتأمله العقل البشرى بفضل قدرته على قبول المفارقة. 

ويكلمات أخرى ينبغى أن نأخذ فى اعتبارنا الأفكار التى تتعارض مع الإدراك 
العاح: المفارقة مرآة معكوسة. 


والنظام الفانتازى لكوكب تيلون هو بمثابة يوتوپيا تنتقد الفوضى التجريبية 
والمرجعية التى يحاول بورخيس أن يتفاداها من خلال وضع الحبكات التى تبلغ حد 
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٠‏ الكمال لقصصه. ويساوى النظام الخيالى استجابة قصصية للمسالة الفلسفية, 
غير أنها استجابة صيغت فى إستراتيجيات جمالية تتبنى بعض أشكال هذا 
النقاش الفلسفى. ا 

ويمكن أن نلخص بإيجاز شديد» السمات الرئيسية للثقافة التيلونية كما يلى : 
(آ) لا وجود للزمان. وفيما تجزم مدرسة فكرية تيلونية بأننا نعيش فى حاضر أبدى» ‏ 
غير محدود وغير قابل القسمة إلى ماض ومستقبلء تؤكد أخرى أن الزمان كله قد مر ٠‏ 
بالفعل وأن ما نعيش فيه ليس سوى ذكرى. (ب) الهوية. وفقا لهذا التصور, لا يمكن 
تختهاء لأنه ما من جوهر (مادة) يمد وجوده عبر الزمان: فكرة الذات» كما تتصورها 
الفلسفة الحديثة منذ ديكارت» يجرى تقويضها بعمق على هذا النحو. (ج) لا يمكن 
بحال من الأحوال أن توجد أية مقولات عامة أخرى فى عالم يجرى إنكار اتصال 
(استمرار) الزمان أو الجوهر (المادة) فيه. 

ويؤيد حكماء تيلون نظرة مثالية إلى العالم كما أن كل شىء فى ثقافة تيلون 
يفترض افا المثالية الفلسفية. ويصف بورخيس بكل عناية نظريات لغوية وفلسفية 
تيلونية تتطابق قى كثير من الحالات مم نظرياته هى. وقد تخيل حكماء تيلون أنه 
لا وجود لاتصال مكانى» وأن المكان غير متصل بحكم التعریف» وان مانا أو شيئا فى 
المكان لا يكون أبدا الشىء ذاته إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الزمان. ويؤثر هذا أبضا 
فى المبداً المنطقى للهويةء وفى الطريقة التى اعتدنا عليها فى إدراك العالم وفهم أشيائه 
(فتحن نميل إلى اعثقاد أن قلم الرصاص الذى نستعمله الآن هى تفس قلم الرصاص 
الذى استعملناه أمس» لأننا نجد أن من المريح أكثر أن نفترض هذه الهوية سلفا). 

وقى تيلون لا معنى على الإطلاق لمفاهيم مثل السبب والنتيجة. وإذا أصيب مبدا 
الهويةء إذٍا له يكن هتاك اتصال مکانی أو زمانى» فإنه لا يمكن بحال من الأحرال عقد 
صلة بين العلامات والأحداث: السيجارة المشتعلةء والدخان» والثار» تمثل لحظات 
متمیزة فی سياق فلا يمكن ريطها ببعضها البعض نحويا أو هيراركيا. وما دام أنه 
وجود؛ فى تيلون» لأية إمكانية لإدراك مفاهيم مجردة كالهوية والسببية فإن العلوم كما 
نقوم بتعريفها ليست ممكنة., ودلا من هذا تزدهر مئات الفلسفات التى تجد أساسها 
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فی مبدا كأن'٠‏ وهى أنساق جميلة لا تدعى أية صلة بمرجمع خارجى. ويعبارة أخرى 
فإن لها البنية الأساسية للأدب الفانتازى ويمثل مبداً "كان إحدى الإستراتيجيات 
الممكنة للقصة اليوتوپية والديستوپيةء حيث تستهل فرضية من فرضيات "كان" اختراع 
قصة. ويمثل التفكير فى الزمان والمكان على أنهما غير متصلينء بدلا من أن يكوا 
متصلينء النظرة الأساسية إلى العالم فى تيلون كما أنه يسمح باختراع مكان خيالى 
وفقا لقواعد تجد اساسها فی إحدى فرضيات كان" . 

ويصورة منطقية تماما لا توجد أسماء فى اللغتين الموجودتين فى تيلون. وتقود 
إحداهما على صفات مركبةء والأخرى على أفعال مركبة. ذلك أن الأسماء مستحيلة من 
حيث المبدأء لأنه لا وجود لأى جوهر (مادة) متصل من شأانه أن يقدم الأساس 
التجريبى/ المنطقى لاسم. والكلمات التى تعتبرها أسماء تأتى فى تيلون من تراكم 
الصفات التى تدل على حالات سريعة الزوال. وبطبيعة الحال فإن هذا النمط من الصفة 
يمكن استخدامه مرة وأحدة فقط لأنه ١‏ يمكن بحكم التعريف ية حالة أن تكرر نقسها 
فى الزمان. 

ويحدث هذا الشىء ذاته مع بعض الأفعال» مثل "يعثر" و“يفقد". فهذان الحدثان 
کلاهما لا یمکن تصورهما فی تیلون لأنه ما دام لا يوجد أى تطابق بين الأشياء ولا ى 
اتصال فى المكان والزمان» فإنه لا يمكن فقدان شىء ومن باب أولى فإنه لا يمكن 
العٹور عليه من جدید. وعندما یحدث لشیم شىء نعتبره "فقدانا لا" فن نوعا من شی. 
ثانوى (يخثلف اختلافا ميهما عن الشىء المفقود) يبدا فى التوالد. وتسمى هذه 
المحاكيات (أو الصور الثانوية) "إروني ر" !٣ة"‏ ويمكن استخدامها استخداما نافعا فى 
اختراع وتعديل المأاضىء»ء وهو نشاط يشغل ويفتن علم الآثار فى تيلون. ووجود 
د "إرهیر' الذی یالفه کل شخص فی تیلون إنما هو إثبات عملی اغياب أ ساس 
لبد الهوية الذی ترتکز عليه ٹقافتنا نحن. وفی کوکب مثالی مثل تیلون» کوکب قامت 
ببنائه اللغةء فإن 'يفقد" يعنى 'ينسى' وأيعثر يعنى يتذكر : ويصلح كلا الحدثين 
لإنتاح ال "إرونير". 
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وفی تیلونء لا یعنی کون شیئین هما نفس الشیء تماما کونهما نفس الشىء؛ لأن 
مبدأ الهوية لا وجود له. وعلى هذا فإن الفلسفات التيلونية ليس لديها أية طريقة لبناء 
مقولة الذات, التى تعد محورية فى الفلسفة الغربية فى العصور الحديثة. وانطلاقا من 
هذا الغياب لاذات يتعامل يعض نقاد الأدب مع صيغة المؤلف» التى هى افتراضية دائما 
لأنهم ينسبون مختلف النصوص إلى نفس المؤلف الواحد: 'يختارون عملين متباينين - 
ناو ته تشینج و"اط© ٠٠٥ ٠١‏ و ألف ليلة وليلةء مثلا - وينسبونهما الى نفس المؤلف 
الکاتب ثم یحسمون بمنتهی التدقيق سبكولوجيا هذا الأديب ١١١)اها‏ مل مص ص٥٣‏ امثير 
للاهتمام ...". " وهى إستراتيجية ليست غريبة على بورخيس ذاته عندما يكتب مقالاته 
وقصصه النقدية "الفانتازة". 

والحقيقة أن موت مقولة المؤّلف ونسبة نصوص بالغة الاختلاف إلى شخصية -١١م‏ 
38 مخترعه صيغة من صي بورخيس المفضلة للتاليف فى الأدب. وتنطلق كثرة من 
قصصه القصيرة من فكرة آن التاليف غير وارد (غير جوهری)» كما سبق أن رأينا فى 
قصة پدير مينار» مؤلف ال كيخوته". وعمل مينار أعظم قيمة من عمل ثيريانتيس. 
بالتحديد لأن مينار» نظرا لأنه رجل من القرن السادس عشرء أكثر أصالة وترويعا من 
ثیربانتیس؛ مع أن کلا النصین (کیخوته ٹیربانتیس» وکیخوته مینار) قد یبدوان نفس 
الشىء تماما. ويجرى تقديم أسباب تفوق مينار فى مناقشة عن مبداً الهوية. 

ویفوم بورخیس بنشاط تيلونى مماثل عندما يخترع مؤلفين ثم يكتب مقالات أدبية 
قصيرة عنهم - مقالات هى فى الحقيقة قصص فانتازية. وهذه هى حالة هريرت كوبن 
Herbert uan‏ وھو کات خيالى يصف بورخيس كتبه الخيالية بالتفصيل. رقصص 
كوين» بالمناسبةء مماثة للغاية لقصص تيلون: إنها تشتمل على كافة الاحتمالات 
الخاصة بحبكةء كما يجرى استكشافها جميعا من خلال عدد لامتناه من التشعبات. 
وفی نظر کوین» کم فی نظر حکماء تیلون» فإن الكتاب الذى لا يشتعل على نقيضه 
بعتير تاقصا' : مته الأعلى للرواية هو أن تعرض كل إمكانية تنطوى علا ححة' 
ومدفوعا إلى تهايته المنطقية فإن هذا المثل الأعلى يجعل الأدب مستحيلاء أو على الأقل . 
اشکالنا للغابه. | 
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وتمثل هذه الشذرات من المعرفة التيلونية والعلم التيلونى الجوهر الفلسفى لقصص 
بورخيس. غير أن هناك ما هو آكثر فيما يتعلق بالموقف الفلسفى المقدم فى قصة 
'تیلون» أوکبار؛ آوربیس تیرتیوس". وکما سبق آن رأینا فإن الکوکب عالم فانتازى من 
اختراع طائفة سرية تعمل ككاتب جمعى. ويقوم وجود تيلون على أساس فرضية مسبقة 
من فرضيات "كأن'» تقوم بدورها على أساس قدرة اللغة على أن تنتج واقعاء أو على 
الأقل ما يمكن أن يسمى واقعا من وجهة نظر مثالية. وتيلونء الذى صيغ باللفة. يجد 
أصوله فى أحد الأشكال المفضلة للتناص راااصuا×ها‏ (*) عند بورخيس: الموسوعة» وهى 
فى هذه الحالة نسخة من المىسوعة البريطانية الأثيرة لدى بورخيس. كما أن تيلون 
ينبثق من نشاط طائفة» أى شكل تنظيمى سحر بدوره عقله. وال موسومة الأولى عن تيلون 
يتوييا تناصية 1دنا×ها. والعالم الكامل القصة الفلسفية. غير أن تيلون ييدأء فى نهاية 
القصةء فى أن يغزو بعدواه العالم الناقص الذى نعيش فيه: تعبر أشياء من تيلون الخط 
الرفيع للغاية بين عالم من الكلماتء يعامّل بما هى كذلك لأنه فى موسوعةء وعالم من 
الكلمات يعامل على أنه 'واقعى" (بين علامات تنصيص تهكمية)» لأنه فى هذا العالم 
يمكن أن يجد القراء إشارات إلى بورخيس؛» وييوى كاساريس,» ونصف دزينة من 
الكتاب الأرجنتينيين الآخرين. وفرضية "كان" التى ينشا منها تيلون تكشف عن قوة 
المعتقدات المثالية للحكمة التيلونيةء وتبدا أشياء من عالم. "كان" فى غزو الواقع من خلال 
عملنة من التلوبث الصامت. 

واللغات الخيالية ماثة فى صميم الموقف السردى الفلسفى لهذه القصة القصيرة. 
وفی الأصل الإسپانى يشير بورخيس» فيما كان يصف إحدى لغتى تيلونء إلى اللغة 
الخيالية التى اخترعها صدبقه المصور إكسول سولارء والتى كانت مبنية على أساس 
نوع من أجرومية لغة الإسپرانتو ١۲٣۲٥م۴E5‏ مع مفردات كريولية وپورنينيووية ٥۸ه۲۲٠م‏ 
(= بوينوس آيرسية). )ومن الجلى أن هذه اللغة كانت مبنية على المحاكاة الساخرة. 
وتسمح لنا هذه الإحالاتء مهما كانت تهكميةء بن نرسم خريطة لاهتمام بورخيس 
باللغات ونظم التمثيل الاصطناعية والخيالية. وهذه اللغات والنظم فى نظره أقوى سخرا 


(٭) iyاex×tuaا‏ هنا بمعنی intertextuality‏ . ( المترجم ) 
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من اللغات الحقيقية لأنها لا ترتبط بأية صلات عشوائية مع واقع هو بحكم التعريف 
فى حالة قوضى. وعلى سبيل المثال فإن جون ويلكينزء وهو شخصية مخترعة فى أحد 
مقالات بورخيس القصصية» والتى سبق الاستشهاد بهاء قام بتقسيم الكون إلى أريعين 
مقولةء تشير اليها أسماء أحادية المقطع يتألف كل اسم منها من حرفين أو صوتين 
لا غير. وتتفرع هذه المقولات» بدورهاء إلى آنواع يشير إليها صوت إضافى ساكن؛ 
ويدل على الأنوا ع المنقسمة إلى فصائل صوت ملفوظ. ولغة قولايوك )نامةاه۷ 
(العالمية) هى لغة أآخرى اصطناعية يستدعيها بورخيس: يمكن لأفعال هذه اللغةء التى 
اخترعها كاهن ألمانى» أن تتخذ أية صيغة تشتمل على صيغة الإمكان وصيغة الأمر 
وصيغة الظن من نمط 4٥الااومم‏ » بمعنى 'ينبغى تحيتك . وقد حلت محل القولايوك 
فى نهاية الأمر الإسپرانتو, المبنية على الجذور اللاتينية٠‏ ورغم أن اللغات الخيالية 
مستحيلة الاستعمال فإنها يمكن أن تكون دقيقة منطقيا لأنه جرى تركيبها بوعى. وهذا 
ما يمنحها تفرقا على ما نعرفه باللغات الطبيعية التى هى» بحكم التعريف» نتاج عمليات 
اجتماعية - تاريخية. 


والتاریخ عند بورخیس كما عند جويس» قد ينقلب إلى كابوس. والترياق الوىحيد 
ضد فوضاهء التى تعكس فوضى الواقم» هو النشاط المتمثل فى الاختراع. و اللغات 
التى من النمط الذى تلقاه فى تيلون لا تعكس العالم ذاته بل بالأحرى فكرة عن العالم. 
وهی تعمل علی ساس فلسفی ولیس على ساس اجتماعی أو تجریبی. وألغات تيلون 
علاقة شفافة بالمفهوم المثالى عن الواقم: إنها لا يمكن أن تعانى من اضطراب التجرية. 
فهى»؛ على العمكس من ذلك» تقوم بتشكيل التجرية. 

غير آن اللغات الخيالية لها مزايا رمزية أخرى. فهى # تقوم فقط بمنعم فوضى 
التجربة من آن يجرى نقلها إلى الفكر واللغة. إنها أيضا تقاوم الفوضى الاجتماعية 
الماقة فى صميم أى مجتمع حديث. واللغات الحقيقية تحمل سمات الاختلاط 
الديموجرافى» خاصة فى مجتمعات مثل تلك التى فى بلدان أمريكية #تينية مثل 
الارجنتين» حيث حل محل السكان الإسپان الكريوليين (بأكثر من ٠١‏ فى المائة) 
مهاجرون من جنذوب ووسط أوروپا. وهذه التغيرات الديموجرافية التى نظر إليها 
المتقفون الاأرجنتينيون فى الثلث الأول من هذا القرن على أنها خطيرة من وجهات نظر 


116 


أيديولوجيةء وثقافيةء ولغويةء وسياسيةء يمكن تجاوزها رمزيا عن طریق نسق تجریدی 
لوقف فلسقی وسردی. 

هذاء بطبيعة الحال تفسير أيديولوجى لقصص بورخيس الفانتازيةء وهو تفسبر 
كان سيختلف معه بورخيس بشدة. ومع هذا فإنه يمكن تبريره من الناحية الاجتماعية 
والتاريخية؛ والأهم من هذا هى أنه يتطابق مع شواغل بورخيس ذاته بشأن الثقافة 
القومية فى العشرينيات» ومع إعادة قراعته للماضى القومى ومم إعادة كتابته للأدب 
الجاوتشى. وكما سبق أن رأينا ابتكر بورخيس صورة لبوينوس آيرس كمدينة 
لم تمسسها الهجرة ولا التعقيد الديموجرافى. وبدت بوينوس آيرس الفعلية التى عاش فيها 
بورخيس فى حالة من الفوضى كما بدا عدم تجانسها مهددا بالأخطار وغير جمالى. 
ورغم آن رد فعله الرئيسى على هذه التجرية قد تمثل فى إبداعه لأسطورة عن بويتوس 
آيرس مبنية على أساس الحواف كهااأاه !ا فليس من العبث بحال من الأحوال أن 
نقرأ قصصا فانتازية مثل "تيلون» أوكبارء أوربيس تيرتيوس" بوصفها إستراتيجية 
أخرى لتأسيس النظام بالنسبة لمجتمم كانت نظّمه القديمة آخذة فى التلاشى. 

وقد أشار بورخيس غير مرة إلى أن قصص كافكا القصيرة (التى ترجمها 
بورخيس نفسه باقتدار) لها حبكات ذات 'بساطة مفزعة'» وأرجع التأئير الجمالى لتلك 
القصص إلى هذه السمة. وهى ليست مجرد سمة شكليةء كما تتميز بها القصة التى 
ننتقل إلى بحنها الآن: مكتبة بابل . وقد وصف بورخيس هذه القصة بأنها كافكاوية . 
ورمزها الرئيسى» مستلهم من تجريته كامين مكتبة فی بوينوس آيرس» والتى تصفها 
القصةء بكلمات بورخيس» من خلال عدسة "تكبير حلم" . ( . 

وحتى أذا غضضنا النظر عن هذه التفاصيل البيوجرافية وعن اأفتتان 
بورخيس الدائم بالنظام ويالترتيب المادى أو الخيالى للكتب فإن المكتبة تظل أحد 
المىوضوعات (الموتيفات) الرئيسية فى قصصه وشعره. وتبدأً القصة بهذا المىوضوع 
مستخدما کمجاز: 

الكون (الذى يسميه آخرون المكتبة) بتألف من عدد غير محدود 
وريما لانهائى من القاعات السداسية الشكلء بينها مناور ضخمة التهوية. 
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ومحاطة بدرابزينات واطئة للغاية. ومن أى واحد من هذه الأشكال السداسة 
يمكن أن يرى المرء». بصورة لامتناهية» الطوابق العليا والسفلى. وتوزيع 
القاعات ثابت. عشرون رفاء وخمسة أرفف طويلة على كل جانب» تغطى كل 
الجوانب ماعدا جانبين © . 


هذا هو الوصف الأولء البسيط, العالم الافتراضى الذى يتكشف كسرد وكتنظيم 
مكانى فى القصة. فالمكتبة هى فى آن معا مكان منظّم ومتاهة من نوع يُعجب به 
بورخيس. فهى (المكتبة) هندسيةء ومنتظمة, بدون آية خدع إلا فى صميم بنيتهاء التى 
تقوم على تكرار لعناصر متماثلة (الشكل السداسى الأضلاع شکل مکانی منتظم ذو 
طابع متناظر متناسق). وکما أعلن بورخیس ذاته فی حدیث صحفی. كاذ فکرته 
المكانية الأرلى لمكتبة بابل هى أن يصفها كمجموعة لانهائية من الدوائرء لكن أزعجته 
فكرة أن الدوائر ستترك فيما بينهاء عندما توضع داخل بنية كلية» مساحات فارغة. وقد 
اختار الشكل السداسى الأضلاع لبساطته التامة وللتشابه الملحوظ بينه ويين الدائرة. 

ومكتبة بابل لانهائية ولامتناهية؛ لأنه يمكن دائما إضافة شكل سداسى جديد إلى 
البنية المفتوحة. لكن حيث إن كافة الأشكال السداسية تبدى متماثلةء وحيث إن لها نفس 
العدد من الأرقف» ونفس طراز المدخل أو المخرج» وحيث إن الكتب التى تحملها الأرفف 
لھا نفس العدد على کل رف فى كل جدار فى كل شكل سداسى الأضلاعء فإن اتهائية 
ا لمكتبة لا يمكن اكتشافها تجريبياء حتى لو تم منع زمن لانهائى لأحد الرحالة. يمكن 
فقط إدراكهاء وبالتالى تحديهاء فكريا. وما من طريقة لتأكيدها من خلال المعرفة 
العملية: إن لانهائية المكتبة افتراض نظرى أو مسالة عقيدة. وهكذا فإن المساة 
الفلسفية التى تتضمنها القصة تنتج عن المشهد السردى. ويهذا الخصوص يستشهد 
بورخیس ب [بلیز| پاسکال ۴5٥21‏ [8ء1ھا8] دون أن نذکر اسمه: المكتية (ياسكال: 
الكون) كرة يتمثل مركزها الدقيق فى أى واحد من أشكالها السداسية الأضلاع 
(پاسکال: فی کل مکان) ومحیطها لا سبیل إلى بلیغه") . 
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ومن ناحىة البنية تتمثل المكتية أيضا فى عيبن كلية الرؤبة ءأمهأ0١3م‏ 3» يبسمح 
توزيعها المكانى للكتل والدهالين للمرء برؤية كل مكان فيها من أى من أشكاله 
السداسية الأضلاع. ويستدعى التصميم الكلى الرؤبة ءامهاه٣‏ هم للمكتية إلى الأذهان 
التصميم الخاص بسجن ينبغى أن يكون حراسه قادرين على رؤية كل زنزانة فيه من 
كل منظور ممكن. وقد درس فوكو هذا التصميم كإضفاء الطابع المكانى على الحكم 
الاستبدادى» وكرمن لمجتمع تكون فيه الرقابة الكلية ممكنة ولا يسمح فيه بأى مكان 
خاص (بأى فكر خاص). والكون الموصوف على أنه المكتبة تنقصه أية فكرة أو إمكانية 
الخصوصية: تغدو كافة النشاطات» بحكم التعريف» عامة. "إلى يسار ويمين المدخل 
هناك حجرتان صغيرتان جدا. فى الأولى» يمكن أن ينام المرء واقفا؛ وفى الأخرى أن 
يقضى حاجاته إلى التغوط". ' ويحكم التعريف ينبغى أن تنسجم كافة النشاطات مع 
الممارسة الوحيدة الممكنة فى مكتبة: البحث عن معنى مكتوب. 

وتبدى كافة الكتب فى المكتبة متماشة تماما: كل كتاب منها بقع فى أربعمائة 
صفحةء وكل صفحة فى أربعين سطراء وكل سطر فى ثمانين حرفا والكتابة المطبوعة 
على أغلفة الكتب لا تدل على محتواها. ونعلم أن عدد الحروف الممكثة خمسة وعشرون 
وأنها تقترن فى أغلب الأحيان» وفقا لبورخيس» بصورة فوضوية. وفى بعض مناطق 
المكتبةء يعتقد أمناء المكتبة أن من العبث أن نحاول أن نجد معنى فى هذه الكتب» وأن 
هذا النشاط يقوم على غيبيات قديمة لا غير. وهناك أيضا فلاسفة فى المكتبة يرعون 
اللاأدرية ويعتقدون أن الكتب ليس لها أى معنى خفى أو ظاهر. ويعرف الجميع أن كل 
كتاب ليست له أية نسخة مطابقةء وأنه فى حد ذاته أصل. غير أن من المعروف أيضا 


أنه نوجد عدد غر محدود من الكتب التى لا تتضمن سوى تباينات طفيفة. 
والافتراض الذى تقدمه القصة من خلال راويها هو أن المكتبة تشتمل على كل 
شىء بالكامل. ويقدم بورخيس قائمة من قوائمه النموذجيةء موحدا عناصر غير 
متجانسة فى بندة قصة داخل قصة: 
التاريخ التفصيلى بدقة للمستقبل» السيّرالذاتية لرؤساء الملائكةء الفهرس 
الأمين للمكتبة, الآلاف والالاف من الفهارس الزائفةء إثبات زيف تلك 
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الفهارسء» إثبات زيف الفهرس الصحيح,» إنجيل باسيليدس الغتوصيء 
التعليق على ذلك الإنجيل» التعليق على التعليق على ذلك الإنجيل. القصة 
الحقيقية لموتك » ترجمة کل کتاب فى كل اللغات › إإقحامات كل كتاب 
فی كل الكتي. " . 
وكنتيجة منطقية لطبيعة ومحتويات الكتب فى المكتبةء يعلن بورخيس أن حل 
"الألغاز الأساسية البشرية" سيتم العثور عليه هناك وأن أربعة قرون قد انقضت مع 
ذلك منذ بدأ البشر ييحثون عن هذا الحل دون أن يعثروا عليه فى يوم من الأيام. 
ویضیف بورخیس أنه "لا أحد يمل فی العثور على ی شىء" فى الوقت الحالى. أما 
البحثء» الذی يچرى القيام به فى فضاء لاتهائى ملىء بالاقترانات اللانهائيةء فلا يمكن 
أن يوجهه المنهج» بل لا مثاص من أن توجهه المصادفة. وينظم بورخیس سرده وففا 
للبناء المتعارض ألتناقض اللفظى: منهج متطلبات المكتبة هو بحكم التعريف نقيض 
المنهج. ومنطق المكتبة منظَّم بطريقة لا يمكن معها إدراكه » ولأن المكتبة هى الكون 
فإن منطق الكون لا يمكن بلىغه. ذلك أن كل شىء موجود فى المكتبة غير أنه لا يمكن 
العثور علبه. 
وبالإضافة إلى هذا فإن المكتبة هى كون تحكمه حتمية جبرية بحكم بداهة أن كل 
شيء الماضىء» والحاضرء والمستقبل» مكتوب فى مكان ماء فى كتاب ليس هتاك من 
احتمال لأن يبوح بمحتوياته (ويكتب بورخيس بشىء من الرثاء: 'قصة موتك ). وهذا 
الأفق التعيس ل يقلل من الحتمية بل يؤكدها بالأحرى. ويصرف النظر عن الفلاسفة 
اللاأدريين وأولئك الذين وقعوا فى اليأس» يعرف البشر أن قدرهم مكتوب» وأن حيواتهم 
جری ترتيبها من قبل» وأنه محكوم عليهم بالبحث عن معنى ليس بالمستطاع إدراكه. 
والحياة ذاتها تحصيل حاصلء» لأن كل شىء يمكن القيام به» أو التفكير فيه أو قولهء 
سبقت كتابته فى الماضى فى أحد كتب المكتبة. وواقع أن هذا الكتاب لم يعثر عليه بعد 
(أو لن يعثر عليه أبدا) لا يمحو حقيقة أنه إذا جرت كتابة حيوات الناس فى مكان ما 
فإنه لا يمكن تغييرها. كما أن نفس عملية العثور على مفتاح حل كل "ألغاز البشرية'ء 
أى طريقة الوصول إلى ذلك الكتاب بالذات» مكتوية؛ ومكان ذلك الكتاب مبين فى أحد 
الفهارس. غير أن أمناء المكتبة يعرقون أن هذا الفهرس لم يتم (ويحكم التعريف لن يتم) 


120 


العثور علیه: لا شیء یمکن العثور عليه فی کون لانھائی ودائری . وکما یعلن بورخیس 
فى نهاية القصة: "وإذا كان لرحالة أبدى أن يعبرها فى أى اتجاه فإنه سوف يرى بعد 
قرون أن نفس المجلدات متكررة بنفس الفرضى (التى ستكون,» بتكرارها على هذا 
النحو. نظاما: النظام)". " وإذا صح هذا فإن بحث البشرية فى المكتبة - الكون 
سیکون بلا جدوی. غير أنه لا أحد بوسعه إثبات حقيقة أو زيف تنظيم قواعده سرية 
حتى اللحظة التى يعثر فيها شخص ما على هذه القواعد فى كتاب» وتلك اللحظة إما 
أنها مستحيلة (لأن الكثب مكتوية عشوائيا ولا تنقل أية رسالة) أو أنها غير محتملة 
(لأن البحث يجرى ضمن الفضاء الذى ا ينفد لمعمار كالمتاهة ومتماثل). 

وفى هذا الموقف الفلسفى السردىء» إما أن تكون الحياة محتمة بقوانين ا يمكن 
تحديد طبيعتها لكنها حددت إلى الأبد نظاما لا بترك مجالا لإدخال تغييرء وإلا يكون 
المجتمع منظّما عشوائيا إلى حد تكون معه الصدفة البحتةء وانقلابات الحظ (يظهر 
شخص ماء بلا سبب» فى الكتاب الأساسى)ء قوية قوة تنظيم حتمى للعالم. وفى كل من 
الحالتين» يكون البشر عاجزين عن تغيير مكانهم وقدرهم. وفى كل من الحالتينء تكون 
القواعد التى تحكم العالم سرية ومحجوية على رعاياه. وتقود كل حالة من الحالتين 
بصورة منطقية الى ماأزق. 

وفى قصة "اليانصيب فى بابل" نجد المجازات المنطقية والبلاغية (وفى المقام 
الأول المفارقة والتناقض اللفظى) التى تبين حدود العقل فى إدراك الشكل الخاص 
بنظام» تنظّم الموقف السردى أيضا. والقصة يسردها صوت صاحبه مجهول - وريما 
کان صوت منفى من بابل» شخص ما ينتمى إلى تلك المدينة غير أنه يروى القصة فى 
مکان آخر» شخص ما وضهه الراهن غير موضح فى النص. ويعبُر راوى القصة عن 
حنین حاد إلى العالم الڏی هجره»ء أو جری ترحیله منه:- "الآن» بعیدا عن بابل یعاد اتپا 
الحبيبة"- ويوضح أنه سيشرع فى رحلة نحدس أن وجهتها ليست أرض وطنه: لم يبق 
آمامى وقت كثير؛ إنهم يقولون لنا إن السفينة على وشك أن ترفع المرساة . ويشتاق 
هذا الصوت المجهول الصاحب إلى ما يمكن اعتباره حكُمًا وحشيا ولا إنسانياء وهف 
حم أدخله اليانصيب فى كافة مجالات العالم المعيش والتجرية المعيشةء ذلك أن 
اليانصيب» حسب تعبيره» "تكثيف للمصادفة. وحَفن دورئ الكون بالفوضى. ٠‏ 
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وكما فى كل ناحية من نواحى العالم تقريباء بدأ اليانصيب فى بابل بوصفه تلك 
اللعبة التى نعرقها جميعا. وفى بداية القرن العشرین» فی بوينوس آيرسء كانت أوراق 
اليانصيب تباع فى صالونات الحلاقة ولم تكن تحدث إثارة كبرى عند إجراء السحب 
ومعرفة نتائجه. ويكتب بورخيس: "كانت فضيلتها الأخلاقية معدومة. فهى لم تكن موجهة 
الى كافة ملكات الإنسان» بل فقط إلى الأمل'. كان اليانصيب يمنح جوائز فقط. وكان 
المال هى الجائزة الوحيدة. غير أنه فى وقت ما فى الماضى أعلن شخص ما بعض 
القرعات غير المواتية: كان الاشتراك فى اللعب يعنى حينئذ ليس فقط إمكانية كسب 
المال بل خسارته أيضاء من خلال الغرامات المالية. وسرعان ما وافقت قلة قليلة من 
الناس على دفعهاء وقررت الشركة التى نظمت اليانصيب استبدال الغرامات بالسجن. 
واختار كل خاسر هذا الشكل الثانى من العقوية. وبمرور الوقت» ومع تعاظم نجاح هذا 
الشكل للرهان السلبىء» بدأت الشركة رمدم٣هء‏ (التى يرد ذكرها دائما بهذه الطريقة؛ 
بحرف استهلالی کبیر ویلا تفاصیل آخری) فی إدخال نوا ع أخری من القرعات غير 
المواتية: آأضيفت عقويات بدنية تتميز بأقصى الوحشية » مثل فقدان طرف أو لسان 
أو عينء إلى إمكانية السجن. وسرعان ما بدأت الأنواع الجديدة من القرعات تحكم كل 
نشاط بابل ويصورة أكثر جذرية صار من المستحيل التمييز بين ما نتج عن إجراء 
عملية سحب وما نتج عن عوامل آخرى. وعلى سبيل ال مثال» كان لا مناص من معاقبة 
عبد سرق ورقة ياتصيب على هذه العمل بإحراق لسانهء غير أن ورقة اليانصيب التى 
كانت بحوزته كسبت له نفس العقوبة. وكان من المستحيل حسم مسالة ما إذا كان 
لسان العبد قد تم إحراقه للسبب الأول (السرقة) أح للسبب الثانى (حظه فى 
لعبة اليانصيب). 

هذا الطابع الملتبس للأحداث أسر خيال البابليينء وحققت الثورات الشعبيبة 
للجميم الحق فى الاشتراك فى اليانصيب دون دفع مقابل أوراق اليانصيب» التى تَقَررً 
منذ ذلك الحين فصاعدا توزيعها بالتساوي. وقد تأسست الشركة برصفها الحكومة 
والسلطة العليا للمدينة. ومن الجلى أنه يمكن النظر إلى هذه المقرطة للحق فى المقامرة 
على أنها تعليق تهكمى على توسيم الحقوق المدنية فى المجتمعات الحديثة. كما أن 
الانقلاب الاجتماعى الذى أتى بالحقوق العامة والمجانية فى أوراق اليانصيب - وهو 
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نوع من ثورة فرنسية تهكمية - كفل أن يكون لأى شخص حر فى بابل الحق قى 
الاشتراك فيما كان بعتبر فى ذلك الحين الاحتفال المقدس بسحب أوراق اليانصيب, 
الذى كان يجرى كل ستين لبلة» وكان يحدد مصير المشتركين حتى السحب التالى. 
وحال ما تم تنظيم الحياة على هذا النحو صارت الحياة أيضا مقدسةء لأن القدر حكم 
المدينة علانية. ومع ذلك لا أحد كان بوسعه أن يحسم مسالة أية أحداث فى حياته 
نشأت من خلال السحب وأية أحداث كانت نتيجة لسلوكه أو إرادته. وكانت عمليات 
السحب معقدة وكانت تستخدم نظاما من الإمكانيات المتعددة» وكثيرا ما ارتكب 
الحكماء الذين كانوا بجرون عمليات السحب أخطاء. غير أن الشركة دافعت عن عملها 
بوصفه إدخال المصادفة فى نظام العالم» مؤكدة أن "قبول الأخطاء لا يعنى إنكار 
المصادفة: إنه يعنى إثباتها . 

وبترکنا هذا التلخيص الوجز للحبكة مع مسالة ما هو وع المجتمع القصصى 
الذی یجری وصفه. إنه نظام یوتوپی (إذا اقتنعنا بأن اشتیاق الراوی إلى بابل اشتياق 
صادق)» لکنه نظام يوتويى يمكن فهمه على أنه ينشج شروطا ديستوبية 1 aامهاورك‏ . 
وكما يتذكر الصوت المجهول الصاحب» كان لليانصيب التأئير المتمثل فى إقامة مجتمع 
کان فی وقت واحد استبداديا وعادلاء لأن المصير الاجتماعی لكل فرد کان يتحدد 
بالمصادفةء وليس باليلاد أو الجدارة: 


مثل كل الناس فى بابل» كنت حاكم مقاطعة؛ ومثل الكل عبدا . وعرفت أيضا 
السلطة المطلقة»ء والعار» والسجن. انظر: إن سبابة يدى اليمنى مفقودة. 
انظر: من خلال الفتحة المشقوقة فى عباعتى يمكنك أن ترى وشما قرمزيا 
على بطنى. إنه رمز الحرف الثانى: 'بيث". وهذا الحرف يمنحنى» فى الليالى 
التى يكتمل فيها القمر بدرا» سلطة على الرجال الذين يحملون رمز حرف 
'جيميل» لكنه يخُضعنى لرجال حرف "الألف"... وخلال إحدى الستوات 
القمرية تم إعلانى غير مرئى. ارتفع صياحى ولم يردوا علي؛ سرقت الخبز 
ولم يقطعوا رأسى. وعرفت ما لم يعرفه الإغريق: عدم اليقين ل , 
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ويجرى تعزيز هذا النظام الديستوپى بعدد من المجازات والوسائل الأسلوبية. 
هناك فى المحل الأول التناقض اللفظىء» المجاز الذى يمزج عناصر متناقضةء والذى عن 
طريقه يجرى الاعتراض على المعنى أو تعديله بدمجه مع صعنى آخر. وفى حالة بابل 
يبت التناقض اللفظى (الذى يعطى بنية للسرد) حقيقة أن المجتمع يقوم على أساس 
الملصادفة: النظاح دسوده ميد الفوضى. 

وهذا التناقض اللفظى تعمززه مفارقة: فى حالته الذهائية بثطلب اليانصيب عدد! 
لانهائيا من عمليات السحب فى سبيل تحديد الأحداث التى لابد من أن تقع خلال فترة 
محدودة من الزمن. والزمن المطلوب لعمليات السحب ينبغى أن يكون قابلا للقسمة إلى 
ما لا نهايةء مثل الزمن المطلوب (فى مفارقة زينون الشهيرة) للسلحفاة لكى تكسب 
سباقها ضد أخيل. والأحداث المفزعة للغايةء تماما مثل الأحداث التى لا صلة لها 
با لموضوع» تحتاح إلى تكاثر عمليات السحب. وإذا كان لابد من قتل شخص ما فلايد 
من إثبات هذا بعملية سحب. وهناك شخص آخر هو قاتله» وهذا أيضا ينبغى تحديده 
عن طريق اليانصيب. كما أن ظروف حادث القتل ينبغى أن تجرى تسويتها عن طريق 
عملية سحب» وكذلك الحال فيما يتعلق بالشروط التى تحدد هذه الجريمةء وهكذا دراليك 
إلى ما لانهاية. وهذا التشعب لامتناه كإمكانية ويحتاج إلى فترة زمنية قابلة القسمة 
إلى ما لانهاية. ۰ 

وهذان المجازان (التناقض اللفظى لنظام يقوم على المصادفةء ومفارقة القسمة 
اللانهائة للزمن خلال فترة محددة من الزمن) بنظّمان النص وينشئان عالما أفتراضاء 
منیا على ساس لغز فلسفى: المصادفة محتها المصادفة. وحيث يجرى عزو كل شىء 
إلى المصادفة » تغدو المصادفة هى التظام الطبيعى والاجتماعى؛ حقا إن المصادفة 
لم تعد مصادفة؛ بل صارت ضرورة. ويدل هذا بالبداهة على أن كافة محاولات 
الاعتراض على لعبة المصادفة ينبغى أيضا عزوها إلى المصادفة. وهذه القاعدة لا حدود 
لھا وتكرر تفسها فى صورة قاعدة داخل قاعدة ۳٠‏ آطة ٠١‏ . وقد قدمت بابل تناقضا 
لفظيا بوصفه نموذج النظام الاجتماعى: التنظيم الكلى للمصادفةء مع إلغاء كل إمكانية 
للارادة الحرة أو حرية الإرادة. 


وليس من الصعب أن نقراً هذه القصة قراءة مجازيةء ليس فقط كتصوير للمصيرء 
بل كتصوير للنزعة الشمولية فى الحياة اليومية. ويرد اسم كافكا 14a‏ متنكرا فى 
النص: يعلق بورخيس تعليقا جانبيا مؤداه أن البابليين الذين كانت لهم شكاوى ضد 
الشركة اعتادوا أن بترکوا رسائل فى مرحاض مقدس اسمه قافقا a٩۸مهه‏ (التدوين 
الصوتى لاسم كافكا فى صيغة كلمة عربية). 

وكما هو الحال فى الكوابيس الكافكاوية فإن نظام العالم لا يمكن أن يدركه 
الخاضعون له ولا يرتاب المرء فى شرعية ذلك النظام فقط بل كذلك فى مجرد وجوده. 
وهذا على وجه التحديد هو ما يحدسه البعض فى بابل: أن الشركة لم توجد قط ولن 
توجد أبدا. أو أن الشركةء رغم أنها كلية القدرةء تقوم بالفصل فى موضوعات ثانوية 
فقط وتترك الباقى للمصادفة مختلفة ومجهولة غير مصادفة اليانصيب. وعلى سبيل المثال 
فإن الشركة كما يكثب بورخيس,» لا تملك تأثيرا إلا فى "صياح طائرء وفى الفوارق 
الدقيقة بين الصدأ والتراب» وفى أنصاف أحلام الفجر". أو تنظم ("الشركة') عملية 
سحب غير شخصية لأسباب خفية: 'يحكم أحدهم بإلقاء ياقوتة زرقاء تملکها تاپرويانا 
3" فى مياه نهر الفرات؛ ويحكم آخر بفك أسر طائر من فوق سطح برج؛ 
وثالث بالقيام فى كل قرن بسحب (أو إضافة) حبة رمل من الرمال التى لا تحصى 
ولا تعد على الشاط* ١".‏ وهذه الافتراضات المهرطقة الأخيرة أكثر ترويعا من إمبراطورية 
الصدفةء لأن عواقب مثل هذه الأفعال الثانوية بجلاء لا يمكن التنبؤ بها أو حسابها. 

ومن ثاحىة أخرى فاثه ا أحد يمكن أن يحكم على صحة هذه الفرضيات 
والشائعات. فالشركة لا تقدم سوی تفسيرات ملتبسة بشأن قوانينها. أما المفكرون 
المهرطقون فلديهم أفكار لا يمكن أتباتها. ومؤسسة النظاح الاجتماعى غير قابلة ألمعرقة 
وهى تقع خارج حدود التجرية. على أنه يمكنء وهذا استنتاح أكثر ترويعاء إدراك أن 
المجتمعات لا تخضم لأية قوانين سوى قانون المصادفة العشوائية. 

وفى تقديمه » المكتوب فى ١١۹٠ء‏ الطبعة الأولى من الكتاب الذى نشرت فيه 
هذه القصص, يقول بورخيس إن "قصة «اليانصيب فى بابل»» رغم أنها فانتازية 
ليست خالية تماما من توصيل رمز" ١.‏ وفى وأحد من أحاديثه الجانبية النموذجية. 


يوجهنا بورخيس صوب قراءة القصة باعتبارها قضة سياسية. كانت الفاشية 
فى ذروتهاء ولم يكن بمستطا ع الديمقراطية الأورويية ونظامها الحزبى تقديم بديل 
سیاسی لصعود الاستبداد خلال الئلاثشنبات. وقد طرح كلا هذين الواقعين مساألة 
مفتوحةء رغم أن الحرب العالمية بدت حلا عنيفا لمشكلة النزعة التوسعية الفاشية. 
والمسألة هى: ما هى المجتمم؟ ما هى الشكل الذى يمكن من خلاله توطيد النظام بدون 
استئصال الحرىة تماما؟ هل هناك أبة طريقة للجمع بين حرية إرادة الأفراد وتنظيم 
رشيد للمجتمع؟ 

ويتبغى أن أعترف بأن هذه الأسئلة لا تبدو أسئلة بورخيسية الغاية. ومع هذاء 
ومهما يكن هذا بطريقة غير مباشرة فإن قصة "اليانصيب فى بابل" تتناول هذه 
الأسئلة, ولس فقط لأنها كانت مطروحة على جدول الأعمال خلال الثلاثينيات. 
وسأستبعد أى إيحاء بان بورخیس کان يعمل علی ساس ای جدول عمال عام؛ رغم 
أنه كان بالغ الانشغال بالحكم الاستبدادى . غير أن مسالة النظام الاجتماعى يمكن 
حلهاء على كل حال» من وجهة نظر فلسفية وكذلك أيضا سياسية. وفى التراث العظيم 
الفكر الغريى شغلت هذه المسالة الفلاسفة والكتاب فى واقع الأمر. وهى ماثلة فى 
ساس روایات مٹل روپنسون کروڑی ٥e٥sں٥‏ 0۸" ٥٥۴؛‏ روایة: دانییل دیفی 02٩1٤١‏ 
ee‏ ورحلات جالیقر اع۲۲۷ ve۲اااںB؛‏ روایة: جوناٹان سویفت Jonah Swi†‏ 
وقد أحب بورخيس كلتا الروايتين كثيرا واستشهد بهما كثرا. ولأن المجتمع ليس واقعا 
طبيعيا فإنه يقدم مشكلات تتعلق بالنواة المركزية للفكر الفلسفى. وتشمل موضوعات 
البحث هذه تعريف الذات» والقيود الضرورية الموضوعة على العلاقة بين الأفراد الذين 
يختارون أن يعيشوا فى إطار نظام اجتماعىء» والصراع بين الحرية والواجب» والبعد 
الأخلاقى للسياسةء والأساس الأخلاقى المؤسسات الاجتماعية. 

ويمكن قراءة قصة "اليانصيب فى بابل" (وكذلك قصة "مكقبة بابل" رغم أنها 
ميتافيزيقية بوضوح أكثر) ليس فقط كقصتين فلسفيتين بل كذلك كقصتين سياسيتين 
- فلسفیتين. وما رأينا فى حالة "تیلونء أوکبار؛ أوربیس تيرتيوس" فإن هذا لا يعنى 
أنهما تناقشان مشكلة فلسفية بطريقة منهجية بل يعنى بالأحرى أنهما تقدمان هذه 
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المشكلة الفلسفية فى سياق موقف سردى. والحقيقة أن الفلسفة السياسية لا يمكن أن 
نتعلمها من بورخيس. غير أنه يبتكر حقا حبكات يجرى فيها التصدى لمسالة فلسفية 
عن طريق وسائل ومعالجات قصصسية. ولا إجابة هناك على السؤال. وما نلقاهء بدلا من 
ذلك» هو التطوير الأدبى للمشكلة فى شكل حبكة مبنية حول افتراضات قصصية تصف 
نظاما یوتوپدا - أو دیستوپياء فى الحقيقة. 
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المصل السادس 


مسألة النظام 


تملك القصة القدرة على أن تبنى نظاما أو معنى فى مواجهة عالم مختل النظامء 
ليس فقط بتفسير الواقع عن طريق فك شفرة إشاراته الخفية. على طريقة الأيديولوجية 
الرومانسيةء بل أيضا بتحدى منطقه السببى والمكانى والزمانى بنموذج من نوع 
مختلف. وبهذا المعنى فإن القصة الفانتازية - بعيدا عن أن تكون خطابا ثانوبا إلى حد 
ما - تبقى استجابة مستقلة للواقم. وتوقع القصة الفانتازية الاضطراب فى الواقع ليس 
من خلال التناقض أو الاختلاف. وهى تؤكد التوتر ال ماثل فى فعل الكتابةء عندما تنساق 
الكتابة بعيدا عن الخطاب الواقعى الذى لا يمثلء بطبيعة الحال» سوي طريقة ممكنة 
واحدة لعقد علاقة بين الفن والحياة الاجتماعية. ورغم أن الواقم والقصة يخضعان 
لمنطقين مختلفين إلا أنهما يتقاطعان عند نقطة ما - كما هو الحالء على سبيل المثالء 
عندما يجد قارئ نص من النصوص أن صراعا ينشاً بين هذين المنطقين» أو أن شيئا 
ما فى منطق الواقع يتناقض مع منطق نص من النصوصء أو أن منطق نص من 
النصوص ببدو أكثر إقناعا أو تماسكا من منطق الواقم. 

وعندما ييدو أن التاريخ لا يقدم ملاذا للقيم (عندما يتعرض التاريغ للهجوم 
الضارى من جانب الحروب أو أعمال عامة ‏ إنسانية أو لا أخلاقية)ء يمكن للأدب أن 
یزود بنموذج؛ كثيرا ما يكون رهيبا كذلك الخاص بالتاريخ» غير أنه نموذج لا مناص 
من أن يحتفظ بفضل طبيعته القصصية بمسافة تهكمية»ء أو پاروديةء أو جماليةء 
أو فلسفية» من كل ما يتعرض للخطر فى التجربة المباشرة أو التأمل المباشر. 

وقد اتصرف بورخىس دائما عن أنه مناقشة مفتوحة للسياسة المعاصرة قى أديهء 
ومع ذلك فإن مسالة الطرق التى يفرض بها النظام نفسه على جماعات بشرية يمكن 
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العثور عليها مُفْرّغة فى بنية حبكاته. حقا إنه يدرس الشروط الأيديولوجية والثقافية 
للمجتمع حتى عندما يوجز معالم عوالم خيالية تنتمى بصورة مشروعة إلى أنقي تقاليد 
الأدب الفانتازى . والحقيقة أن قصص ”تيلون» أوكبارء آوربيس تيرتيوس » و اليانصيب 
فى بابل" و"مكتبة بابل'» ؤهى القصص التى بحثناها فى الفصل السابقء تقدم صورا 
بديلة المجتمع. والواقم نها كوابيس تشير إلى أن التنظيم المئسسى يقوم على القوة 
العمباء » أو القرارات المتعسفة» أو الأساطير. وكثيرا ما يجرى بحث مسالة 
القبول بالنظام» وكذلك الشروط التى تنتج الفوضى عندما يكون ذلك النظامء لسبب ماء 
ضعیفا أو غائبا. 

کتب بورخيس الكثير جدا عن العنف والانتقام الفردى. وتثبت قصص الحواف 
الحضرية وإعادة كتابته للتراث الجاوتشى أن العنف الفردى ضرورى حيثما تسود 
مجموعة من قواعد الشرف وحيثما لا يكون القانون الرسمى قد وطد عالمه. وفكرة 
العنف راسخة الحذور بعمق فى طبعته الخاصة من الثقافة الكريولية: إنها معاشة كقدر 
أمریکی جنوبى» فقد ظللت على مدى عقود تعرض المجتمع للخطر غير أنها منحته أيضا 
معنى متماسكا. والحقيقة أن المجابهة العلنية لرجلين فى مبارزةء فى سياق طقس يقبله 
كلا الطرفين كقانونء تحيلنا إلى قيم يمكن الحكم عليها بأنها بربرية غير أنهاء فى 
الوقت ذاتهء تدعم درجة من الوحدة حيثما لم تنجح لا الدولة ولا مجموعات قواعد 
رسمية فى تنظيم علاقات اجتماعية. والمبارزة تحدد ليس فقط ما كانه مجتمع» بل أيضا 
ما لم يكنه» مَتّبتا أنه لم تكن هناك أية إجراءات رسمية فى وضعها الصحيح لتقدم 
بديلا عن مجابهة بين رجلين مسلحين وضعا تقتهما فى مجموعة قواعد الشرف فى حل 
نزاعاتهما أو فى دعم العدل, 

وفى النصف الأول من القرن التاسع عشرء» كان المجتمع الأرجنتينى يعانى آثار 
حروب الاستقلالء التى أطاحت بالنظام الاستعمارى القديم فأطلقت العنان بذلك لقوى 
متنافسة حاريبت كل واحدة منها الأخرى على مدى عقود قبل الاتفاق على ميثاق 
دستوری فى ٠٠٠١‏ . وإلى ذلك الحبنء خاصة فى الريف, كان العنف الفردى أو الجماعى 
يقوم بال مهام التى عجزت عن القيام بها دولة ضعيفة للغاية (أو بالأحرى دولة قومية غير 
قائمة). وكانت الصراعات فى الحكومات الإقليمية عقبة أمام فرض إجراءات رسمية 
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ا مناص من أن تحل أسطورة الشحاعة الشخصدة محل أشكال أخری» اکثر 
"تحضرا ٠‏ من السلوك العام والقيم الملائمة له. 
رأی بورخیس ان شه المشكلة قضبة محورية فى الثقافة الكريولىة. ومن خلال 

استکشاف اساطىر هذه النقافة أوض بصورة غير مياشرة أن هذه الأساطر 
انما حاعت من › وتغدت علی» شرط تاریخى ڪان یه المجتمع صعتقاء ومؤسسات الدولة 
معدومةء وكانت الصراعات ثحل بالتالى عبر العتف. وفى ”قصيدة حدسية" ۲0۵۳٣3‏ 
1اnh|tەء.‏ یتخیل بورخیس الأفکار الأخیرة لفرانٹیسکی نارٹیسکو دی لایریدا ۴٣۵٣۰‏ 
Narcisco de Lap da‏ o0ءعi»‏ الرجل الذى وقم وثيقة الاستقلال الأرجنتینى عن إسپاتيا 
فی A۱1‏ . وتکشف هذه الأفكار عن أالتناقض دان المفاهيم المحردة عن العدل والأشکال 
اللموبسة للعنف الكريولى . وفى ١۱۸۲ء‏ وخلال فترة حادة للغاية من الحرب الأهليةء 
بقل لایریدا علی آیدی المونتونيروىس ٠١1١١٠۲٠١5‏ وهم عصاية جاوتشو محاربة تفوق 
أعضاؤها فى فن القتال بالسكنن والرمح: 

وفرانٹیسکو تارنبسکی دی لاپریداء 

أنا الذى درست القانون الكنسى والمدنى › 

الذى أعلن صونی | ES‏ 1 

استقلال هذه الأقاليم الوعرةء يطاح بى » 

ضائعاء أفر جنويا عبر أبعد الضواحى ... 


كنت آتوق الى أن أكون شيئا آخر 
رحل ُفکار» کتب. رای» 


والآن سأرقد فى مستنقع تحت السماء المكشوفة. 
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ومع ذلكء تجتاحنى بطريقة تستحصى على التفسير 
فرحة مبهمة. لقد لاقیت قدری» 


قذرى الأمريكى الجنويى الأخير. ) 


وکثیرا ما شار بورخیس إلى آن الفرع الکریولی من اسرته کانت له جذوره فی 
أرجنتين القرن التاسع عشر هذه»ء وإلى أن أجداده كانت لهم معرفة تتصل بعالم بدائى 
من مريى الماشية وقادة الفرسان كان يسوده العرف والقوانين غير المكتوية العنف: نوع 
من دیستوپيا هأمهاورل بطولية؛ بدائيةء ريفية. وكان هذا مجتمعا لم يخضع فيه 
استخدام النفوذ والقوة المادية لسيطرة التنظيم المئسسى » وناهيك باحتكار الدولة. 
وهنا ازدهرت أساطير الشجاعة والتحمل الذكورى كاستجابة ثقافية لبيئة اجتماعية. 
ولا يمكن لمثل هذا المجتممع أن يوجد إلا إذا كان هناك شكل ما من أشكال الفضيلة فى 
الروابط الشخصية للتبعيةء أو الخدمات الملموسةء أو الالتزامات المكفولة بعهود تقليديةء 
والولاء للزعيم الحامى ١6١اةم»‏ أو لزعماء آخرين. ويدون هذا النوع من الخضوع للقنانة 
8ه ا فإن المجتمع ألريقفى (حيث كان لمسئولى الدولةء ان کان لای منهم وجود 
أصلاء سلطة أقل من ملاك الأرض الأفراد) كان سيتجه إلى أن يستحيل الى فوضى. 
ومن المحتمل جدا أن يكون هذا أحد أسباب التراث الطويل من الإهانة السياسية 
المىجهة ضد التحديثيين فى القرن التاسع عشر. وكان التحديثيون يلقبون بالفوضويين, 
٠‏ المهرطقينء وغير الشرعيين» والعدميينء و المتوحشين" حقاء لأن الأفكار التحديثية عن 
الدولة والمجتمع قامت بتفتيت الروابط التقليدية التى حافظت على استمرار الحياة رغه 
عدم الاستقرار الذى أدى إليه الاستقلال وكذلك الحروب الأهلية التى خيضت 
بلا انقطاع تقريبا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ورغم أن الروابط 
. الأسرية لبورخيس ربطته بالتحديثيين بين النخبة فقد أدرك أيضا أن القيم التقليدية 
كانت تتعرض للتهديد» كما كان مدركا لهشاشة العلاقات المجردة التى تقيمها الحداثة 
عن طريق التقدم المادى والمؤسسات الجمهورية. 
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وكان البحث عن نظام اجتماعى وسياسى جديد هو الهدف الزئيسى للبرتامج 
التحديثى للقرن التاسع عشر. غير أن مثل هذا النظام لم يكن بالمستطاع إقامته من 
خلال المؤسسات لا غير: كان لابد من زرع مجموعة من القيم فى سبيل منح الاستقرار 
لجتمعم هش ومفكك. وفضلا عن ذلكء كما سبق أن لاحظناء فإن وصول آلاق المهاجرين 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين عرز الإحساس بنظام جديد» لكنْ بنظام 
بلا ثوابت. وفى بداية القرن المشرينء بدأ المثقفون بيحثون مصاعب» ولبس فقط مزأياء 
أن تكون البلاد جديدة وفتية. ولأن الانتقال إلى جمهورية حديثةء تحكمها مؤسسات 
رسميةء أثبت أنه مؤلم وصعب» كان بوسعهم أن يلفتوا الأنظار إلى صلاية القيم الريفية 
التقليدية. ورغم أن أغلبهم امتدحوا الهيكل الرسمى للأرجنتين الحديثة فقد تخلل» فى 
الوقت ذاته» أفكارهم عن المجتمع وإحساسهم بالمستقبلء إحساس بعدم الأمانء ولم 
يكن هذا مجرد نتيجة لوجهة نظر رجعية أو نخبوية. وإذا كانت قلة قد نظرت إلى 
الوراء صوب الماضى كمصدر أو نموذج للحاضرء فقد كان ينظر إلى هذا الماضى 
مع ذلك على أنه الزمن الذى كان فيه للمجتمع أبعاد معروفة وكان يجرى فيه التشارك 
فى القيم» .ليس كنتيجة لمواثيق رسميةء بل لأنها تبعت من نفس الترية التى أنبتت 
الهويات المشتركة. ورغم أن النخبة بدت راضية بعملية التحديث (التى أتاحت ما بدا أنه 
فرص اقتصادية لا حد لها تة تقرييا)ء اكتشف المثقفون أن نفس العملية التى كانت 
قد خلقت الأرجنتين الحديثة كان يعيبها غياب اروابطا الاقتصادىة القوبة. لقد غدا 
المجتمع مستقراء علمانياء مستقلاء برسوخ؛ غير أنه» كما هو الحال مع كافة 
الملجتمعات الحديثةء كان أساسه المۇسىسى والرسمي مجردا من الأصداء القوبة ٠‏ 
التراث والأسطررة. 

وقد أکد بورخيس هذا الإحساس بالفقدان (أو الغياب) فى فى أحد مقالاته الأولى: 
کنب قائلا إن ما تحتاج اليه بوينىس :آیرس احتياجا ماس هو الاشپايي ورغم آنه يمکن 
قراءة هذا التأكيد بطريقة بقة تهكمية فانه ينطوى أيضا على "سياسة ثقافية : عندما ترتد 
أساطیر مجتمع تقلیدی إلى ماض لا یمکن استرداده فإن آثاز ا الأساطير فى الأدب 
تبنى نظيرا ليس لواقع سابق» بل لنموذج مثالى يمكن لمجتمع أن یری نفسه فى إطاره. 
إن "الأشباح" تنطوى على أرض مشتركة وعلى إحساس بالانسجام مع الماضى. وفى 
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مجتمع أدت فيه المؤسسات الحديثة القائمة على القانون المكتوب إلى تفتيت المعتقدات 
التقليدية والروابط ”الطبيعية"» أتاح واقع اقتسام نفس 'الأشباح» بطريقة رمزية. 
امكانية استرداد نوع الإدراك الثقافى العميق الذى تهدده جمهورية حديثة هى ذاتها 
ممزقة بالصراع. 

وتنتمى مسالة كيف تجرى إقامةء أو صيانة» أو تدمير نظام اجتماعى وثقافى إلى 
الأبعاد الفلسفية النظرية السياسية, ونادرا ما يرد ذكر هذا البعد مرتبطا ببورخيس 
الذى تكمن مفارقة صارخة فى حقيقة أن افتتانه بالفلسفة اجتذب اهتماما نقديا عالميا 
تقريبا . وسأحاول إثبات أن الفلسفة السياسية ماثلة بمعنى حقيقى فى عدد من أروع 
قصصه» للأسباب التاريخية التى أوردتاها أعلاه ولأسباب مرتبطة بتطورات عالمية فى 
القرن العشرین. وفی منتصف العشرینیات» عندما آکد بورخیس أن بوینوس آيرس 
بحاجة ماسة إلى أشباح» وأن مهمته تتمثل فى الإمداد بهاء كان العالم قد تحطم 
بالفعل بالحرب العالمية الأولى» وكانت البلدان الغربية مرغمة على الاعتراف بالثورة 
الرىسية ويناء الجمهوريات السوقييتية. وفى الوقت ذاتهء وطدت الفاشية نقفسها فى 
إيطالياء وانتشرت داخل حركات شعبية فى بقية أنحاء أوروياء وأفسحت الديمقراطية 
المجال لأشكال سياسية (ملطخة بالشعبوية وبأسلوب مبتذل للسياسة الجماهيرية) لم 
تتصورها المثل العليا الجمهورية الخالصة للنخب الفكرية الليبرالية. والحقيقة أن كتبا 
مثل الأنديولوجيا واليوتوييا Karl Manheim aılqilم JراگÛÛ Ideology and Utopia‏ 
وخیانة الكتبة ٥۲٥ا de‏ ۸07ھ دا لجولیان باندا Benda‏ ienاuل.‏ وکذلك مقالات 
[إخوبسيه] أورتيجا إى جاسسیت Ortega y set‏ [sé4٥ل]‏ حول إضفاء الطابع 
الجماهيرى على الثقافةء تمثل علامات فترة مطبوعة بطابع التغيرات المنذرة والمفاجئة 
التى بدأت بعمق دور الأدیب فى المجتمعات الحديثة. ولم يحدث قط أن انحاز بورخيس 
صراحة إلى طرف من أطراف هذه المناظرةء التى لاشك فى أنها لم تقتصر على 
الأرجنتين. والواقع آنه أعلن دائما نفوره من الأدب الذى بختار أن تخترقه أيديولوجيات 
سياسية. وفى مقدمة للطبعة الأولى من ' تقرير برودى"٠‏ وهى مكتوية في عام ۹۷۰٠ء‏ 
يؤكد مرة آخری: 
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قصصى مثل قصص "ألف ليلة وليلة" تحاول أن تكون مسلية أى مؤثرة لكنها 
لا تحاول أن تكون مقنعة. ومثل هذا العزم لا يعنى أننى حبست نفسى» وفقا 
لجاز سلیمان» فی برج عاجی. واقتناعاتی السباسة معروفة تماما؛ إننى 
عضو فى حزب المحافظين - وهذا فى حد ذاته شكل من أشكال الشكة - 
ولا أحد وصمنی فى يوم من الأيام بأتنى شيوعى» أو قومى» أو معاد 
الساميةء أو من أتباع بیللی ذا کید 4× ۲۲۲ ,الع 7ء أو من أتياع 
الدیکتاتور روساس. و أعتقد أننا سنكون جديرين ذات يوم بألا تكون ادينا 
حکومات. وأنا لم أحف آرائى قطء ولا حتى فى الأوقات الصعبةء غير أنتى 
لم سمح لها نضا فی یوم من الأياح بأن تجد طريقها إلى أعمالى الأدبية؛ 
ياستتتاء عمل واحد عندما أرتفعت روحى العنوية ابتهاجا وتشفبا بانتصار 
حرب الأيام الستة. إن فن الكتابة ملغز؛ والآراء التى نتبناها عابرةء وأنا 
أفضل الفكرة الأفلاطونبة عن ریات الشعر على فكرة [إدجار ألان] پو 
Allan] Po‏ وEd]‏ » الذى اعتقد أو تظاهر بأنه يعتقد أن كتابة القصيدة 

عمل من أعمال الذكاء (") , ) 
غير أن التبدلات الدرامية فى هذا القرن» مثل صعود الفاشيةء خاصة فى !انيا 
وأورويا الوسطىء» ترك آثارا واضحة فى قصصه. ولنبداً بالأكثر صراحة: العنصرية 
ينظر إليها على أنها صورة اعتباطية من أيديولوجية الدولةء هذه الأيديولوجية التى تنبذ 
العقل وتوزع الموت عشوائياء كما فى حالة يارومير هلاديك افا هول الكاتب 
الضحية الذى ينعم الرب عليه ب المعجزة السرية" se٥۲١‏ ٥rومااص‏ اع . أما معاداة 
السامية باعتبارها آيديولىجية بلهاء (وهى فى تظر بورخيس» بطبيعة الحالء أتهام 


للأصل لاسیاتی فی المقدمة المذكورة 3 n‏ أو من ا Hormiga Negra‏ ۳ ا السرا ا واس a‏ 
Luis Borges, El informe de Brodie, Madrid 1987, p. 10.‏ orgeل‏ . (المترجم ( 
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ثقیل) فیجری فحصها أبضا فى حوار شهير فى "الموت والبوصلة 4| لإ La nue‏ 
ا۲ط . وعندما بتاقش المفتش تریفیرانوس 5ل٣۷!۲۵٠۲٠‏ جريمة قتل الدكتور 
مارسىل بارمولینسكى Marcel Yarmolinsky‏ مع لوینروت ٣٣۲٥۲‏ قاء وهو شخص 
استنتاجی یحت"(*) فی حضور محرر ییدیشه تسایتونج وہ ں26۲ ۸۵٥ءا۷‏ ینہذ 
ترىفيرانوس ”التفسيرات الحاخامية" باعتبارها عديمة الجدوى. وفى الحال يتلقى ردا 
حاسما من أیدیولوجی u٥‏ و٥‏ !٥6ل‏ مستذیر: 

قال: "أنا مسيحى بائس. أبعد عنى كل هذه المجلدات العتيقة إن شئت؛ 

لا وقت عندى أضيعه على الخرافات اليهودية . 

غمغم لوينروت: "ريما كانت الجريمة تخص تاريخ الخرافات اليهودية". 

غامر محرر 'ييديشه تسايتونج" بأن أضاف: ”كالمسيحدة" . 

غير أن هناك أيضا الحالة الأكثر تعقيدا بكثير وهى الخاصة ب "قداس ألمانى" 
Deutsches Requiem‏ وهى قصة مبنية على الموضوع النيتشوى الصريح جدا عن 
تغلب العنق على الفضائل المسيحية. ويجرى تقديم النقد البورخيسى بصورة متميزة 
للعنف من وجهة نظر ضابط آلمانى. ويأمل الضابطء آخذا على عاتقه مسئولية موت 
شاعر بهودی ؛ فی أن بدمر داخل نفسه كل أثر للتعاطف إزاء الآخر أو ازاء ما هو 
مختلف: إن النازية "عمل أخلاقى» وتطهير للبشرية الفاسدة"( . 
والمنظور الذاتى الذى بتبناه بورخيس فى هذه القصة يسمح لحجة الضابط النازى 

بان تتطور بمنطقها الخاص؛ فهی تؤکد خیاراته وقیمه» باعتبارها أساس نظام بديل 
وهكذا قإن بورخيس يجعل القارئ يعطيه اهتمامه بعناية بدلا من رفضه من الوهله 
الأولى. ففى عشية تنفيذ الحكم على الضنابط الا ماتی آوتی دیتریش تسورلينده 0٤‏ 
,Dietich zur Linde‏ الواسع الإطلاع على [أرتور[ شوiıنaiqر [Arthur] Schopen-‏ 


(٭) ای أن لوینروت یعتقد أنه استنتاجی بحت بالمعنی البولیسی رأنه أوغست دریان ۸أ0Dup‏ ماوںuوںA‏ ۸ا 
آخر كما جاء فى الأصل الإسپانى للقصة المذكررة Jorge Luis Borges, Ficciones, Madrid,‏ 


.148 .م ,1987 . ( المترجم ) 
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ha ue۴‏ و | اوزقالد | شبنجلر ۸916۲ هم5 [05۷314]ء ونیتشه» یسال عن کیف یمکن الحکه 
على أعمال البشر عندما يكون قد جرى القيام بها لإقامة نظام يستتبع تنظيما جديدا 
للمجتمع على أساس مبادئ جديدة. ويمكن الحكم عليها بطبيعة الحال من وجهة نظر 
أخلاقية يمكن القول - إذا كانت مختلفة عن تلك التى يدعمها مؤسسو نظام جديد - 
إنها تؤيد الشر بدلا من الخير. غير أن مسالة النظام» إذا نظر إليها خأرج سياقها 
التاريخى؛ مائلة فى تلك النظم التى توافق عليها وكذلك فى تلك التى ندينها. وعن طريق 
تقدیم ضابط نازی (ترد بالبال صورة إرنست یونجر ۲٥وہ‏ تال ۴۲٣۲‏ فى هذا التصوير 
لأوتو تسور لينده) باعتباره صوت قصته» يشير بورخيس إلى مأزق النظم السياسية 
كافةء ليس فقط تلك التى كانت مدانة كليا بل أيضا تلك التى نعتبرها شرعية. ذاك أن 
كلا النوعين يقدم حججا يمكن تطويرها منطقيا. والواقع آنه يحئنا بطريقة غير 
مباشرة على التفكير مليا فى المسالة العامة النظام لأن من يناقشها هى على وجه 
التحديد نازى "متحضر" ومثقف نفذ» بوصفه نائب مدير معسكر اعتقال» مهمة القضاء 
على الشاعر الیهودی ألبرت سویرجل ٥و۲٥٥50‏ ۴۲۲طا۸ . وعندما انتهت الحرب» سال أوتو 
تسور لينده نفسه عن السبب ورأء إحساسه بالراحة؛ وطرح جانبا أسبابا عديدة قيل 
أن بدرك الحفقة: 
كان العالم يموت من اليهودية ومن مرض اليهودية ذاك الإيمان بيسوع؛ لقد 
علمناه العنف وإلإيمان بالسيف. وذلك السيف يذبحنا الآن؛ ويمكن تشبيهنا 
بذاك الساحر الذى صنع متاهة ثم صار محكوما عليه بأن يهيم بداخلها إلى 
آخر آیامه؛ ی بداود الذى يحاكم رجلا مجهولا فيحكم عليه بالموت» فقط 
أيسمع الوىحى: أنت ذلك الرجل. سيكون من الواجب تدمير أشياء كثيرة فى 
سبيل بناء النظام الجديد» وتحن نعرف الآن أن ألمانيا أيضا كانت أحد 
تلك الأشساء ) . 
هناك ثيمة بورخيسية تخترق هذه الفقرة: الإنسان هو نفسه وهو عدوه» والقدر 
يسير فى طريقه عبر النتائج العمياء لأفعالنا. ومع ذلك» يوجد هنا شىء آخر لا يمكن 
إغفاله. من ناحيةء هناك تنظيم العالم وفقا لقيم» مثل النازية فى حالة ألمانيا. ومن ناحية 
أخرى» هناك فكرة أن كل نظام يقوم على تدمير نظام سابق» بقوم على قيم مختافة 
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وأن كل تظام يعتمد على فعل فرض إجبارى» رغم أن الأساطير والفاسفة يمكنها القيام 
بتفسير ذلك الفرض على أنه هبة» أو تراثء أو ميثاق. وعلاوة على هذا فإن صوت 
الضابط الثازى وعنصريته الشائنة يطرحان للنقاش ذلك الاعتقاد الساذج بأن إثبات 
صحة وشمولية القيم تمرين فكرى بسيط ومباشر. والحقيقة أن أوتو تسور لينده 
٠‏ ل يشهد فقط على التدابير المتطرفة النازيةء بل أيضا على المهمة المثابرة فى سبيل ترسيخ 
معتقداتنا بشأن ما هو صحيح وما هو خاطئ فى المجتمع. وتختار "قداس ألمانى' 
الطريق الصعب المتمثل فى معالجة هذا من خلال صوت رجل مدان كيا تقريباء وهى 
تستكشف فى الوقت ذاته القسوة التى يتنطوى عليها حتى موت وأحد» موت شاعر 
يهودى» والمعضلة الخاصة بكيف يمكن إقامة نظام جديد. إن المجتمم مبنى عبر العنف, 
رغم أن درجة العنف والقيم التى تجعله شرعيا هى بالفعلء وينبغى أن تكون» متمايزة. 

والأسللة المتعلقة بأسس - أو بالافتقار إلى أسس - القيم مرتبطة بالأس ثلة 
الخاصة با مجتمع. ما الذى يجعل وجود مجتمع ما ممكنا؟ وكيف يمكن الحفاظ على 
توازن بين أعراف مختلفة على أساس الإدارة الجماعية أو على أساس المصلحة العامة؟ 
وكيف بصاغ مفهوم "العام" ذاته؟ء وكيف تُمنح السلطة لبعض المواقع ويجرى إنكارها 
على أخرئ؟ ووفقا لأية مبادئ» لا تقوم فقط على العقاب والثواب» يخضع البشر 
للقانون؟ ويطرح بورخيس» حاذيا حذو سويفت» هذه الأسئلة التى هى أسئلة قارىئ 
تقریر برودی") . 

کتب برودی 8٥۵1١‏ وهو مبشر مشيخى إسكتلندى (ينتمى إلى الكنيسة المشيخية 
البروتستانتية) كان قد عمل فى سبيل العقيدة فى أفريقيا والبرازيلء تقريرا (وتركه بين 
صفحات کتاب [إی . دبلیو.] لین ]٤. ۷.[ |1۸٥:‏ "ثسليات ألف ليلة وليلة" ۸٣2اAab‏ 
Nights’ Entertainments‏ ( عن شعب ال 'ملتش ١١ا‏ الذين يسميهم برودى الياهو 
8 بسبب "طبيعتهم الهمجية'» ولأن من الصعب إعطاء تدوين دقيق لاسمهم 
الحقيقىء» لأن لغتهم ا تشتمل على أية حروف حركة. ويحمل الملتش سمة أسلافهم 
الأدبيينء ويمكن النظر إليهم بالتالى على أنهم اقتباس. ويتحول المتش بقلم الدكتور 
برودی (من طریق سویفت) إلى ياهو خاصین به فی التقریر الذی عثر عليه راوى 
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القصة وينقله بكامله تقريبا. وبنية قصة داخل قصة هذه وهى وسيلة استخدمها 
بورخيس فى كثير من الأحيان » تقوم بإطلاق القوة القصصية للاقتباس المزدوج 
من برودی ومن جاليقر؛ وفى الوقت نفسه بترسيخ جذور النص فى تراث اللرحالة 
إلى بلاد بحيدة الذين يعثرون على عنأاصر تعكس بدقةء بطريقة رمزية أو تهكمية» 
مچتمعاتهم ذاتها. 

ومثل سویفت» یفتح بورخیس جدالا آخلاقیا من خلال تقریر برودی. غير أنه 
بخلاف سويفت» لا يقترح أساسا صريحا للمقارنة بين ياه تقرير برودى وشعب آخر: 
لا وجود لای ھویهتهنم ۳5 uy h٣٣٣‏ نبلاء فی قصته» وبفود غیایهم لي استنتاجات 
مختلفة. وفى حين أن جاليشر وجد, على الأقلء فى مجتمع حيوانى الفرصة لتقديم 
یوتوپيا فإن برودى قادر فقطء فى الفقرة الأخيرة من تقريره» على أن يقترح رأيا 
متسامحا بشأن ياهو تقريره» من وجهة نظر نسبوية حقا: 'وهم» بوجه عام» يمثلون 
الحضارةء كما نمتلها نحن» رغم تجاوزاننا الكثيرة'. فماذا يعنى هذا؟ هل هى مجرد 
استنتاج تهكمى آم أنه يوجد أيضا نقد مستتر للحضارة التى أنتجت الإرساليات 
التيشيرية لأمتال الدكتور برودى؟ 

وینهی برودى تقريره ب "الرجاء الحار بأن لا تتجاهل حكومة صاحبة الجلالة 
ما يتجراً هذا التقرير على اقتراحه". وهذه جرأة حقاء بعد الوصف الذى بقدمه التقرير 
للياهو وألمقارنة التى يعقدها بين حضارتهم والحضارة التى ينتمى إليها برودى . ويبدى 
آنه لا شىء يهيئنا لهذه الملاحظة الأخيرة: كان برودى المتدين الورع مصدوما بعادات 
أكل لحوم البشر ادى الياهى الذين يلتهمون جثث ملكهم وأطبائهم - السحرة, وبالفجور 
الساذج للكتهم»ء التى تعرض نفسها على المبشر المسيحى فقط ليرفضها. فماذاء إذن, 
يقترح على جلالتها؟ ولدى الياهى لفة بدائية - ويجد برودى أن من المستحيل أن 
يستخرج منها أقسام كلام منطقية متمايزة - تتألف من كلمات وحيدة المقطم» ينظم 
معناها السياق أو الأشكال العملية للنطق. وهم ا يستطيعون التمييز بين الطبيعة 
والثقافة (إنهم يعتبرون أن الكوخ الذى بناه الدكتور برودى أنفسه شجرة ويبدر عليهم 
نهم غير قادرین حتى على تصور أشياء معقدة مثل کرسی). وليست لديهم أى فكرة 
عن التاريخ أو عن الماضى بالمعنى الواسع (فقط يستطيم الأطباء - السحرة أن 
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يتذكروا فى المساء ما حدث فى ذلك الصباح نفسه)ء وهم يقومون بتكهنات واضحة 
وغامضة بشأن ما يعتبرون أنه المستقبل (الدقائق العشر التالية على وجه التقريب). 
وهم غير مثقلين بعبء أحداث مثل عبور العبرانيين البحر الأحمرء الذى ندرجه فى ماض 
له علاقة بحاضرتا. وهم يجهلون السببية البعيدة ومحرومون بالتالى من مفاهيم مثل 
الأبوة (الأمر الذى عرقل هدايتهم إلى العقيدة المسيحية وفهمهم للمفهوم المسيحى عن 
الألوهية). وهم يخلعون على الشعر مكانة خاصة جدا تحرم الشعراء من الحق فى 
الحياةء لأن الفعل الشعرى يمك القدرة على تحويلهم إلى آلهة لا يتصل به أحد ويحق 
لآى شخص قتلهم. ٠‏ 

غير أنه عندما يكون الدكتور برودی علی اتصال من جدید بشخص متحضر,» 
تصادف آنه كان مبشرا كاثوليكياء فإنه يحس بالصدمة بالعادات التى مارسها. طول 
حياته: عادة تناول الطعام على الملاء على سبيل المثالء وهذا ما يتجنبه الياهى باعتباره 
محرما ٥ه‏ : "فى البداية وجدت من المثير للتقزز أن أراه يفتح فمه دون أدنى 
محاولة لإإخفاء المنافق ويضع فيه قطعا من الطعام. وظللت 'أغطى فمى بيدى» أو أحول 
مینی". ۵ وعندما یعود إلی بلادہ لا یحس برودی کما آحس جالیش بعد عودته من 
بلاد الهويهنهنم. باستثناء الانطباع الخاطف الذى بتلقاه من رؤية الناس يأكلون 
بصحبة بعضهم معا دون ارتباك. ومصيره ليس مصير جاليقرء الذى لم يسمح لنفسه 
أعواما بأى اتصال بشرى جسدىء» وناهيك بمشهد أسرته وهم يلتهمون الطعام معا فى 
حضوره؛ وعلاوة على هذا فإن برودى لا يتوق إلى السعادة الكاملة التى كان قد خبرها 
جاليقر,ء وتعلم الاستمتاع ب بهاء مع الهويهنهنم بل بتذکر» يدلا من هذاء "الرعب 
الجوهرى" لايامه مع "الياهى'. 

ومع ذلك فإنه يرجو صاحبة الجلالة آن لا تتجاهل "ما يتجرأً التقرير على اقتراحه" 
- آى أننا إزاء رؤية نسبوية إلى حضارة ياه لن يثظ إليها أى قارئ للتقرير على أنها 
متحضرة. وهو بلخص ما نجعل الياهو ليس فقط الأمة البريرية التى وصفهاء بل قبيلة 
يؤھلهم انيهم وه معتقداتهم لامتياز اعتبارهم متحضرين بنفس الطريقة كالأوروپيين. 
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ولديهم مؤسسات خاصة بهم؛ ويتمتعون بملك؛ ويستعملون لغة تقوم على 
مفاهيم مجردة؛ ويؤمنون؛ مثل العبرانيين والإغريق, بالطبيعة الإلهية الشعر؛ 
وهم يحدسون أن الروح تبقى بعد موت البدن. كما أنهم يؤمنون بحقيةة 
العقاب والثواب. 


على أن تقرير الدكتور برودى انتهى إلى منعطف هائل وغير متوقع. وعند الوصول 
الى هذه النقطةء لاشك فى أن صاحبة الجلالة سوف تصاب بالدهشة إزاء الدفاع 
الحازم» القائم على نسبوية ثقافية خالصة»ء عن الياهى. وقد تسال صاحبة الجلالة عن 
الأسس التى يقوم عليها عقد هذه المقارنة على قدم المساواة بين الأمم الأوروپية والياهى. 
ما الذى لدى الياهو ليعطيهم الحق فى أن يوضعوا جنبا إلى جنب مع الأمم المسيحية؟ 
أىء إذا عبرنا باستخدام الكلمات الأخيرة فى القصة: ما هو الاقتراح الجرىء التقرير؟ 

ويمكن أن يفك قراء التقرير شفرة الاقتراح مما كان الدكتور برودى يأمل فى أن 
تفعل صاحبة الجلالة. وقد وجد الياهى إجابات عن الأسئلة الرئيسية بشأان النظام فى 
امجتمع دون أن يكون عليهم أن يقوموا بحل الصراعات الداخلية مثل الأمم المسيحية 
الحديثة. إذ إنهم يعيشون فى علاقة مثالية الكمال مع الطبيعة. والحقيقة أنهم مادامو 
غير قادرين على التميين بين الطبيعة والثقافةء ولا يعانون ألم ذلك الانفصال (رغم أنه 
يتتج أيضا حضارتناء وصناعتناء وفنناء وتقدمنا). ومتحررين من مفاهيم عامة مثل 
السبب البعيد والنتيجة البعيدة, فإنهم لا تقلقهم أيضا الشواغل الفلسفية والعلمية. ولأن 
لغتهم خالية تماما من نموذج محدد للمعانى فإنهم يستعملون فقط الكلمات التى تعبر 
عن مفاهيم عامة. إنها لغة يمكن اعتبار القدرة على الكلام فيها ضعيفةء غير أن هذا 
الضعف يمنعهم من فتح مجالات محتملة للصراع على موضوعات مثل الحكومة 
أو الدين. وهم يعهدون إلى الأطباء - السحرة بسلطة اختيار زعمائهم غير أنهم يعتقدون 
أن الأطباء بفعلون هذا على أساس بعض سمات طباع الرجل الذى يقع عليه الاختيارء 
مما يمنع المشاجرات على السلطة والحروب بين سلالات حاكمة. وعندهم نظام العدالة 
لا يقوم بخلاف نظامنا على الدليل والحجة: يجرى إصدار الأحكام دون مزيد من الضجة 
بعد ادعاء الجريمة. وهذه الأمة بدائية اذا قورنت بالامم المسبحيةء غير أنها فى الوقت 
نفسه نجحت إلى الأبد ( أو. على الأقل » إلى أن تقود الحالة الراهنة ل "الياهى 
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إلى انقراضهم) فى حل مسالة التظام فى المجتمع. ولاشك فى أن وصف برودى لهذه 
الأمةء فى تدوين الراوىء تهكمى فى محتواه»ء ولكن ليس فى ثيماته. ويجرى تقديم 
السمات المميزة الرئيسية للتنظيم البشرى فى نوع من الديستوپيا المبهمة للغاية. ويتردد 
القراء (كما يفعل الدكتور برودى) بشأن ما إذا كان من الإنصاف الحكم بأن أمة 
الياهى تمثل ديستوياء نظرا لحقيقة أن الياهق أنفسهم لا يؤمنون بهذا الرأى غير 
العطوف فيما يتعلق بنظمهم الخاصة والعامة. 

وتأثير القصة ملتبس» فرغم أن الدكتور برودى قرر أن يحكم على الياهو وفقا 
لقيمه هى فإنه يجد أنهم حققوا نتائج هى» على الأقل من الناحية الشكليةء ولا يهم كه 
هى فجة, تلك الخاصة بأمة منظمة. وتنقلب نغمة وضفه بين التشديد على الاختلافات 
والاكتشاق النهائى لأرجه الشبه العامة ويبجرى توصيل شىء من هذا التردد فى 
الكثمات الأخيرة من القصة. فهو يرجو صاحبة الجلالة أن يسمح لهم ليس فقط مثل 
المسيحيين» بان ينفذو! المهمة المستحيلة فى الظاهر المتمثلة فى إنقان أرواح الياهي بل 
يأمل أيضا فى أن ا يمر "اقتراح" تقريره مر الكرام. وهذا الاقتراح ملغزء غير أنه 
يمكن فهمه باعتباره الاستنتاج الذى تتوصل إليه دراسة مقارنة تقوم على الحذف -ماااه 
١‏ لعادات الياهو وعادات الأمة المسيحية. ويوضح برودى»ء فى نهاية تقريره» أن 
الياهى يمون "الحضارة تماما كما نمثلهاء رغم تجاوزاتنا الكثيرة". وهو يضيف أيضا 
أن رعب التجرية التى مر بها لم يتضاعل منذ عودته إلى إسكتلندا: خلال إقامته فى ' 
جلاسچوء يحس بان الياهى لا يزالون حوله. وهذا الإحساس لا يجرى شرحه ولا يجرى 
تبریره من حیث ذکری الوقت الذى قضاه معهم. ويمكن قراعته بهذه الطريقةء غير أنه 
دمکن أيضا قراعته من خلال تتبع آثار 'الياهوية" ٣5ءأهه٣٠ه۲‏ فى الحياة اليومىة لأمة 
مسيحية. ولاشك فى أن الرعب الجوهرى للتجرية" جزء من الماضى؛ غير أنه ليس 
وأاضحا بنقس القدر أن الإحساس بان المرء محاط ب الياهو فى شوارع جلاسجى يمكن 
تفسسيره بصورة مباشرة كذلك کاثر باق من ذکری. وعد تاکیدهء یحس بأنه مجیر علی 
أن يضيف: إننى أعرف تماما أن الياهو أمة بربرية"» وكأنه كان عليه أن يستجيب 
لشخص کان قد تحدی ما لم یکتبهء علی أی حال. ویقدم الدکتور برودی تقریرا ولکن 
أيضا حجة: حجة النسبوية الثقافية. وقد عبر عن نفوره غير أنه فى الوقت نفضسه»ء قده 
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تلخيبصا متوازنا عن المؤسسات الأساسية الحضارة : الحكومة ١‏ والدىن › 
والفٽونء وأللغة. 


على أنه فى موضع سابق فى التقرير قدم برودى ؛ كوسيلة مساعدة تقريباء 
فرضية أن الياهو كانوا ذات يوم أمة أكثر تحضرا يجب تفسير انحطاطها الحالى ليس 
كبدائية بل كتدهور. ذلك أن لغتهم البليدة المبنية على مفاهيم عامة جدا تسمح أيضاء 
مع ذاك. "باستخلاص تجريدات". وتقوم فرضيته على بعض النقوش القديمة التى 
وجدهاء والتى لم تعد القبيلة قادرة على فك شفرتها . ويمكن التفكير فى الياهى على أنهم 
”مستقبل الأمم الاأوروپیة' ولیس فقط علی آنھم ماضیھاء تماما كما اکتشف [ألیكکسيس 
دو] توکقیل eااہەںوءه۲‏ [هه sأ×ها4]‏ فى الولايات المتحدة ليس طفولة ذلك البلد بل 
مستقبل أورويا. 


ویقدم 'تقریر برودی" خلیطا مٹثیرا من الریپورتاج القصصى والتعليق الفلسفى: 
الفلسفة السياسية من خلال السرد. وعلى هذا التحوء يرتدى اهتمام بورخيس بمسالة 
النظام فى المجتمم شكل نوع كلاسيكى. والاثار التى تركتها قراعته المنتجة لسويفت 
واضحة جدا إلى حد أنها تعيدنا إلى تراث الرحالة الفلاسفةء مع أنها تحذرتا من 
استعمالات بورخيس الخاصة لذلك التراث. وفى حين أن جاليشر غير مبهم فيما يتعلق 
بهؤلاء الياهى الذين فى روايته (لأنه يتخذ الهويهنهنم كنقطة انطلاق المقارنة)» يعطى 
الدكتور برودى حكما ملغزا على مسئوليته الخاصة: فى بداية التقرير يجرى النظر 
إليهم على أنهم ينتمون إلى عرق "متوحش' وفى النهاية على أنهم يمثلونء بطريقتهم 
الخاصةء "الحضارة؛ لأنهم رغم طبيعتهم نجحوا فى بناء نظام وهو ما يرقى إلى 
مستوى حل مشكلة سياسية. وكقراء للنص» نجد أنفسنا غير راضين عن آرائنا نحن 
عن هذا الشعب. وبعد الجدال» نتوقع أن نشعر فقط بالارتياح إزاء عودة الدکتور برودى 
إلى بلده» غير أن القارئ المدقق يواجهء بدلا من هذاء (كما كان من الممكن أن تواجه 
صاحبة الجلالة) مقارنة بين الياهى والأمم المسيحية. ويمكن أن يجد قراء سويفت سلاما 
وآمنا فى الدرس الأخلاقى الذى يلقنه الهويهنهنم لجاليثرء غير أن قراء بورخيس 
لا يملكون تفس العزاء» لأنه لا وجود لخيول نبيلة فى بلاد الياهو الذين نلقاهم لديه. غير 
آنه یجری تقدیم درس فى التقرير» عن مختلف أنماط الحضارة ومختلف أنماط النظام 
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القائمة على القيم التى تبدو لأولئك الذين يؤمنون بها حقائق مطلقةء ولكن التى يمكن أن 
يثبت مراقبون مدققون» مثل الكتور برودى » فى النهاية أنها عارضة ونسبية. كما يوجه 
التقرير تحذيراء وإن كان مبهما ومقحما تقريبا فى السردء عن الخطر الذى يهدد الأمم 
التحضرة: البربرية التى تكمن داخلهاء والتى كان بمستطاع برودى أن يلقاها في 
شوارع جلاسچو. ) 

وأنا لا أزعم أن هذا هو التفسير الوحيد الممكن للقصص الفانتازية التى بحثناها 
فى هذا القفصل وفى الفصل السابق. لقد قرآناها بتركيز خاص على مبادتها البلاغة 
الإبداعية ووجدنا أن الأسئلة الفلسفية الأساسية ماثة فى صميم السلاسة المثالية 
الكمال للسرد. والحقيقة أن البحث عن النظام المثالى الكمال بصورة مستحيلة واليقين 
بأن كل نظام له عواقب مجهولة ومفزعة ماثلان فى صميم كمال الحبكة ذاتها. 
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الهوامش 


‘Poema conjetural', El otro, el! mismo, in Obras completas, Buenos Aires 1974, p.(¥) 
867. Translated by Anthony Kerrigan as 'Conjectural Poem', in J. L. Borges, 
A Personal Anthology, New York 1967, pp. 192-3. 


() من المحتمل جدا على الأقل أن يكون بورخيس قد قرأ بتدا 86۸04 لأن مجمرعة مجلة سور ٣/ا5.‏ التى 
کان بورخیس بنتمی الیھا کانت تنظر إلى بندا على آنه نوع من المرشد ل۲لا9 الفكرى. 

Doctor Brodie's Report, Harmondsworih. 1976, pp. 11-12. (Y) 

‘Death and the Compass’, Labyrinths, London 1970, p. 108. (€) 

‘Deutsches Requiem’, Labyrinths, p. 176. (o) 

Ibid., p. 178. () 

In Doctor Brodie's Report, pp. 91-100. (¥) 

For these quotations, /bid., pp. 99-100. (A) 

Ibid., p. 100. (0) 
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القسم الثانى 


الطليعة وبوينوس ايرس والحداثة 


الفصل السابع 
مغامرة مارتن فييره : الطليعة والكريولبة 


يرتبط بورخیس ارتباطا وثيقا بثلاث مجلات أدبية فی العشرینیات: پريسما -وا۴۲ 
«mna‏ وپروا 2 » ومارتن فیدری Martin ۴/٥۲۲۵٥‏ )(« وغی مجلات شجعت برامج الطليعة 
وكشفت بذلك الحدود الأيديولوجية والمؤسسية للطليعة فى الأرجنتين. ويين هذه 
المطبوعات الثلاثء تمتعت مارتن فييرى بأىسع جمهور وأعلى ظهور: تحديث المثققين 
الشبان الذين بدأوا بنشرون فى العشرينيات وكاتوا معروفين لدى الأصدقاء والأعداء 
على السواء باعتبارهم ال مارتنفييريستا هاءاا۲ءا؟٣‏ اا۲ (المارتنفييريون نسبة إلى 
مارتن فییری). 

ومع ظهور مارتن فييرو فى فبراير ١١٠٠ء‏ نشهد قطيعة جمالية حديثة بصورة 
نموذجية - تلك التى تميز الطليعة. والحقيقة أن الفضيحة التى جلبتها المجلة على 
نفسها لكى تحقق اعترافا مباشرا وراسع النطاق. والحرية التى انتقدت بها الكتاب 
الحداثيين ("الموديرنيستا') هاءا١۲٠له"‏ وأولئك المنتمين إلى جيل الثينتيناريو () 
(الذكرى المئرية لاستقلال الأرجنتين) ١٠٣ة٣عا٢٠٥»‏ والمساجلات مم اللتزمين اجتماعيا 
والأدب الإنسانى» والنغمة البارودية ءأ۵ه۲دم التى تبنتها فى السخرية من اتجاهات 
سابقة عليها ومعاصرة لهاء كل هذه المظاهر تجعل مارتن فييری مسبار قياس للاعماق 
قام بترجيع أصداء التغيرات فى النسق النصى والمعارك المؤسسية التى خيضت فى 
ذلك الحين. وفى الوقت نفسه»ء اختلف توجه المجلة عن توجه الطليعات الاوروپية من تواح 
تبن حدودها ولكن أبضا أصالتها. 

وإذا كانت الطليعة الأورويية قد جمعت بين جماليات راديكالية وإحياء أخلاقى 
ولع بالتجريب الخطر"» فماذا يمكن أن يقال لتعريف الطليعة الأرجنتينية التى لعب 
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فیها بورخیس ذلك الدور القیادی؟ ولكى نشخص توع الخروج الذى قامت به مارتن 
فبيرى والمارتنفييريستاء ونقسر النغمة المعتدلة إلى حد كبير لمداخلاتهم» يجب أن نبحث 
طبيعة المجال الثقافى فى الأرجنتين بين عامى ٠۹٠١‏ و ۱۹٠١‏ والواقع أن المثقفين, 
والندوات ١1٤5ء‏ الفنية الرائجة فى زمن الشينتيناريى. قاموا بخلق الشروط الملائمة 
للإضفاء التدريجى لطابع الاحتراف على الكاتب وإرساء الممارسات الأيديولوجية 
والثقافية التى طمحت إلى الهيمنة الطويلة الأمد. وكان على المارتنفييريستا الشبان أن 
- يخوضوا معركة مع تلك الشروط والممارسات فى سياق نضال فى سبيل إرساء سس 
تفوقهم الجمالى والمۇسسى. 
والواقع أن مجلة تأسست فی ۱۹۰۷ء وهی مجلة نوسوترىس ۸٠50110٥5‏ ( نحن)؛ 
صارت الدورية الأوسع قبولا فى ذلك الحين (". وكانت تنشر أكثر من مائة صفحة من 
النصوص شهريا ولم تقم فقط بتغطية التطورات فى الأدب الأرجنتينى والفنون 
التشكيلية بل قدمت أيضا أقساما إخبارية مكثفة من الخارج وترجمات لمقالات أجنبية. 
وکان مدىرا ئوسوتروس,. روبرتو خیوستی Roberto Giusti‏ والفریدی ببانتشى 0لre؟ AI‏ 
«Bianchi‏ مروجدن ادينين نموذجنين فى فترة شهدت تمايزا ضئيلا فى المجال الفنىء 
على وجه التحديد بسبب النطاق الصغير للمجال والافتقار إلى التعقيد. وكانت 
نوسوتروس بالتالى مطبوعة انتقائية أيديولىجيا وجماليا. وقد تمثل برنامج المجلة فى 
تنظيم ونشر الإنتاج الفنى والفكرى وكانت تعتبر أنها تمثل المجال الثقافى بأكمله. 
وسعت الطليعة إلى كسر هذه الوحدةء وإلى تقسيم الجمهورء وإلى الجدال مع الكتاب 
المكرسين فى ذلك الحين. 
حاولت مارتن فييرو إحداث قطيعة مع مؤسسات وممارسات المجال الثقافى 
القائم» والذى كان تطوره قد خلق. فى الواقع» الشروط الضرورية لتطور الطليعة ذاتها. 
وفى بداية العشرينيات» فى السنتين أو الثلاث سنوات التى سبقت ظهور المجلات التى 
شارك فیها بورخیس وزملازه الکتاب (پریسماء وپرو|ء وإینیٹیال 1۵1٥1ہ!»‏ ومارتن فییرو)؛ 
بدا المجال الثقافى» تحت هيمنة نوسوتروس» موحدا نسبيا. وفى هذه السنوات» كان 
ينظر إلى وحدة ا لمجال على أنها شرط أساسى لتوطيده وتوسيعه. ولهذا السبب» ضم 
مدیرا نوسوتریس كتابا آكثر شبابا إلى صفحاتهم. ويمكن أن نجد الدليل على هذا فى 
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واقع أنه تطور » داخل نوسوتروس» أولئك الكتاب الذين قدر لهم أن يصيروا قادة 
أو أعضاء الطليعة ال أولترائيستا هاءاد٣)اا‏ ) (التطرفية 'الراديكالية) 
او المارتنفییریستا. وفی ۰۱۹۲۱ نشرت ٹوسوتروس تصریحا لخورخی لويس بورخیس. 
بعنوان " أولترائيسمو" ٥۳١اه١الا‏ [ التطرفية ( =الراديكالية)] طور ما سیغدو فی 
الحال المبادي؛ الجمالية الأساسية للطليعةء وتضمن خمس أو ست قصائد. ويعد ذلك 
بسنة تقريبا نشرت "منتخبات اولترائيستا" بدون مقدمةء وطوال ۱۹۲۳ء نشرت أيضا 
قصائد اولترائیستا بوضوح لکل من |إدواردی جونئالیث انو Eduardo Gozãlez‏ 
مںuہ‏ 1ا وکوردویا اتوریوری uإuطاuاا 66۵٥۷2‏ (اللذین سینضمان کلاهما فی الحال 
إلى صفوف المارتنفييريستا). ومقالا بورخيس "معضلة بيرك“ كان استباقا لأفكار 
سيطورها فى عقود لاحقة. ونشرت نوسوتروس المنتخبات الأولى ال أولترائيسمو 
الأرجنتينيةء بقصائد لبورخیس» وسبرخیی پینییرو ۴٣۸۲١‏ أو۲ه8» ونورا لاتخى ۲21ه١۸‏ 
6ھا؛ وإدواردو جونتاليث لانوتا (الذين سيصيرون جميعاء بعد ذلك بأشهر معدودة 
أعضاء صاخبين وبارزين فى جيريا ١!!ا#۲۲ں‏ الأدبية الطليعية). وفی دیسمبر ۱۹۲۲ء 
نشرت نوسوتروس مقا آخر لبورخیس ('حول آونامونی ٥٣4۳٣لاء‏ الشاعر')؛ وفی 
مارس ٤۱۹۲ء‏ اُعادت طبع تعلیق بقلم دیاٹ - کانیدو ٥۵۵٥‏ 2ء کان قد ظھر فی 
إسیاتیاء حول دیوان بورخیس وھچ بوینوس آیرس 8e٥ ۸۲٥5‏ مل .۴6٣۷٥۲‏ وکان 
هذا المقال آخر دليل على الانسجام بين القطاع الأكثر مؤسسية من المجال الثقافى 
وأولئك الذين سيصبحون» فى الحال تقريباء الطليعة. وعندما ظهرت مجلة أخرى للكتاب 
الشبان» إینیٹیالء فی اکتوبر ۱۹۲۳ء حیتھا نوسوتروس بهجوم قاس. وپدورهم» بدا 
المارتنفييريستا يجدون مكانهم الخاص فى شبكة المؤسسات النقافية. 


هټ جه 
9 | : بيا 


آثر ظهور المحلات ألطليعبة» ومارتن فبیری بالذاتء؛ تأشرا عمةا فى المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية للمجال الثقافى. ومن ٠۹١١‏ فصاعدا قامت الطليعة بمناواة 
فىاکل القوأعد الأدبية المعباردة السائدة عن طرق شن الحرب على ئوېسونروىس› 
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والحداڈة ٥5۳ا٢۲٥د۵ه"»‏ وکتاب الثینتیناریی. وفی رای مارتن فییرو فان نوسوتروس 


وفى سلسلة من المقالات» أعلن محررو مارتن فييرو برنامجا لتغيير الأساليب التى ِ 
تم بها تقلیديا» خلق ياننيون pantheon‏ ادبى فى الأرجنتين. ويدأت المجلة تتنافس على 
الاعتراف الأدبى داخل هذه المؤسسات واشتركت فى نظام الجوائز الرسمية. وقبلت 
المجلة المؤسسات بوصفها آلية اتشجيم الفنانين الشبان واعترفت صراحة بالحق 
المشروع للدولة فى أن تتدخل كمنظم ومشجع العلوم. وحتى رؤساء الجمهورية الذين 
حاولوا احتضان التطور الفنى كان بوسعهم أن يكونواء وفقا للطليعة» منصفين لكلا 
الطرفين". غير أن الطليعة حذرت بالفعل ضد خطر 'سياسة العصا . فبدلا من دعم 
حركة فى سبيل التغيير الجمالى والمؤسسىء» كانت “سياسة العصا" مبنية على أدوات 
توفيقية مثل نوسوتروس - أی» على شخصیات كانت ذات نفوذ فى العقد السابق. وكما 
أعلن محررو مارتن فبيرو فإن السياسة الرسمية لم تعد 'بنفع على البلاد . وفى هذا 
الجانب من جوانب برنامجهم» عمل المارتنفييريستا فى سبيل إصلاح سلمى للمؤسسات 
الثقافية بدلا من تبنى نظرة راديكالية باعتبارهم مرفوضين كéءد؟ه٠۲؛‏ على طريقة 
الطليعة الأوروبية. 

ركان الخط المعتدل ل مارتن فييرو (وخاصة ل إیبار میندیث Evar N6٥‏ › 
رئيس تحريرها وكاتب هذه المقالات أو الروح المحرك وراءها). قاصرا على شجب 
سياسة الندوات, والمطالبة بأن ثتدخل الدولة لوضم حد المحسويية فى منح الجوائز 
الرسمية. وباقتراح أن تتبم الجوائز الأدبية وزارة التعليم العام» أبدت مارثن فييرو 
٠‏ موافقتها على خط فى التفكير نلقاه بالفعل لدى كتاب أقدم كانت المجلة تحاول الإطاحة 
بهم: التزام الدولة بتقديم حماية اقتصادية لفنانين لم يكن بوسعهم أن يأملواء فى 
مجتمع كالمجتمع الأرجنتينى وفى سوق أدبية فضل فيها جمهور من الطبقة المتىسطة 
الرواية الواقعية على التجريب المجدد» فى أن يعيشوا من إيرادات إنتاجهم. والحقيقة 
أن هذه الدعوة إلى رعاية الدولةء والتى نتجت إلى حد كبير عن الافتقار إلى التمايز فى 
المجال الثقافي» تعايشت ادى مارتن فبيرىء ولدى الطليعة بوجه عام» مع رفض نخبوى 
أتلك المنتجات التى قدمتها صناعة نشر سريعة التطور لجمهور أعرض وباليداهة أقل ثقافة. 
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ويالإضافة إلى التشديد على الحاجة إلى الدعم المؤسسى لتطور الفن والأدب, 
أكدت مارتن فييرو أيضا أن على الدولة التزامات بعينها فى مجال تنمية الثقافة. 
وبالأخص الالتام باستعادة التوازن لصالع الكتاب الأحدث عمراء فى مواجهة 
الشخصيات الأدبية ذات المكانة الوطيدة مثل الشاعر القومی" ليويولدو لوجونيس.(°) 
ورغم أنها اتخذت موقفا توفيقيا بوجه عام تجاه سلطة الدولة إلا أن المجلة تختار أعداء 
مثل إنتندنتى 1١1٠١۵٠١١‏ مدينة بوينوس آيرس (الممثلة غير الفعالة والمحافظة للدولة)؛ 
أو وسوتروس. التى قدمت كثيرين من أعضاء هيئات التحكيم لجوائز البلديات. لقد 
تحول التوتر المعادى للبرجوازية للطليعة الأوروپية؛ فى بوينوس آيرس» إلى معارضة 
أكثر اعتدالا للفظاظة الجمالية وللافتقار إلى الذوق لدی البرجوازی العادى 
أو البيروقراطى الحكومى العادى. 

وهذا الخط المعتدل استمر به مجلس تحرير مارتن فييرو من أول عدد إلى آخر 
عدد. وقد وصف إيبار مينديث وظيفة المجلة بأنها تتمثل فى تكوين بيئة وفى إيقاظ 
الحباة الأدبية". ركان هذا يعنى فى الممارسة أن تساعد المجلة فى تغيير المجال 
الثقافى» وإنتاج نوع جديد من الجمهورء وخلق مواقف جديدة فى الحياة الأدبيةء وتقيير 
الذوق. وكان هذا يمثل تغيرا عميقا ولكن ليس قطيعة عدمية أو مجابهة فوضوية مع 
التظام القائم. 
< ولهذا فإن مارتن فييری عندما قامت بتعريف وظيفتهاء فعلت هذا فى إطار 
'تأسيس" أنشطة أدبية بعينها. وكان النشاط البالغ الأهمية بين هذه الأنشطة تأسيس 
دور نشر مرتبطة ب مارتن فییرو و پروا ء اللتين نشرتا إنتاج الكتاب الطليعيين وكان 
لهما برنامج صريح: إنهما ستكونان متحيزتينء وملتزمتين بالقضيةء وهادفتين» وغير 
مهتمتين بالريح» ومراعيتين لحقوق المؤلفين وكل معابير التسويق الحديث للكتاب 
(الإعلان فى الشوارع» والأسعار التشجيعيةء وأنواع خاصة من الخصم لباعة الكتب 
وهکذا وهکذا...). وبکلمات أخرى كانت مارتن فييرو علامة على بداية النهاية للنظام 
الذى كان يعمل فى عقود سابقة » والذى كان المؤلفون يدفعون فى ظله من أجل 
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وكان محررى المجلة أكثر اعتدالا بوضوح من بعض الأعضاء الأفراد فى المجموءة 
من بينهم بورخيس و أوليبريو خيروندىء ‏ اللذين اقترحا قطيعة جمالية أكثر راديكالية. 
وكان هذا الاعتدال ¥ يعود فقط إلى حدودهم الأيديولوجية بل أيضا إلى حدود المجال 
الثقافى والمجتمم الأوسع. القمم الجنسى والمعنوى» واللاسياسيةء والدعم المنضبط للأمة 
وحقوق وواجبات الدولة - كان كل هذا يشير إلى طليعة بالغة الارتباط بالأيديواوجيات 
التقليدية إلى حد أنها لم تستطع أن تسائل النظام الاجتماعى بأى طريقة عميقة: غير 
أنه إذا كانت مارتن فييرى لم تنتقد الأسرةء أو الأمةء أو السلطةء أو الدين؛ فقد غيرت 
التقاليد الأدبية بالفعل بصورة حاسمة. وقد أكد رولیسیس بيتيت دى مورات كعءرالا 
de Murat‏ اأاه۴» أحد أعضاء المجموعة» أن "مارتن فبیرو كانت تضم نساء فی مقرها 
الأدبى وفى مآدبها وفى محاضراتها. وفى ذلك الوقت کان الأدب يسوده الرجال. وکانت 
نورا لاتخى ركنا من أركان هذه الاجتماعات. وكانت تلقى الأحاديث واقفة فرق 
منضدة". والحقيقة أن كل روايات كتاب الطليعة عن ذكريات هذه الأعوام تجمع على 
الإشارة إلى هذه العلاقات الجديدة بين الكتاب. لقد بدا حقا أن مثل هذه الصلات 
الجديدة تحتاج إلى طاقة أكثر من الكتابة ذاتها. ويسجل ليوپولدو ماريتشال oلامم‏ هما 
«Marechal‏ )( أحد أبرز أعضاء المجمىعةء أنه: "كرست باقى وقتى دللحياة الأديية) 
وكل ما كانت تقتضيه»ء وليس للابداع الأدبى ... وكانت حركة مارتن فييرو عميقة 
الجذور فى الحياة ذاتها . 

وكان ! مارتن فييرو أصدقاؤها وحلفاؤها - واثنان على وجه الخصوص: 
ماثیدونیی فیرناندıٹ Macedonio Fern dez‏ )^( (الذی کان یورخیس یبجله باعتباره 
عجوزا کبیرا ×ں٥‏ ا۷ ۵٣۲و)‏ و ریکاردی جویرالدیس.' ولکی یتم إبراز ھؤلاء الکتاب 
كان من الضرورى للمارتنفييريستا القيام بإصلاح النسق الأدبى الأرجنتينى. والحقيقة 
أن تغفديرا فقط فى المجلة حول مسالة ماذا يجب أن يكون الأدب سمح بإنقاذ 
جویرالدیس من عزلته ویاکتشاف فاثیدونیو فیرناندیث. ويمثل نشر نصوصهم بادرة من 
أوضح البوادر الطليعية فى تاريخ هذه الدورية. 


156 


الأدب كسلعة 


أصلحت الطليعة النسق الأدبىء» وأنكرت الثقاليد» وجينيالوجيا المجال الثقافى (عن 
طریق بناء جینیالوجیات بديلة)» فاحدئثت انقساما فى الجمهور. واکتشفت أسلافا كان 
قد جرى تركهم خارج القاعدة المعيارية السائدة. وجعلت هامشياء مثل ماشدونيو 
فيرنانديث»؛ فى مركز نسقها. وأكدت أن من لم يقرأوا الأدب بهذه الطريقة رجعيون 
جمالياء غير قادرين على فهم ظاهرة 'الجدید. وکما قام اپولینیر ٣41١١‏ ااهمA‏ بنشر 
مرکیز دو ساد ه5 مه واسه1۲ فام المارتنفییریستا بنشر ماٹیدونیو فیرناندیٹ: 
إنهما هامشيان كبيران خارج المؤسسات ومجهولان من السوق ومن الجمهور. وكان 
هذان الهامشيان يتقاسمان وجهة نظر مشتركة: كانا يعارضان منطق وأخلاق السوق 
(كان منطق السوق» مبرر وجودها ١1۲ة'ل‏ ١0ءاهء‏ الوحيد؛ بتمثل فى الريح ؛ من وجهة 
نظر الطليعة). 

نظرت الطليعة إلى نفسها على أنها تجسد "حقيقة" جمالية كشفت» فى معارضتها 
ل "حقيقة" التجارة؛ عن الشروط الفعلية للإنتاج للسوق. غير أن معارضتهم كانت حادة 
جدا على وجه التحديد لأن الطليعة نفسها كانت أيضا؛ بطريقة ماء أحد متنتجات 
السوق. والحقيقة أن نظاما لإنتاج سلع رمزية يتصور الجمهور على أن له مستويات 
مختلفة» ويربط نفسه بأحد هذه المستویات» یمکنه وحده أن یسمع بالتداول» فی تعارض 
مع نفسه»ء انصوص يمکن تعريفها مهما كان هذا بأسلوب وهمى بأنها خارج السوق 
ومتحررة من قيودها. غير أن هذا الكون خارج (السوق) ؛ وهو تعريف للحظة من 
لحظات الطليعة»ء إنما هو فضاء الصراع. فالطليعة لا تفهم تفسها على أنها فضاء بديل 
فى المجال الثقافى» بل بالأحرى على أنها الفضاء الوحيد الأخلاقى والصحيع جماليا. 
وصراعها مع "صناعة الثقافة" ومع ثقافة ”متوسطى الثقافة" وأضئيلى الثقافة" هو 
صراع جمالی وأخلاقی فی أن معا غير أن لها أيضا مغزى اجتماعيا أوسع. فالطليعة 
ممكنة فقط عندما يكون كل من المجال الثقافى والسوق قد وصلا إلى مرحلة معممة ‏ 
وواسعة النطاق نسبيا من التطور. وبعبارة أخرى فإن الكاتب» عندما يحس فى آن معا 


دسحر ومنافسةۀ السوق؛ درفضها کفضاء معیاری سائد» غير أنه يتلهف سرا على 
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الحكم الذى سوف تصدره السوق. ذلك أن المنافسة فى السوق وعلى الجمهور هى 
شكل حديث من المناقفسة الجمالية. ويمكن أن يكون التوتر كبيرا جداء أو يمكن أن 
تحس الطليعة بأنها ضعيفة جداء إلى حد أن الانسحاب من السوق يمثل خيارا ممكتا 
التنافس فى هذا العالم. وعندما تنكر الطليعة السوق فإنها تقسم الأجمهور فى حين أنها 
فى الوقت تفسه تطالب لنصوصها بنوع من القراءة يمارسه» فى المحل الأولء الكتاب 
أنفسهم: قراءة بين أنداد. 

وقد عاشت الطليعة الأرجنتينية هذا التوتر مع السوق ومع الجمهور: رفضت 
السوق وأعلنت الحاجة إلى تكوين نوع جديد من القارئ. ولهذه الغايةء سعت إلى إعادة 
تربية الذوق وإلى إيجاد طرق بديلة فى سوق الأدب. ويتقاطع محوران - محور ربح/ 
فن ومحور أرجنتينى/ مهاجر - فى موقف المارتنفييريستا تجاه الأدب كتجارة. وعلى 
هذا فإن جمع المال من الأدب إنما هو طموح مرتبط صراحة بالأصل الطبقى للكاتب. 
ولم تكن هناك أية استثناءات على هذه القاعدة من وجهة نظر مارتن فبيرى. 

والحقيقة أن صراع الطلىعة الأرحنشنة مع 'صناعة الثقافة لم يکنڻ ببساطة 
انعکاسا لأیدیولوجیات آوروپية. فمنذ ۱٣۱۰١‏ تقریباء شهدت بوینوس آیرس نمو وازدهار 
أدب جرى إنتاجه من أجل قطاعات اجتماعية متوسطة ودنيا وكانت له أرقام توزيع 
أسبوعية مرتفعة نسبيا وكان يتم طبعه بأسعار فى المتناول. وفى بداية عشرينيات القرن 
العشرينء وبالإضافة إلى هذه المطبىعات الأسبوعيةء التى شملت مسلسلات وروايات 
مغامرات» ظهرت هناك مجموعات من الكتب الرخيصة كانت تقدم ترجمات القصة 
الأوروية والمسرح. وشهد عام ٠١۹١١‏ طبع ما لعلها تكون أنجح مجموعة منها جميعاء 
وهى المسماة بصورة ذات مغزى "المفكرون" esاs2d0‏ م۴ 0s‏ . وطابقت الطلعة 
هذه المجمىعة مع الأدب "الاجتماعى"» واقعية ا مذهب الطبيعى والعاطفية السنتيمنتالية 
الرثة ١ءم"دا‏ التى غرسها كتاب مجموعة أدبية معروفة باسم ہویدی B٥٥‏ وقد سمیت 
المجموعة على اسم منطقة عمالية فى بوينوس آيرس كان قد عاش فيها بعض الكتاب» 
وکانت لدار التشر کلاریداد ۵۵۵٠ہداتء‏ التی نشرتہا مکاتب فیها. ” 
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وف رفضها للسوق» آدانت مارتن فيرو حافن الربح (وهذا لوم يمكن أن يوجه إلى 
ناشرى المسلسلات العاطفية وقصص المغامرات) وانتقدت "إضفاء طابع الحض على 
الفضيلة" على الأدب» وهو ما ريطته جماليا بالواقعية الاجتماعية التى كان جمهور 
قرائها ينتمون الى الطبقة الوسطى الدنيا والفئات الاجتماعية الأفقر. وإذا كان تطور 
سوق للأعمال الأدبية يرجع إلى زيادة فى جمهور القراء» فإن مارتن فیيرو كانت تواجه 
اذن مشكلة الطريقة التى يتم بها تقسيم هذا الجمهور. وكانت توجد مجالات مهمة 
لإنتاج الأدب الأرجنتينى فى العشرينيات آثرت هذه الدورية تجاهلهاء لأنها كانت 
مرتبطة بصراحة زائدة عن الحد بالسوقء وبالتوسع» بجمهور دحضت الطليعة ذوقه 
زاعمة أنه غير مستتير. واذا كان الهدف هو خلق جمهور جديد (وكان هذا هو البرتامج 
الصريح ل مارتن فييرى)ء فإنه كان ينبغى تدمير الذوق الراسخ السوق. وقد بدا للمجلة 
أن الأدب المنشور بالاف النسخ؛ فى طبعات رخيصة»ء وفى كثير من الأحيان رديئة. 
شكل فاسد من المنافسة. ومن هنا النقد النخبوى لكتاب مجموعة بويد على أساس 
آنهم؛ بغض النظر عن انجذابهم للأدب الاجتماعى» كانوا يجعلون السوق همهم الاأول. 

وعلى هذا النحوء كان لهذا التناقض الصارخ بين الربح والفن فى المجال الثقاقى . 
مغزی سیاسی آوسم. والحققة أن النغمة الأخلاقة التى تتبذاها مأرتن فييرى عندما 
تتحدث عن النجاح فى السوق» وهى نغمة لا يمكن النظر إليها على أنها غير أمينة 
بصورة خالضة. کمجرد تمثیل آیدیولوجیء» أو كإنكار رمزى؛ تغذيها الطبقة: تقول 
افتتاحية ل مارتن فييرو: "نحن نعرف وجود تيار أدبى فرعى يغذى الشراهة العديمة 
الضمير لدى الشركات التجارية التى أنشئت لإشباع الذوق الهابط لجمهور شبه أمي". 
كما أن الربط بين الطبيعة التجارية للنشر الشعبى والحساسية "المتدنية" لقرائه تعليق 
واضح على أصول الكاتب وعلى المال الذى يمكن أن يدره الأدب. وفى هذه الظروف 
أعلن المارتنفبيريستا حقيقة الطليعة التى أدانت إضفاء الطابع التجارى على الفن. 

ولهذا فإن إبداعيات (النظريات الإبداعية) ءام الأدب الاجتماعى" لم تكن 
تتحدد بأيديولوجيته "اليسارية" أو "الإنسانية النزعة". وفيما يتعلق بالكتاب أنفسهم فإن 
مارتن فییری کانت فی أقصی حالات تصلبها. وكان من المفترض أن يكون هذا الأدب 
مكتويا بصورة مميزة من 'تشويه النطق" مما كشف عن أصوله التى ترجع إلى 
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المهاجرين. ومرة أخرى تناولت المجلة موضوع النقاء اللغوى باعتباره السمة المميزة 
اأرجنتينيين من ذوى الأصل الإيسپانو - كريولى القديم. وقد شغل مفهوم "النقاء 
اللغوى" بعض كتاب الثينتيناريو, الذين اعتبرتهم مارتن فييرى أعداء. غير أن المجلة 
شاركتهم آراععم فى سخرياتها اللاذعة من الرطانة الفظة المغزوة بالخصائص اللغوية 
الإيطالية" التى خلقها أدب يفيض 'بقصص أحياء الفقراء" التى ألفها كتاب 'إيطالى - 
كريوليون"'. ولهذا كان هناك نمطان من الكتاب وجمهوران: أولئك الذين كانوا 
"أرجنتينيين دون مشقة"» لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى تمويه نبرة أجنبيةء وأولئك الذين 
لم یکن بوسعهم بحكم أصلهم ولغتهم ادعاء أنهم جزء من أی تراث قومی طويل. 
والواقع أن العتف الغاضب لهذا الهجوم (الذى لم يكن نموذجيا لنغمة المجلة التى 
كانت بصورة عامة پارودية وفكاهية) قد أوضح بجلاء حقيقة أن ما كان يجرى الجدال 
حوله يمثل مسالة أساسية من وجهتى نظر أيديولوجية وجمالية على السواء. وكان 
الجدال بين الربح والفن يتغذى على التناقض الاجتماعى بين الأرجنتينيين القدامى 
والمهاجرين. ويمكن أن ذرى هذا فى التحية الذى توجهها مارتن فييرى ألطبعة الأولى من 
يروا المجلة العظيمة الأخرى الطليعة: كان يمكن توقع الكثير من أعضاء هذه المجموعةء 
كما أکدت مارتن فييرىء حيث إنهم كانوا "راسخى الجذور فى التراثء وتبين ألقابهم 
أنهم من عائلات أرجنتينية منذ عهد بعيد . ) 
الأصول الطبقيةء والعلاقة بالتراث القومى» ونقاء أو فساد اللفة» والموقف إزاء 
السوق الأدبية: كل هذه العناصر كانت تؤلف "بنية شعور" كانت تتقاسمها الطليهة 
الأرجنتينية التى كان ينتمى إليها بورخيس. وليس لكل عناصر هذه البنيةء أو الأشكال 
الأدبية التى عبرت عنهاء نفس الوزن. وفى بعض الأحيان أدت طبيعة الطليعة ذاتها إلى 
تأكل الأهمية التى كان يجرى إضفاؤها على التراث الثقافى والأمة. غير أنه يجرى 
التشديد باستمرار على السيطرة على اللغة والعلاقة بجمهور "الطبقات الدنيا". وهذا 
الجمهور المحروم من الثقافة الرفيعةء الذى احتفظت الطليعة بمسافة منه» لوث اللغةء 
وفرض نطقا مشوها » وساعد فى تعزيز استعمال "غير مشروع' لمساكن الأحياء 
الفقيرة أو الكونبينتيدو 55 فی الأدب الواقعی. (وسوف تری بعد قلیل کیف 
أن الكونبينتييو. كان يمكن أن يكون لها استعمال ”مشروع' فى الأدب). وكان الجمهور 
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الذى تقره الطليعة هم أولئك الذين أداروا ظهرهم للسوق. وكان هذا الجمهور,؛ الذى 
کان يجرى تحديده بحساسيته نحو 'الجديد » يوضع بأكثر من طريقة فى مقابلة مع 
الجمهور الذى يقرا الأعمال الواقعية لمجموعة بويدى. ومن الناحية الاجتماعيةء كان 
جمهور بويدو من آحياء الضواحى ولم يكونوا من وسط المدينة. وکان هڙلاء قراء لم 
يكونوا على ثقة من لغتهم الأرجنتينية. ومن الناحية الجماليةء كانت أذواقهم نتتجه 
بصورة رئيسية نحو القصص القصيرة والروأيات» فى حين كان جمهور مارتن فييرو 
بقرأون الشعر والمقالات. ولدينا هنا جمهوران ونسقان أدبيان» نسقان من ترجمة الأدب 
الأجنبى ومجموعتان اتهمت كل منهما الأخرى بالنزعة الكوزموپوليتانية. 


الطليعة والكريولية 


ويحتاج الاسم الذى اتخذته أهم مجلة طليعية» مارتن فييرو إلى نظرة. والسؤال 
مهم لأن الاسم ذاته يشير إلى ثيمة رئيسيةء هى ثيمة القومية. 

فلماذا كان سؤال النزعة القومية الثقافية ملحا إلى هذا الحد فى الأرجنتين؟ وفى 
حوالی عام ۱۹۱۰ء قام کتاب فی منثل مکانة ریکاردی روخاس ھ٥۴‏ ٥4۲4ء۴‏ 
ولیوپولدو لوجونيس بإعادة تفسير القصيدة الجاوتشية مارتن فبيرى التى كتبها خوسيه 
إيرنانديث فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. كتتويج وتركيب للقيم القومية. 
وتمظت خلفية هذا الإلحاح فى وجودء أولاء مثقفين من خارج الطبقات العليا التقليدية 
بشكلون جزْءا من عملية عامة من نمو القطاعات الوسطىء ثانياء قطاعات شعبية 
حضرية ذات أصول من المهاجرين. ولأول مرة يجرى طرح مسالة الهوية القومية بطريقة 
منهجية ودرامية, وكان السبب فى هذا هى وجود آلاف من المهاجرين فى بلد كان يحتاج 
إليهم كقوة عمل غير آنه کان يخشاهم كقوة سياسية ونقافية. وقدم الكتاب ذوو النزعة 
القومية حلين مختلفين: اقترح بعضهم» مثل ريكاردو روخاس» انصهارا السكان 
الوطنيين» سواء آكانوا إسپانيينء أم كريوليين. أم محليين» مع المهناجرين والمنحدرين 
منهم؛ ورای آخرون» مثل لیوپولدو لوجونيس» تهديدا للثقافة الأرجنتينية فى الضغوط 
اللغوية والعرقية والأيديولوجية التى مارسها القادمون الجدد. 
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ومن هذه النواحى» على الأقلء لم يتم حل الجدال فى العشرينيات. وزعم محرر 
ايتيشيال.» رهى إحدى المجلات التحديثية لتلك الفترةء أنه فى العشرينيات فقط بدا 
المثقفون بناقشون مسألة الأمة. وهذه الملاحظةء وهى زائفة تاريخياء حيث إن من الجلى 
أن کتاب الشتتيناريو آجروا مجادلات فماثلة قبل العشرينيات» تكشف مع هذا عن 
حقىقة أبديولوجية. وبالنسبة للطليعة صارت المجادلات غير الحاسمة عن الثقافة القومية 
مسالة أساسىة أخرى ينبغى حلها كجزء من حركة واسعة من التجديد الثقافى. وأعلن 
العدد الأرل من مارتن فبيرو ظهورها تحت شعارء "عودة مارتن فييری'. وقد حملت هذه 
العبارة شحنة رمزية ثقيلة. تقوم فى الواقع على بطل جاوتشو كان ينظر إليه على أنه 
جوهر قومى"» كان بوسح الطليعة أن تجسده مرة أخرى. ومن الجلى أن هذا الإلحاح 
على "جوهر الأرجنتين' a4ل!اامهوإA‏ ( = الأرجنتينية أو الطابع الأرجنتينى) كان 
شرطا مسيقا ضروريا لقيام المجلة بتنفيذ التزامها بالتغيير. ويمثل قرار تأبيد برنامج 
للإحياء الثقففى القومى تناقضا آخر من التناقضات التى تتخلل تاريخ المجلة. وفى 
البيان الذى تشر فى العدد ٤‏ يوصف التراث الثقافى بأنه "ألبوم عائلى" لا يمكن 
انکاره» رلكن ا يمكن فى الوقت نفسه اتخاذه موضوعا للتبجيل الفيتيشى. غير أنه» فى 
"البيان" نفسه»ء يجرى إبراز هذه المسالة القومية باعتبارها إحدى السمات الجديدة 
للطليعة: النزعة القومية اللغويةء كما جرى التعبير عنها فى عبارة مارتن فييرى ينق 
ıصوliil phonetics‏ . 

وفی سجالها مع الأدب الاجتماعی - الواقعی لکتاب بویدی؛ تمثلت إحدى الثيمات 
الرئيسية لجاة مارتن فييرى فى الاختلاف» من الناحية الأدبيةء بين "الأرجنتينيين دون 
مشقة' (أعضاء التراث الإیسپانى - كيريولى) وأبذاء المهاجرين. ويكمن مفتاح فهم هذا 
الاختلاف فى العلاقة التى تريظ كل مجمومة باللغة» ويصورة خاصة باللغة المنطوقة ' 
وتنويعاتها الصوتية. وتصف مارتن فییری أدب بويدو بأنه من إنتاج أولئك الذين لهم 
علافة خارجية باللغة الإسپانية ولهذا يحتاجون إلى إخفاء نطقهم الأجنبى. وكان يجرى 
النظر إلى القرب من اللغة الشفاهية واكتسابها "الطبيعى" على أنهما شرط مسبق 
وضمانة للكتابة الأرجنتينية. وكان من شأن أى علاقة باللغة تقوم على قمع لغة أجنبية 
(جلبها المهاجرون معهم إلى البلاد) أن تنتج أدبا مطبوعا بطابم الأصول الزائفة 
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الكاتب. وكان من المفترض» بطبيعة الحال» أن اللغات الأجنبية "الرديئة" هى تلك المتى 
نتکمڀها المهاحرون» ذلك أته كانت هناك نضا لفات أجنيىة جندة" - أألفات التى 
تعلمها الأرجنتبنيون الإیسپانى - كريوليون عبر الثقافة والأدب. 


وفی خطاب مارتن فبيرو. يجرى النظر إلى القومية على آنها معطى. ولكنْ كيف 
ىمكن أن يكون هذا "الجوهر القومى" مادة الأدب؟ وفى عرضه لديوان شعر بورخىس 
القمر اٹقگlایJ «Luna de enfrenie‏ شیر لیوپولدو ماريتشال إلى البلاغة على أنها 
عقبة أمام اللغة كما تنْطّق وتسمع: يكتب بورخيس شعره "بلغة محببة إليناء لأنها اللغة 
التى نتكلمها حقاء غير مثقلة بزخارف البلاغة". كما يعتبر أوليبيريو خيروندو أن الهوية 
اللغورة معطى وأنها نتيجة مباشرتها لا يمكن اكتسابها عبر "الجهد الذهنى" أو أى عمل 
آخر تشترطه الاإكتساب اللفوى بصورة مسبقة. وتعتبر مسالة الأصول الإجتماعية 
(التى كان يجرى النظر إليها على أنها مرتبطة بصورة وثيقة جدا بحافز الريبح 
أو بالافتقار إلى الاهتمام بالفن) حاسمة فيما يتعلق باللغة. ومرة أخرى ضاعفت هذه 
الصراعات الأدبية وشوهت صراعات نسق آخر: أعيد طرح الاختلاف بين الأرجنتينيين 
القدامى (أى أبناء الأسر التقليديةء الذين كانوا يحملون ألقابا كريولية أو أورويية 
راسخة فی الأرجنتبن على مدی عقود) و الجرینجو ٥و‏ ٣او‏ (الذين كانت ألقابهم غير 
معروفغة) فى مجادلات الطليعة. 


ويمكن التظر إلى هذا الإلحاح على الفروق الدقيقة والتنويعات فى اللغة الشفاهية 

على أنه جزء من جدال طويل حول اللغة فى الأرجنتين: السمات الخاصة للغة الإسپانية 
المنطوقة فی إقلیم نهر پلاتى. ومن الجيل الرومانسى الأول من الكتاب فصاعداء نجد 
دفاعا متواصلا عن حق المثقفين الأرجنتينيين فى تجديد اللغة ومكافحة آية دعاوى 
هيمنة من جانب اللغة الإسپانية كما تنطق فى إسپانيا. وتضاعفت هذه الثيمة 
للاستقلال اللغوی فی مارتن فبیریء وكذلك فی رومانتیگس ۴٥73۸1٥:‏ (رومانسیات)؛ 
مع إعلان للحق فى تلويث" اللغة الأدبية باللغات الأجنبية ذات النفوذ اجتماعيا وثقافيا. 
- كما أن المثل الأعلى للغة ذات الطابع الغاليسى باعتبارها اللغة الوحيدة الممكنة 
للأرجنتينيينء وهى المثل الأعلى الذى دافم عنه سارميينتى, وا لمث الأعلى للتعدد اللغوى 
ا فى القرن التاسع عشرء عاود الظهور فى رد لاذ ع من مارتن فییری على 
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لاجاثيتا ليتيراريا (الجريدة الأدبية) ١۲۲۹۲!!ا L۵ ٥2٥612‏ فی مدرید. وکانت لاجاشتا قر 
اقترحت أن تصير مدريدء لكى تجرى مكافحة الخطر المفترض للتفتت اللغوى فى 
الإیسپانى - أمريكاء خط السمت الثقافى ”هالاام" امuاءااها٠!‏ للمنطقة. وقد ازدرى 
بورخيس هذا الادعاء للنقاء اللغوى موضحا بصورة تهكمية أن "مدريد مدينة دتمثل 
اختراعها الوحيد فى الغاليسية ”ءاءااه » وعلى الأقل فإنه ليس هناك أى مكان يجرى 
فيه الحدیث عنها كثرا إلى هذا الحد". وکان قصد بورخيس هو أنه رغم أن الإسپان 
85ص8 اتهموا الأرجنتينيين بأنهم يتكلمون لغة غاليسية 4ءzاءااه6‏ مشوهةء إلا أن 
تقاءهم اللفوى كان علامة على البلادة: كانوا يتحدثون كثيرا جدا عن الخصائص 
القاليسية وصءآءااء غير أنه لم يكن لديهم ما يكفى من الفطنة أو الذكاء لاستخدام 
القاليسبة بصورة منتجة. 

ويجيب خطاب مارتن فييرى عن السؤال المتعلق بمن هم الناس الذين يمكنء بحك 
علاقتهم 'الطبيعية" باللغة" أن یکونوا متعددى اللغات أموراهم . والأرجتتينى المتعدد 
اللغات شخص تمثل إسپانية نهر پلاتى لغته الأم: فقط على الأساس المتين لهذه 
الأصول يمكن بناء تعددية لغوية "ءااهاورامم مشروعة. ويمكن أن يقرا المرء» وأن 
يترجم. وحتى أن يكتب» بالفرنسية أو الإنجليزيةء غير أن نطقه للاسپانية يحسم كل 
شیء. فقط عبر الصوتیات» التی ینبغی بكلمات أولیبیریی خيروندى أن تكون طبيعية 
تماما مثل "ريط أحذيتنا"ء يمكن أن يقامر المرء مع اللغة وأن يفوز بالسيطرة عليها. 

وتمثل مسالة اللغة فصلا واحدا فى جدال ضخم - واستحواذى» بالنسبة للمثقفين 
الأرچنتینیین - حول التراث الثقافی. وفی أول استبیان أدبی نظمته مارتن فپیری کان 
التعربف الذى أعطى 'للقومی' هو أنه من کانت له حساسية وعقلية أرجنتيضة'. كما أن 
مسالة النزعة القومية الثقافية. وتوسيعا: مسالة الكوزمويوليتانيةء» قسمت المجال 
الثقافى على أسس طبقية متميزة. ونادرا. ما طرح الكتاب الاإجتماعيون لمجموعة بويدو 
الممسالة؛ وعندما كانوا بفعلون فقد كان ذلك ليتهموا الطليعة بأنهم حقا extranjeriza-‏ 
mente‏ (متيعون للنماذج الأجنبية يلا أدنى اعثراض) . كذلك فقد قاح أعضاء مارشن 

فبيرىء معلتين أنهم ورثة هذه الهوية الثقافية الطبيعية » برد الحجة الى بويدى متهمين 

إياهم باهم أجانب لغويا ونقاشا. 
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والحقيقة أنه يجب قراءة مسألة الكوزموپوليتانية كتعريف لمختلف المواقع فى مجال 
ثقافی متنازع عليه: الکوزموپوليتانى هو دائما الأاخر. وفى حالة طليعة العشرينياتء 
کان الکوزموپوليتانيون هم أولئك الذين يترجمون كتبا مختافة عن الكتب التى يترجمها 
ویقراها کتاب مارتن فییری. 


تراث الطاليعة 


فی العدد ۲۲ من مارتن فييرو ظهرت مذكرة بتوقيع أوليبيريو خيروندى مطالبة يأن 
تلقى حملة لإقامة تمثال تذكارى لخوسيه إيرنانديث دعم كل فنان دون تمييز . وقد 
تبنى محررو المجلة هذا الاقتراح بحماس وقاموا بتوسيم الحجة عن طريق طرح 
الأسس الرئيسية لتراث كتاب 'لديهم أعمق الجذور القومية وسوف يبحث أرجنتينيو 
المستقبل فى إنتاجهم ويكتشفون روحهم وأصلهم". وقد جرت مناقشة الأسماء التى 
تولف هذا التراث فى مناسبات عديدة. (اقترح بورخيس» على سبيل المثال» إدواردى 
ویلدی ٠ا۷ E3۵٥‏ وهو كاتب قصة قصيرة وسياسى من الثث الأخير من القرن 
التاسع عشر). 

غير أن حلقة مهمة فى هذا التراث, الكريولية ٠۳٤ءااه۲6٥؛‏ تبدو مركزه 
الأيديولوجى والجمالى. وهناك كريولية مشروعة وكريولية زائفةء وكريولية ضرورية 
وكريولية "مبالغ فيها". زائدة عن الحاجة من وجهة نظر اللغة الأدبية أو الحبكة. ويتمتل 
تراث أرجنتينى قومى تقرييا فى أن تصير الكريولية مركز نزاع وفى أن يتم دعم شکل 
من الكريولية دعما صریحا ضد شکل آخر. ویوجز سیرخیو پینییرو؛ فی عرض 
ببلیوجرافی لکتاب بورخیس استقصامات es‏ ەiءاsاهم/»‏ "'() المسالة بالفاظ آشبه 
بالألفاظ الثى استخدمها بورخيس ذاته بعد ذلك بأعوام: 'أعتقد أن من الضرورى 
الرجوع إلى اللاسى (حبل بأنشوطة) 0 . أو إلى الروديو (رعى الماشية) 0عله٣‏ . 
أو الى فحول الخيل 5١٠اااهاء.‏ وكانما تتجلى فيها روح الجاوتشو'. والسؤال الذى 
يساله المارتنفييريستا هو: ماذا يمكن أن يضمن "طابعا محليا خقيقيا"ء وتوسيعا: من 
الذى يمكن أن يكتب أدبا لا يجرى فيه النظر ببساطة إلى الكريولية على نها مسرفة 
فى الوصف الحى عuوءهrںاء‌ام‏ أو حافلة باللون المحلى, 
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واعتقدت ت الطليعة أن بوسعها أن "تنقى" الكريولية من هذه التجاوزات وء مقتفية 
أثر بورخيس» تخترع فضاء جديدا: كريولية حضرية وليست ريفية؛ كريولية موقعها فى 
الحواف؛ وقى ضواحى المدينةء فى الأحياء البعيدة عن وسط المدينةء بمنازلها وياحاتها 
الرحبةء ومحلاتها التجاريةء وبالوجود الخاطف ال کومپادريتى عند باب المنزل: وقد , 
أوجز بورخيس هذا البرنامج الجمالى فى دواوينه الشعرية الثلاثة (") وفى القصة ` 
القصبرة ”الرجال حاریرا" ١٣٣٤ءاەم‏ ۳۲65٥؛‏ التی نشرتھا مارتن فییری فی ۱۹۲۷ . 


مبادئ مارتن فبيرو الجمالية 


على مدى أريبعين سنة بعد نهاية لحظة المارتنفييريستاء وافق بعض أعضاء 
المجموعة على أن المجلة قدمت فضاء لطليعة انتقائية. "كانت مارتن فييرى نوعا من 
كوكتيل الجيل الجديد. ولم يكن هناك مجال واسع للاختيار. وكانت كل الاتجاهات 
ممثلةء غير أن المزاج السائد کان مزاج التهچم السطحی". کان هذا رای پراندان 
كارافا ٥۲۴a‏ «أ۵”وا. الذى كان يحرر أيضسا مجلة إينيثيال. ويضيف مشارك آخر؛ 
هی إرنستو پالاثیو ٥1ءaا۴a E۲"‏ المؤرخ القومی ومترجم فیرجینیا وولف ھاہأو٣!۷؛‏ 
۴ : "کان الأمر على هذا النحی إلى آن انضم ریکاردو جوپرالديس و أوليبيريو 
خیروندو: كان شيئًا ملتبساء بدون أهداف عديدة. وكان هذان الكاتبان هما اللذان جلبار, 
معهما خميرة التجديد الأدبى وجعلا البحث أكثر منهجية'. وقد تذكر لیوپوادى ماريتشال. 
أنه لم يكن هناك أي مبدأ جمالى موحد بل بالأحرى "رغبة فى التجديد» وحاجة إلى 
تحديث أدبنا وفننا . 

غير أن مختلف اتجاهات الثقافة الأرجنتينية كان لها عدو مشترك: كان لوجونيس 
وأذناب الحداثة مرفوضين بالإجماع. والحقيقة أن نظريات الإبداع الأدبى poetics‏ 
للحداثة كان قد تم فى الواقم إقصاؤها إلى قاع الآداب الأرجتتينية من جانب 
لمارتنفییریستا. وفی بیان مجلة پریسماء الذی کتبه بورخیس فی ۱۹۲۱ء كان العدو 
الأدبى موصوفا بأنه "الوشم الأزرق لروبين داريو وبأنه "قمامة زخرفية'» و بأنه "نزعة 
حكائية ثرا ثرثارة . کل هذا ضد أدب کان وریا عتدما قام رون داریی بتدشین الحركة فى 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 
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ويفسر الفقر النظرى للمجلة السبب فى أن النقد فى مارتن فييرو كان ذائماً أخثر 
بدائية من النصوص الأدبية. لقد كانت مجلة شعراءء وفقا للمشاركين فيها أنفسهم» وقد 
اثبت بورخیس وماٹیدو‌نیو فیرنانديث وحدهما دون غيرهما أنه كان بوسع الطليعة أن 
تعبر عن نفسها نثرا. وقد ردد نقد الكتب المبادئ الجوهرية الطليعة - أن الجمهور يچب 
أخيرا أن يفهم ويقبل الفن الحديث وأن عليه أن يطور ذوقهء وأن يقر بالقيم الصحيخة. 
وأن يتبنى 'حساسية جديدة' - کل هذا فی أسلوب ودی حماسى مميز للمجلات التى 
وجهت مارتن فييرى إليها السباب والشتائم. 

غير أن المجلة نسبت أدعاء عنيدا واحدا وحيدا لنفسها: أنها وحدها كانت تمثل 
اليسار الجمالى فى المجال الثقافىء» والقطاع الأكثر ثورية فى الأدب الأرجنتينى. 
والحقيقة أن هذه المكانة كان ينازع عليها كتاب اجتماعيون أعلنوا أنهم على يسار بكل 
ألوان الطيف السياسى؛ غير أن مارتن فييرو رفضتهم معتبرة إياهم رجافيين أدبيين. 
مرتبطین بجماعات آوروپية مثل مجلة کلارتیه ٥1۹۸6‏ التی کان یدیرها هثری باریوس ` 
مsوuطBr‏ مء تلك الجماعات التى كانت توصف بأنها تقدم سوا التجليات الأدبية للرجعية. 


وكانت بويدو توضع بحزم على اليمين الجمالى منذ اعتمادها برنامجا يتبنى 
المذهب الطبیعی ٣ااهurںاةہ»‏ الذی كان قد صار إلى ما فوق المذهب الطبيعى ۲۲4ا 
0 "فى أكثر مظاهره فجاجة وانحطاطاء محاولا أن بثیر لدی القارئ لىس 
مجرد الانفعال» بل الرعب والاشمئزاز . وقد استخدمت مارتقن فبيرو الححة.القائلة أن 
مثل هذه الكتابة تنتمى إلى "مبداً جمالى لإدارة محفوظات": صار المذهب الطبيعى. 
نتيجة لموضوعيته» فاقد الإحساس بصورة كلية. وعلى النقيض فإن الأدب الجديد كان 
عليه أن يخرج أحشاء دمى المذهب الطبيعىء» وأن يفتش فى مصتازين كل تلك 
الشخصيات التى بقدمها لنا كتاب المذهب الطبيعى بمثل هذه السطحية'. ويقابل الأدب 
الجديد "نسخا جماليا" ب 'جمالية الحساسية". غير أن المجلة لم تقدم أى نقد أو برنامج 
نصى يمكن حقا اعتباره بديلا راديكاليا. وفى مواجهة أدب المذهب ما فوق الطبيعى 
قدمت مارتن فييرو نصا استئنائيا واحدا فقط, "قصة بوليسية اقأء!امم مرا 
أخورخى لويس بورخيس» وهو نص - أصلى × ٠١۲٠م‏ لقصته 'رجل الناصية 
الوردي Hombre de la esquina rosada‏ , 
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أبطال معتدلون 


كان بطل الطليعة الأرجنثينية إسيانيا أ2۲أ١ةم5‏ الكاتب ال أولترائيستا رامون 
جومیٹ دی لا سیرنا Sera‏ ھا R٤0۸ G6 mez de‏ . وکان الچریجیریا ٥9۲9ء‏ وھو 
نوع من الأقوال المأثورة أو جوامع الكلم يقوم على الاستعارة» وکان من ابتکاره» یجری 
استعماله بصورة منتجة من جانب ال مارتنفييريستاء وقد لقى جوميث دى ا سيرنا 
التشجيم من جانب الشاعرين الرئيسيين للمجلةء بورخيس وأوبیریو خيروندى. وفى 
العدد ›۱٤‏ نشر بورخیس مقا بعنوان "رامون و پومبو" * قارن فيه جومیث دی 
لا سيرتا بنصوص مختفة ومؤلفين مخثلفين. أولاء بوالت ويتمان: عند ويتمان» كما عند 
جومیث دی لا سيرناء نرى كل الحياة. لقد عبر ويتمان أيضا عن عرفان هائل للحجم, 
والطبيعة ال لموسة, والألوان المتباينة للأشياء. غير أن عرفان والت كان يقنع بتعداده 
للأشیاء التى تؤلف العالم» فى حبن أن عرفان الإسپانى يجرى التعبير عنه فى مجموعة 
من التعليقات المرحة والحماسية على الطابع الفريد لكل شىء . ومما له دلالته أن 
بورخيس هو الذى عقد هذه المقارنة: إنه فى الحقيقة يقترح طريقته الخاصة فى القراءة. 
وفی رأی بورخیس فان جومیث دی لا سیرنا غیر کافء وإِن کان جدیرا بالإعجاب 
ككاتب» إلى أن يؤخذ إلى خارج سياقه ويوضع فى شبكة عمل جديدة من القراءات التي ِ 
تشمل وبتمان ولکن أیضا لا ٹیلیستینا "اهاه 1ا؛ و [فرانسوا] رابلیه [isەa٣۴]‏ 
be5‏ و تشریح الكابة Anatomy of Melancholy‏ ل [روپرت] بیرتون ]#0bert]‏ 
Burton‏ . كما قدم بورخيس القراءات الأكثر تعقيدا لكتاب أوروييين» فى مجلة نشرت 
كما هو متوقم فى الحقيقة [جیوم] أيولينير ume] Apo|linaire‏ aااGui]ء‏ و|یول] قالیری 
Valéry‏ [اPau]›‏ و[قالىرى] لاربوى 4ةطrةLا‏ [۷316۲۷]ء و[جول] سیپرقییل -e۲م $u‏ [esاuل]‏ 
ie‏ و | جان[ٌ جیرودg [Jean] GiraudouxX‏ . 


)+( کان دومیی Pombo‏ من أسماء تدلیل جومٹ دی لاسبرتا : 
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والحقيقة أن سمة مهمة لمجلة مارتن فبيرو تمثلت فى إهمالها لحركات الطليعة 
الأورويية الأكثر راديكالية. وقد ترجمرا یول إیلوار ۲۵ھںاع اد۴ للمرة الأولى عندما 
كانت المجلة توشك على الإغلاقء فى ۱۹۲۸ . أما السورياليةء التى صدر بيانها الأول 
فى نفس العام الذى تأسست فيه مارتن فييرى فلم تلق سوى إشارة موجزة فى 
ملاحظات قليلة وفی مقال مكثف جدا حول |[فیلیب[ سوjı [Philippe] Soupault‏ . 
وجنبا إلى جنب مم ال أولترائيسمو وجوميث دى لا سيرناء كان القائد الحقيقى 
للطليعةء إذا حكمنا بالمساحة الممنوحة له فى المجلة» هی [فیلییو توماسو] مارینيتى -أ۴] 
romaso0[ Marinetti‏ oمipا.‏ الذى کان بحتفی به یاعتباره 'رجل عمل وفکگر عظیما . 
ولم يشارك بورخیس مطلقا فی هذا الرأی. 

كما أن الطعة المعتدلة للطليعة الأرحنتيتىة مسئولة عن هذه الموأقف. ذلك أن 
حواجز أيديولىجية قد منعتها من اكتساب طابع راديكالى وفرضت العديد من الأفكار 
الثابتة وء٠×اا‏ 65لا التى كاتت معتدلة بصورة ممائلة. ففى المقام الأرل» رفضت هذه 
الطليعة أى شكل من أشكال العدمية ”ءالآأم . وقد جرى تقديم معارضة العدمية بطرق 
مختلفة فى نصوص أساسية عديدة. غير أنه "كان # معثى للانضمام إلى صفوف دعاة 
تحطيم المؤسسات التقليدية". وعلى هذا النحو» كان على الأدباء الشباب» فيما كانوا 
يؤكدون» أن يسعوا إلى إزاحة الأجيال السابقة غير أنه كان عليهم واجب أن بذ..عوا 
"المثل العليا الجديدة" مكانها. ثانياء كانت هذه الطليعة مهتمة بإرساء أسس جينيا نوجيا 
قومية فى مجال الثقافةء وهى أجندة سمحت لهم بأن يهاجموا بشراسة بعض 
الحداثيين. غير أنها أجبرتهم على قبول فكرة الاستمرارية الثقافية. وآخيراء قاد هذا 
الموقف المعتدل إلى أن يعبر نقدهم للنقور الفظ وغير المستنير من الثقافة الرفيعة لدى 
البرجوازية عن نواح جمالية على وجه الحصر: إنهم لم يمسوا الجلافة الأخلاقية. 
والنفاق الاجتماعى» والقمع الجنسى والأخلاقى والايديولىجى لمجتمعهم. كما كان من 
الواضح أن هذا الموقف الممتثل دهم -٢٠اط‏ مرتبط بالحدود الأيديولوجية للمجتمع 
الأرجنتىنى ومكانة النخبة الثقافية داخل ذلك المجتمع. وكانت مارتن فييرى طليعة 
متواضعة الراديكالية لأنها لم تتبن موقفا راديكاليا فيما يتعلق بالمؤسسات الاجتماعية 
والعادات والأعراف. والحقيقة أن برنامجها - الذى كان يتمشثل فى خلق بيئة أدبية 
وتطوير الحساسية - لم يؤثر فى شروط وجود المثقف ذاتها. 
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ونرى هذا الاعتدال فى قراءاتهم للطليعات الأرروبية وفى النسق الذى أنشأوه من 
هذه القراءات. وهناك إغراء بآن نقارن هذه القراءة بالقراءة التى قام بها فى نفس 
الأعواح المارکسی الپیروقی خوسیه کارلوس ماریاتیجی ئاو ع4ا C2105‏ وەل . 
وإذا كان مارينيتى وجوميث دى لا سيرنا هما بطلا الطليعة الأرجنتينيةء فقد اعتقد . 
مارياتيجى أن المستقبلية هى "الطليعة المزعومة التى كانت مشبعة بعناصر محافظة 
وأقاليمية". أما السورياليةء التى تجاهلتها مارتن فييرى عملياء كما رأينا منذ قليل, فقد 
نظر إليها مارياتيجى على آنها الطليعة الحقيقية بلا مناز ع هء٠ءااء×ه‏ ۲هم» المأساوبة 
واليائسة فى آن معا. وعلى هذا فإن الأرجنتينيين شاركوا ال أولترائيسمو الإسيانية 
عدم تقتها بالحركات الطليعية التاريخية وابتعادها عنها. 


التركيب والتوترات 


غير أنه إنما فى مارتن فييرو جرى تطوير صيغة أدبيةء جمعت بطريقتها الخاصة 

بين العتاصرء وكانت متميزة من ال أولترائیسمو حتى وإِن كانت قد عكست يعض 

مظاهر تلك الحزكة. وقد جرى التعبير عن هذه الصيغة فى نصوص بورخيس,» غير أنذا 

يمكن أن نقرأها عند خيروندوء ويمكن أن نجد بعض آثارها فى بعض المقالات الرئيسية 

التی نشرت بدون توقیع. وهنا جری انصهار بین میراثین: میراٿ جومیث دی لا سیرنا 

وميراث إيباريستو كارييجو (الشاعر الشعبى» المحلىء المغمورء الذى سوف يخصص 

بورخیس له کتابا فی وقت لاحق). ویمکن أن نجد هذا الانصهار حتى فى التقريظات 

التی کانت توجھها مارتن فییرو لبعض الکتاب. ویقدم العدد ۱۷ تقريظا لكارییجى 

والعدد ٩‏ تقریظا لجومیث دی ا سیرنا. وفی مقاله ”حول وصول رامون" ٥۸٥۵۲۸۱۸9‏ 
۳6۸ ۴۸4؛ یصور بورخیس هذا الترکیب. 

اکتشف کارییجی الکونبینتیدو ەە . وپارتولڵومیهە جالیندىث 8ar-‏ 

Galindez‏ lomé6اto‏ الروپسىداد 4۵4 ۵۱؛ واکتشفت آنا نواصی شوارع 

پالیرمی عند الغروب. و لانوٹاء کل الطیور... غیں آن أمریکا کلھا لا بزال 

ینبغی اکتشافهاء والمکتشف الآن هی رامون.... وسوف تعرف کل شیء من 
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خلاله. من خلاله سوف نعرف أن الصلیب الجنربي Soui٥۲۸ ٥۲٥58‏ 
العظيم ليس آكثر من يقظة فقيرة ثلباريو [ الضراحى 5٥ا۲٥‏ ] (سوف 
يخبرك بالمعجزة التى ستكون قد رأتها حبيبتك لأن لها مثل هاتين العينين 
الجمیلتین) .... ومن خلاله سوف نعرق أن |یپولیتو يریجوین ۲۲۰ !ما۴۸ 
١7‏ سوف يصير ريسا للجمهورية مرة أخرى لأنه منشغل ليس فقط 
بناس بوینوس آبرس بل أيضا بأشيائها. كل هذا وأكثر منه سوف يکشفه 
لنا رامون؛ رامون ذى العينين امشعتين وا لمستبدتين اللتين لا يمكن مقارنتهما 
الا بعينى ذلك الفاتح الآخر لأمريكا هذه: دون خوان مانويل دى روساس 
don Juan Manuel de Rosas‏ „ : 
ويصورة مماة نجد» فى عرض کتبه بورخیس ل کالکومانیاس Calcomanlas‏ )*\ 
لأوليبيريو خيروندى هذين المؤثرين يأتيان معا مرة أخرىء؛ واليوم يمكن أن ذرى أن هذا 
كان يمثل الإسهام الحقيقى للطليعة فى الأدب الأرجنتينى. ويرجع واقع أن بورخيس 
طرح هذه المقدمة بصورة أكثر منهجية من الباقين إلى كثافة تظام قراءته. 
ال أولترائيسمى ووالت ويتمانء ولكن أيضا الأب جورج بيركلى و ألف ليلة وليلة: 
هذه هى النقاط المرجعية التى تبتعد به جزئياء ولكن ليس تماماء عن النسق الملوف 
للطليعة. وتتمثل نقاط أخرى فى اكتشافه ماثيدونيو فيرنانديث وإبداعه الأدبى الميكر 
لأساطدر أرجنتينية. 
غير أن التعايش فى مارتن فييرى بين عناصر من مختلف الأصول يكشف أيضا 
عن توتر يشوه الكثير من نصوصها. ويمكن أيضا أن نرى هذا التوتر بين المساهمين 
فى المجلة: على جانب كان المحررونء ويصصورة خاصة إيبار مينديث» فى حين كان على 
الجانب الآخر بورخیس» و آولیبیریو خیروڼدی و ماٹیدونیو فیرناندیٹ. وکان خطاب 
المارتنفييريستا غير متجانس» وكان يقوم على مجموعة من التعارضات والتذبذبات التى 


( بالانجلىزىە : قن دقل الرسوم إلى الزجاح والخشب الح : ) المترجم‎ Decalcomanla = (x) 
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لم يتم حلها مطلقا. وبريط أحد التوترات اسم المجلةء بطل فى الشعر الجاوتشى 
التقليدى» ببرتامج للتجديد الجمالى: النزعة القومية الثقافية والطليعة. ويمكن أن تكون 
الاقتراحات غير المتجانسة التى تؤلف هذا البرنامج قد أعطت المجلة أصالتهاء غير أن 
هذه الاقتراحات أوجدت أيضا سلسلة من التناقضات غير القابلة للحل. ومن جهة كان 
هناك الموضوع القومى» مارتن فييرو الجاوتشى» ومن جهة أخرى الميادئ والأسس 
الجوهردة الأورويية والكوزموپولىتانية للتحدد الثقافى. ومن الصحيح دوںن شك أن جرا 
من عمل بورخيس كان ينصب على حل هذه التناقضات. وفى نهاية المطاف تغلب 
بورخيس على هذه التوترات الماة فى مارتن فييرى عن طريق إنتاج مجموع من الإنتا- 
الذى يمكن تعريفه بانه 'الكريولية الحضرية الطليعية. 

تأكيد "للجديد" بالاقتران مع انتماء إلى تراث ثقافى قائم؛ وحملة من أجل ما هو 
أرجنتينى كسمة مميزة'» بالاقتران مع وجهة نظر كوزموپوليتانية: هذان هما 
العنصران اللذان يؤلفان المزيج الأيديرلىجى - الجمالى للطليعة فى عشرينيات القرن 
العشرين. ويمكن تقريبا النظر إلى التوثر بين الكريولية والحداثة أو بين التزعة القومية 
والكوزموپوليتانية على أنه أحد الثوابت فى الثقافة الأرجنتينية فى القرن الصشرين. 
وکانت کل المحادلات الگیری منظمة حول شه التوثرات ول نڙال من امكن ان نحل 
شدخ الثتاقضاب ھی النصوص الرئيسدة لادب المعاصر. 
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الهوامش 


(۱) نشرت مجلة پریسما عددین؛ فی دیسمبر ۱۹۲۱ ومارس ٠۹۲۲‏ وقد اتخذت المجلة شكل ملصق " پوستر' 
کان يعرْض علی جدران بوینوس آیرس. وکانت تشتمل على قصائد لبورخیس. وظهرت مجلة پرواء التی 
کان من بین محرریها بورخیس وریکاردو جوبرالدیس بین عامۍ ۱٩۲٤‏ و ۱۹۲۹ (الاعداد من ١‏ إلى ٠١‏ . 
ونشرت مجلة مارتن فيبرى. أكثر مجلات الطليعة نجاحا وأيضا أكثرها عدم ثباتء خمسة وأريعين عددا بين 
فبرایر ۱۹۲۶ و نوقمبر ۱۹۲۱) . 

(۲) كان "جل الثينتيتاريو ٥أ3١6١K6‏ ( المئوية) "جماعة من الكتاب الذين جايا إلى الصدارة نحو 1١١١‏ 
مئوبة استقلال الاأرجتتن عن التاج الإسیانی. ومن ىبن هؤلاء کان کاتب المقالات ریکاردو روخاس, الذىی 
كتب أول تاريخ للأدب الأرجنتينى. وأعضاء مجلة نوسوتروس» الذين ساعدوا فى تحديث المجال الثقافى. 


(۳) وصفت مجاة وسوتروس. التی اُسسھا فی ۱۹۰۷ رویرتو خیوستی وألفریدو بياتتشى, نفسها انها 
مطبوعة شهربة للأدب والفنون والتاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية . وقد فنشرت ثلائمائة عدد. ظهر 
العدد الأخیر منها فی دسىمیر ١۹۳۶٤‏ . 

)٤(‏ قاد الحركة ال أولترائيستا فى إسپانياء منذ عشرينيات القرن العشرين» رامون جوميث دى لا سيرنا. 
وقد أكد برنامجها الصورة |١398‏ باعتبارها العنصر الأساسى فى الشعر, وإلغاء الصلات المنطقية 
والنحويةء وأيجاز القصيدة كبرهان شكلى على تكثيف المعنى . وقد نظم رامون جومیث دى لا سيرنا 
نوعا خاصا من جوامع الكلم أو الأقوال المائورة الفكاهيةء یسمی جریجیریا gre ue‏ . نقل هٹہ 
المبادئ إلى النثر. 

(ه) لیویولدو لوجونیس -۱۸۷٤(‏ ۱۹۳۸) أعظم شاعر جداٹی آرجنتینی. وقد أحس بورخيس وكتاب الطليعة 
بأنهم مجبرون على الجدال مم لوجونيس حول الامور الشعرية والجمالية وطرحوا لانقاش تأئيره المسيطر 
فى تلك الفترة. ومن المهم أن نتذكر أن الحداتة. فى أمريكا اللاتينية؛ حركة جرت فى أوأخر القرن التاسم 
عشر؛ مستلهمة اليارناسية snاassianم۴ar‏ والرمزية القرنسية. حول ليويولدو لوجوتيس والحداثة فى 
الأرجنتين. انظر الفصل الثالث. 


(1) قدم أولیبیریو خیروندو )۱۹١۷ -۱۸۹١(‏ إسهاماته إلى كل مجلات الطليعة الأرجنتينية. وقد تناول شعره؛ 
الذى كان مختلقا حدا عن شعر بورخیس؛ بصورة مباشرة» مات مستمدة من الدننة الحسثة والتغقيرات 
فى العادات والحياة اليومية. وفى ٠١٠١‏ نشر ديوانيى شعر: عشرون قصيدة للقراعة فى الترام م۷ 
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para ser اe/dos en el tran va‏ nasە‌po‏ و کالكومانياس 2۸88 2/٥0٥۳٣‏ اللذین لقیا نجاحا 
(۷) کان لیویولدو ماریتشال (۱۹۰۰- ۱۹۷۰) شاعرا وروائیا. وفی روايته 818۸0827۲85 404۸ المنشورة 
(۸) کان مائیدونیی فیرناندیٹ )٠۹٠١۲ -۱۸۷٤(‏ هو العجوز الكبير ×ا٥أ۷‏ ۲3۸۵ للطليعة للأرجنتينية. وحتى 
العشرينيات. کان مانندونيو. کہا کان معروفا؛ کاتیا هامشبا ومغموراء عدر أن کتبه الأصلة للفاية بدا 
يجرى نشرها بعد ذلك جنيا إلى جنب مع كتب الكتاب الأكبر سنا. ويمزج إنتاجهء المفكك الشكل والفريب 
سحا القصة والقالات والشعر درن ای مراعاة للحدود التقليدية یس الأنوا ع الأدبية. وولا دورخىس 
)٩(‏ شارك ریکاردو جویرالدیس 1A۸)‏ 1) مم بورخیس فی تأسيس مجلة پروا وكان فى صدارة 
الثحديث الجمالى منذ ما قبل ٠۹٠١‏ . وفى كتبه المبكرة حاول التغلب على جماليات الحداثة ولىجوئيس. 
وبمتل عمله الاشهز. دون سبجوندى سومبرا » رواية تكرين شخصية 6|01٣195۲0١١3١‏ كريولية مكتوبة 
من وجهة نظر الحزكات الأدبية الجديدة. وقد عوضه نجاحها الفورى عن سنوات النبذ الثقافى. 
). ۱( ضمت فده الجموعة اعمال أ [ماکسيم] جورگی [Maxim] Gorky‏ . ق [ليونيد نىكولاىقىتش | أندریدف 
Nikolaevich] Andreyev‏ e0nidعk],‏ وتولستوی؛ و [ف .!.] لینین 16٣١‏ [.1 .۷]؛ و [نیکولای 
ايقانوقشتش[ ڊyخlرjı [Nikolai Ivanovich] BuUKhArÎn‏ . 


. ٥ مذنشور فی بوینوس آیرس فی‎ (١) 
. ۵ كتاب يضم مقالات منشورة فی بوینوس آیرس فی‎ (۲( 
Fervor de Buenos Aires (1925), Cuaderno San Martin (1929) (\Y) 
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الفصل النامن 
اليوتوييا والطليعهة 


الجديد كأساس 


'الاشتياق العذب لا يبهج أرواحنا ونحب آن نری کل الأشیاء فى أول إزهار 
لها. وأثناء التجرال عبر هذه الليلة الفريدة المتالقةء بالهتها الرائعة التى هى 
أنعكاسات سامية للأنوار الذهبيةء مثل جان سليمانء الحبيس فى قماقم 
زجاجيةء نحب أن نحس بأن كل شىء فى الليل جديد وأن ذلك القمر الذى 
يطلع الآن خلف مبنى أزرق ليس الساحة الدائرية التى أدى عليها الموتى 

تمارين بلاغية کثیرة جداء بل قمر جدید» عذری › جدید کالفجر. 
بورحیس 
"على هوامش المبدا الجمالى الحديث' 
رغم أسلويه المميز لنهاية القرن ه٠اءةاء-ءل-١1‏ ( التاسع عشر)ء يعبر هذا الإعلان 
الفريب أىورخىس› المنشور فى المجلة الإشبيلية جردا Grecia‏ کی c1‏ شر سىء 
من روح التجدید الذی سرعان ما سوف بنعکس فی مجلات پریسماء؛ و پرواء و مارتن 
فييرى. وإذا كانت كل حركة أدبية تتطور فى علاقة مع سياق جمالى وأيديولوجى يضفى 
عليها الشرعية (على سبيل المثالء عبر التراثء القومية» ما هو اجتماعى » مقفهوم 
الجمال كقوة مستقلة ذاتيا)» فقد جعل الكتاب الشباب من "الجديد" الأساس لأدبهه 

وللآراء التى كوتوها عمن سبقوهم وعن معاصريهم. 


175 


وکان روح 'الجدید مرکز الأديولىجية الأدبيةء كما أنه حدد الحالة الجماليةء 
للطلبعة الأرجنتينية. والحقيقة أن هذه الرغبة فى أن ترّى مختلفة قد أبعدتهاء كما رأينا 
من قبل» لیس فقط عن لیوپولدو لوجونيس والحداتة» أو عن الواقعيةء بل أيضا عن هيكل 
وتنظيم المؤسسات الفكرية فى بداية العشرينيات. وعندما عاد بورخيس إلى بوينوس 
آبرس» وعندما نشر خيروندو عشرون قصيدة للقراءة فى الترأام ١2۲م Veinte poemas‏ 
ser eos en el trana‏ یمکن تلخیص حالة المجال الثقافی فى ياس جويرالديس. 
الذى تجاهل النقاد تماما كتبه» التى تقوم على جماليات رمزية. وقد نظرت النخبة 
الاجتماعية (التى كان ينتمى إليها جويرالديس) إلى إنتاجه على أنه بالغ التنميق 
وينقصه الذوق الراقى . وتبين نظرة سريعة فى ل ناثيونء الصحيفة اليومية الأكثر 
أهمية فى تلك الفترةء أن عمليات التحديث الثقافى » ويبصورة خاصة فى الأرجنتينء 
لا تلقی سوى ذكر ضئيل على صفحاتها. ولا يمكن النظر إلى الإشارات إلى الكتب وإلى 
الفنء والتى تظهر بصورة متواترةء على أنها خطاب نقدى متماسك. إنهاء بدلا من هذاء 
ملاحظات تمهندىة قصيرة تتضمن استشهادات أو قصائد كاملة من الكثب التى ثجرى 
مناقشتها؛ تقارير sال١٥۲-s٠ام‏ ٣٥ء‏ عن المعارض التی تقام فی ہوینوس آیرس؛ 
وتعليقات على الثقافة المحلية أو الأورويية المعاصرة»ء مع الإبراز على وجه التحديد لأولئك 
الكتاب والجماعات الذين ازدرتهم الطليعة. وإنما فى قسم السينما نجد بعض التعليقات 
التی تدل علی وعی بالتجدید الثقافی (اشارات إلى [د. و.] جریفیٹ ١)|؟؟|Gr W.[‏ .0] 
و [ج . و] پابست ط۴۵ [.۷ .8]ء مقالات عن تصميم مواقع التصوير السینمائی أو عن 
العلاقة بين السينما والسياسة]). ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الإشارات المتعلقة 
بالمسرح الأجنبى» التى كان يكتبها بصورة رئيسية [أً. ف.] لیجنی - پو [۴۰ ۸۰] 
ne-Pْ‏ وا و زاأكرنى !”٥ء٥22‏ . وهذه المعلومات المفككة للفاية مسجلة على الموجة 
الطويلةء التى يمكن أن تلتقط أصواتا جديدة قليلة جدا من أورويا. 
بعد ذلك بعشرة أعوام وصف نيستور إيبارا ۲3۲۲| ۲٥51هل۸»‏ وهو رفيق سقر 
للكتاب الشبان» هذه الفترة الميكرة: 


عاد خورخی لویس بورخیس إلى بلده فی ۱۹۲۱ . فماذا يمكن آن قول عن 
حالة الشعر فى ذلك الحين؟ لاشىء كان يمكن أن يكون أكثر حيادية 
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أو بلادة لاشیء كان يمكن أن يكون أقرب إلى الانحطاط والموت. كان 
لوجونيس العظيم قد أعطى بالفعل» قبل ذلك باثنى عشر عاماء أفضل 
إنتاچه. وقدم إنریکی بانتشس 82۸٥۸:‏ eںواE۲‏ فی ۱۹۱۱ کلمته الأخیرة 
تقریبا فی 3٣ا‏ 11ء الذى يشتمل على بعض أقوى السونيتات فى لغتنا: 
تجديدية فى موضوعاتها وأبدية فى حساسيتها. وكان قد تم نسخ وتخفيف 
كارييجو مرات عديدة؛ وكان الاسم الأشهر هى اسم الشاعر السينثيستا 
sencillista‏ )*( الغزير الإنتاج والثانوى إشسار] فبرنانديث موريتو 4ء] 
sar] Fernéndez Moreno‏ . غیر أن هذہ القیم کان یجری ما قبولها وإِما 
تجاهلهاء فلم تكن تبحث أو تناقش مطلقا تقريبا؛ وكان الشعر والفن والأدب 
بوجه عام المظهر الأكثر إملالا وعرضية لحياة البلد. ) . 
وقد وصف إيباراء وهو قارئ ذكى لبورخيس وناقد معتدل ا اولترائيسمى 
المشكلات التى يراجهها ما سماه 'الحديث" "٥۵٠۲١‏ طا فى المجال الثقافى 
الأرجنتينى. ويتفق تفسيره مع تعليقات مارتن فبيرى على المؤسسات الثقافيةء ونظام 
الجوائز الأدبيةء والمسرح التجارى » والنقد فى الصحف. وقد شمل الإحساس بالسخط 
مجالات عديدة: صدارة الكتاب الذين كانوا قد وصلوا إلى نهاية قدراتهم الإبداعية قرب 
فترة التينتيناريو (المئوية)؛ وقصر النظر لدى النقاد الذين كانوا غير مرحبين 
بالاتجاهات الجديدة؛ وانتقائية المجلات الثقافيةء وفى المحل الأول نوسوترىس؛ الطربقة 
التى كانت المؤسسات الثقافية منظمة بها؛ وعادات القراءة وتفضيلات الجمهور. 
جرى التعبير عن روح التجديد هذا عبر سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات. وقد 
هاجم الكتاب الشباب الواقع التى شغلها كبار الكتاب عند متعطف القرن» ونظريات 
الإبداع الأدبى التى دافعوا عنهاء والسلطة التى أنيطت بهم. كما هاجموا أسلوب 


(+) يشير تعيير هأء|ااأه ع5 و ٣۸١‏ ءآااأم 6ء الى الشعر الذى حاول أن بتشبث بنغمة لغة الحديث وأن يعمل 
على الموضوعات اليومية فى مقابل غرائبية الحداثة . 


177 


المجلات والصحف اليومية التى كانت تشكل أذواق جمهور القراء. ويتفق السياق 
الجمالى الذى وصفه إيبارا مع الربع الأول من القرن العشرين. وفى معارضة لهذا 
الموقف نشات حركة أديية منتشرة إلى حد ما ولكن قوبة بصورة كافية وقد أدت هذه 
الحركة إلى تغيير مهم فى إطار العمل المؤسسىء بما فى ذاك الصحف اليومية 


الرديستة. 


وكان من الضرورى.إحداث قطيعة مع انتقائية فجلة نوسوترىس» التى ظلت تصدر 
بصورة متواصاة على مدى نحو عشرين عاماء ومع ل فاثيون. وقد حل التعصب والروح 
العدوانية محل التسامح والتالف اللذين ظلا يميزان العلاقة بين المنقفين إلى ذلك الحين. 
وأحدثت رياح التغيير انقسامات وسجالات: كان هذا أسلوب الطليعة الذى ميزها 
باعتبارها مختلفة بجلاء عن فوسوتروس. وكان كل الفاعلين فى المجال الثقافى مرغمبن 
على اتخاذ مواقف جديدة. لأن هيمنتهم كانت تطرَح بجدية للنقاش ولأن البروز المتنامى ' 
لكتاب الطليعة هددت بالإطاحة بالنظام القائم: لقد انتهى الجديد" إلى الإقرار بنظاء 
الهيراركيات الثقافية. وقی ۱۹۳۰ء كان بوسح إيبارا أن يبرن مارتن فييرو باعتبارها 
القوة الدافعة وراء هذه الحركة. 
نتجة للنشاط,الذى ا ينقطم وألفوضىء» والجسارة والاستقلالء بدون 
ئ نظام ویدون أی رصانة» سوف تبقی مارتن فییری إلى الأبد شاهدا على 
فثرة أدبية عظيمة فى الأرجنتين.... وبفضل مارتن فييرو, يتمتع الأدب 
باستقلال ذاتی أكبرء ويحظى باحترام أعلى» ويعمل فى مجال أقل جحودا 
عن ذی قبل () , 
وعندما بتحدٿث المعاضرون عن ال مار تنفیدره يسمق (الNارتنفيير( Martlnfierrismo‏ 
فإنهم يشيرون إلى مجموعة من مجلات الفترةء تمثلها مارتن فييرو أفضل تمثيلء حيث 
قدمت تلك المجلة التعبير :الأكمل عن القطيعة التى أحدثتها الطليعة. غير أن إيبارا يذهب 
إلى ما هو أبعدء مزكدا أن مارتن فييرو أكملت عملية جعل المجال الجمالى مستقلا 
ذاتياء وهذه العملية مشرنع بدأ مع الحداثة. غير أنه لم ينته فى أعوام الجدالات القومية 
التقافية الاولى» حوالى ۱۹٠١‏ . ومن المثير أن نلاحظ ما هى القيم التى تشكل أساس 
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هذه العملية من الاستقلال الذاتى المتزايد. وقد دافعت الطليعة عن الاستقلال الڌاتى 
ليس فقط باسم الجمال بل بصورة أخص باسم ”الجديد": استطاع 'الجديد أن يحسم 
مسألة الشرعية. والحقيقة أنه لم يكن جزءا ثانويا من برنامجهم؛ بل كان مبدأه المنظم. 
ولأن "الجديد“ كان عنيداء أكدت الطليعة موقفا متطرفا. 
وكان مفهوم الجديد كافيا فى حد ذاته لرسم خطوط القتال فى لمجال الفكرى: 
غير أنه لم يكن الجانب الوحيد لبرنامج الطليعة. وكما رأينا فى الفصل السابقء فإن 
المحتوى القرمى - الكريولى للطليعة واعتدالها الأخلاقی كانا يميزانها عن الحركات 
المحاصرة الأخرى فى أمريكا اللاتينية. غير أن النزعة القوميةء فى هذه القترة. كان يتم 
تنقيتها عبر عدسة "الجديد". وفى كثير من الأحيان يناقش بورخيس طبيعة الكريولية 
المقبولة وغير المقبولةء والطريقة التى تكون بها أشكال بعينهاء فى تشبثها باللون المحلى, 
منتجات الماضى » فى حين تعتبر أشكال أخرى» فى رفضها لمثل هذه 'المحلية. 
ابتكارات شكلية - جمالية تجد آأساسها فى الجديد . ذلك أن الكريولية الحسنة 
والسيئة يمكن التمييز بينهما وفقا لقيم جمالية. 
و"الجديد" أيضا حكم بشأن الجمهور الذى قسمته الطليعة عن قصد» على العكس 
من مجلات مثل توسوتروس التی كانت تسعى دائما إلى تحقيق تجانس ووحدة جمهور 
القراء. وقد أهانت مارتن فييرى الجمهور "الخرتيتى" و"المحترم"» محددين لأنفسهم حيزا 
خاصا بهم وحدهم بعيدا عن نوسوتروس المجلة الجامعة. وقد نشرت مجلة الشعر 
۴٥‏ رسالة من ماثيدونيو فيرنانديث إلى المحررء تطرح مبدا جماليا للسلب 
(النفى)ء كان مناوبًا للمتعة ومناوتا - بالتوسيع - لجمهور القراء: 
لهذا السبب فاننى أطلق اسيم "طبخ" inaryاcu‏ على آی فن يستخدم 
صورا حسية فى سبيل مجرد المتعة ذاتها وليسن كوسيلة نحو التعبير عن 
مواطف بعيتها. وعلى هذا فإن كل نظم الشعر إنما هى مطبخى فى إيقاعه, 
وفى هارمونيتهء وفى المحاكاة الصوتية فى ألفاظه aاءممهأ0۳3٠٠؛‏ وفى 
الطبيعة الصوتية لكلماته وإيقاع نبراته ‏ . 
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ويعرض ماثيدونيو فيرتانديث بوضوح تلك العناصر من برنامج الطليعة التى 
سوق تفضى الى تفتيت الجمهور. وفى حين أن الحدائة وحركة الرمزيين المنحطينن -ءعل 
1 استخدمتا بشدة ما هو حسى فقد سعت الطليعة إلى تدميره. وحبثما سعت 
الحداثة إلى زيادة جمهور القراء» قامت الطليعة عن عمد بتضييق المجال ونظرت إلى 
قابلية الفهم على أنها قيمة سلبية. وقد أثرت هذه الإستراتيجيات الجمالية على الإنتاج 
الأدبى وأيضا على تلقى القراء وتوقعاتهم. 
وفى تنص طويل ظهر كمقدمة لديوانه الشعرى البساطة ه٣‏ ءاام٣‏ راك ( = مذهب 
البساطة) » طرح آلبیرتو إیدالجو 0واھ۵!ا ٥طا۸‏ وهو شاعر پیروقی لعب دورا فعالا 
فى مصادمات الطليعة الأرجنتينية» عددا من طرق الكتابة التى تفترض مسبقا 
(أو تتطلب) جمهورا مستعدا للانشغال بمسائل معقدة تماماء فى تناقض ملحوظ مع 
"عقوبة" قراءة الأعمال الحداشة وأكارإملحص و ما يعد الحداثية postmodernlsta‏ . 
وقد طور إيدالجو تظريات إبداع أدبى ءءاا#مم لل وقفات" s#ءاةم»‏ مع عنصر 
ارشادی قوى» حيث تحدد هذه الوقفات معنى القصيدة حتى أكثر من الكلمات ذاتها. 
فى البساطة ه۳اام"اءء تكون للوقفات أهمية غير متوقعة. فالوقفات تغدو 
شيئًا أشبه بالاستراحات ولا يمكن أن يستغنى المرء عنها فى القراءة إن 
شاء أن يعانى بصورة كاملة اللحظة الشعرية التى تتدفق من كل بيت شعر 
مستقلا عن الانسجام الهارمونى الكلى للقصيدة. فالوقفة ليست وسياة 
طباعية بل هى بالأحرى حالة سيكولوجية. وهى فى بعض الأحيان أهم من 
بيت الشعر الذى يسبقه () . 
ولنتصور هذا الجمهور الذى يجرى تحذيره يأن ييقى يعدا عن الكتاب لأنه 
لا يحتوى على إثارات رخيصة؛ والذى يجرى اعتبار أذواقه جز من المطبخي وهذا 
بعد ضد - فثى من أبعاد الأدب؛ والذى يطلب منه أن يسخر من لوجونيس, كما يفعل 
بورخيس بالعية فى مناسبات عديدة؛ والذى يقال له كيف يقرأء ويقال له إن المساحات 
البيضاء (الفارغة) على صفحة أكثر أهمية من الكلمات: إننا نتعاملء بطبيعة الحالء مع 
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جمهور فى المستقبل» جمهور كان لا یزال ینبغی بناؤه عن طریق إحدى نجع عمليات 
الثقافة الأرجنتينية فى القرن المشرين. 

ويهذا المعنى» كانت الطليعة راديكالية ومتفائلة. فهى ل تشاطر الأمانى الاجتماعية 
لكتاب النزعة الإنسانية الخيرية أو لكتاب اليسار؛ وكان تفاؤلها يقوم على ما أسماه 
[ت. ف.] أدورنو ۸۵٥۳۸٥‏ [.۷ .۲] "المحتم تاريخيا". وكان اليسار يتطلع إلى جمهور 
کان # یزال یتعین تعلیمهء آو کان بیشر بجمهور کان يمكن أن يصيروا من القراء عبر 
تطورهم الاجتماعى الخاص. ویؤکد راؤرل جونثاليث تونيون أنه: "إذا كان العمال 
لا يستطيعون بعد أن يقرأوتاء فهناك المثقفون» والفنانون. والصحفيون؛ والمصورون. 
والمعلمون» والطلبةء الذين يرغبون فى تحويل المجتمع'. ( وكان كلا هذين الموققين 
محاولتين لإرساء الأسس الفكرية اليسارية. وقد شاركت الطليعة الرغبة فى معارضة 
غير المستنيرين (وهو تعبير استخدمته مارتن فييرو فى كثير من الأحيان)ء والمتحذلقين 
مەم والتراشن الذین کانوا لا بریدون أى فن لا تفيض بالمشاعر. غير أنه كان 
يحدوها الأمل فى ظهور قراء جدد يشاركون فى خيال كتابهم المختارين. ولم تكن طليعة 
العشرينيات مهتمة بالپيداجوجيا: بدلا من التعليم» وكانت تسعى إلى أن تبرهنء وأن 
تصدر إعلانات» وأن تحرض. 

وبالنسبة للطليعةء كان "الجديد' يكمن فى الحاضر؛ وبالنسبة لليسارء كان 
"الجديد" وعدا للمستقبل. وعلى هذا فإن نسقى القيم لديهما كانا مختلفين: فى حين 
اعتقد اليسار أن التحولات الاجتماعية أو الثورة الاجتماعية تمثل الأعمدة الرئيسية 
لمارستهم الفذيةء اعتبرت الطليعة أنها تجسد قيما جديدة يمكتها أن تحددها وتنذفذها. 
وقد عمل اليسار الپيداجوجى على الرؤية الطويلةء فى حين وضع اليسار الراديكالى . 
نقفسه فى مدار الدورة الثورية. أما الطليعة فکانت يوتوييا قامت بتحوبل العلاقات 
الجمالية القائمة: طرحت التأسيس المستنير والفورى "للجديد". 

والحقيقة أن هذا يفسر السبب وراء أن الطلبعة كانث منخرطة بكل ذلك النشاط 
فى تحويل السياق الثقافى» والسبب وراء أن تاكتيكاتها ظهرت متطرفة إلى ذلك الحد. 
وقد جابهت الطليعة أقساما أخرى فى المجال الفكرى وأقاموا ما اعتبروه خط تقسيه 
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بين القديم والجديد. وفى المقدمات التى كتبوها ا فهرس الشعر الأمريكى الجديد 
/ndice de la nueva poesia americana‏ )*( اعتیر ایدالجی و [بيثيینتی] ودود برو 
Hui tb‏ [enteا]»‏ ويورخيس» آنفسهم على الجانب الآخر من الخط عند نقطة 
صفرية فی تاريخ الشعر. وقد خصص آویدویرو مقدمته؛ فی ادعاء ممیز کرره فی کل 
بیان من بياناتهء لإعلان آهميته هو كمبدع طليعى. وأعلن بورخيس موت ودفن الحداثة: 
"آخيراء وبحمد الله تم استنفاد الروبينية ”5ا٣٠طن۴‏ ". وكرر إيدالجو الهجوم على 
ألحداثةء واجدا القيمة فى خوسيه ماريا أيدالجى موادل! N۲3‏ 6١٠ل‏ فقط, الذى بعده 
لم يحدث أى شىء مهم إلى أن ظهر أويدوبرو' كمؤسس لا أولترائيسمو. وقبل ذلك 
بعام» وفى مقدمة ا للبساطةء عرض إيدالجو تقسيمه الخاص لراحل تاريخ الشعر. وقد 
اقام ”عصر سکان کهوف" e۲‏ ٥ارله‌اوه۲؛‏ ۾ بین هومیروس وقیکتور هيجو شمل 
داریی؛ الذی تبعه بعد انقطاع [أرتور] رامبق أuاةط"اR‏ [إاط٠A۲]»‏ الذى تبعته الطايعة 
التى يمكن تلخيصهاء منطقياء فى انتاجه هو. والحقيقة أن هذه اللحظات الهاذية جز 
لا يتجزأ من القوة الدافعة التأسيسية للطليعةء ومن قوة وإقناع برنامجها الذى وضع 
الجديد فى مركزه. 

ويجب أن نقر فهرس الشعر الأمريكى الجديد باعتباره تجلياء تحت قناع 
أنئولوجيا (منتخبات)ء لليونوپيا الطليعية: هذه كانت النصوص التى غيرت الحالة 
الجمالية. ويمكن الجدال حول ما إذا کانت أو لم تكن كلها جز من برنامج متجاڻس. 
وربما لم تكن» رغم الطريقة الثقيلة اليد التى تعامل بها إيدالجو مع أولئك الكتاب الذين 
استبعدهم. وعلى سبيل المثالء لم يتم إدراج خيروندى فى الأنثولوجياء لأن إيدالجو يعلن 
آنه استبعد آی مقلدین ل جومیت دى لا سيرنا. ولأنه متعسف وإالى حد ما غريب 
الشان» يمكن قراءة ال فهرس كإعلان عن فن الشعر وكذلك كتحقيق لرغبة: الاستعادات 
والإدراجات تشكل معا خريطة أدبية تقيم شرعيتها فى وجه التراث وتحاول فى الوقت 
نفسه استيعاد هذا التراث. والحققة أنه غر علاقات أدييةء وعزز مبادئ جمالية» وقد 
أمظة لما يتيغى أن تكون عليه الكتابة منذ ذلك الحين فصاعدا. وفى الأنثولوجيا هناك 
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كتاب يجب» وفقا لتعبير بورخيس» أن يقوموا أولا بعمل التدمير: "قبل أن نبدأ أى 
تفسير للمبداً الجمالى الأحدث» من الضرورى أن ننزع القناع عن وجه داريوويات -ا03۲ 
sصءزه‏ *) وحكائية anecdotalism‏ الممارسات الأدية الراهنة ألتى نسعى» كشعراء 
أولترائيستاء إلى كشفها والقضاء عليها". 

كذلك فإن ال فهرس تعبير عن هذا المبدأ الجمالى الطليعى فى التشديد الذى 
يضعه على تيمتبن متكاملتبن: الحدائثة ,اآ٢ەله"‏ الحضرية واستعادة بوينوس آيرس 
سابقة أو متخيلة. وقد طور إدواردو جونثاليث لانوثا أولى هاتين الثيمتين ليس فقط فى 
عنوان القصائد التى أوردها - "فورى"٠‏ 'وقصيدة السيارة'» "وقصيدة المصعد" (التى 
كتب عنها إيدالجو أيضا) - بل أيضا فى النظرة التى قدمها للمشهد الحضرى. وفى 
"هناك أماكن بعيدة على بعد خمسين مترا ٠‏ نذرى المدينة الحديثة تبدل خبرة المكان؛ فى 
صور تحدث أيضا فى التصوير و١!ااةم‏ : "مناظر طبيعية منزوعة من أماكنها/ تفر 
هارية فى الأركان". ويجرى تعديل المكان لأن السرعة تغدو مبدأ النسق الإدراکكى 
والتمثيل. ويصدق الشىء نفسه على الضوضاء التى لم تظهر فى الشعر الأسبق عهدا: 
'كلمات تتدلى من الكابلات/ أبواقء زعيق» أصرات". وموسيقى الجاز ثيمة رئيسية: 
"عندما تقوم فرقة جاز الملائكة/ بعزف موسيقى رقصة فوكستروت يوم القيامة..... 
تفتيت تكعيبى للمتصل الحضرى» وتأثير الحداثة على نسق وأشكال الإدراك الحسى, 
وتدمير السياق "الطبيعى" بين الإنسان والبيئة المحيطة بهء ويناء صور جديدة من هذا 
الخليط من الحكايات الرمزية الناقصة - كل هذه ثيمات للشعر الجديد. 

وتتمثل ثيمة أخرى فى ثيمة المدينة المفقودة. التى يقوم أدب تلك الفترةء ويصورة 
خاصة إنتاج بورخيس» باختراعها أو إعادة بنائها. وقد عاد بورخيس إلى بوينوس 
آيرس حاملا الأنباء الطيبة عن ال أولترائيسمو؛ وكان فى الوقت نفسه يبحث كلا 
المظهرين الأدبى والعاطفى للماضى. وكان شعره جز من ميدأ جمالىء وحساسية. 
ومشهد حضرى يمر بعملية سريعة من التغيير. وقد ربطه نسق إدراكاثه الحسية 
وذكرياته بالماضى؛ وكان مشروعه الشعرى» من جهة أخرى»ء مرتبطا ب الجديد . وقد 


(«) الداريووية = الروينية امذكورة فى الفقرة السابقة » نسبة إلى روين داريو فى الحالتين . ( الترجم ) 
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عمل تحت تأثير كل من التجديد الجمالى والتحديث الحضرى لينتج ميدولوجيا احتوت 
على عناصر قبل حداثية غير أنه كان يجرى تنقيتها عبر مبادئ طليعية جمالية ونظرية. 
ومن الناحية الطوپىغرافيةء أتى بالأطراف إلى مركز النظام الثقافى الأرجنتينى وأقام 
مجموعة جديدة من العلاقات بين ثيمات وأشكال الشعر. كما أنه أدخل الاستخداء 
الطليعى للغة الشفاهية فى الأرجنتينء وهى لغة كانت تمثلها فى تلك الأعوام صور 
ال اولترائيسمو. لقد قام بتأسيس مركزية الأطراف. 

وتبرز القصائد المطبوعة فى ال فهرس مختلف الاتجاهات الطليعية فى 
العشرينيات.ء ليس فقط لأنها تستخدم النسق البلاغى التكعيبية و ال أولترائيسمى بل 
أيضا لأتهاء كمجموع أعمال تثبت قوة ال أيديولوجيمات ٣5s‏ ةوهاه هلا الجديدة 
للتحديث الحضرى والتجديد الجمالى فى أقصى حالات عنادها. غير أن الطليعة 
الأرجنتينيةء على النقيض من أويدويرو أو البرازيليين» لم تضع التجريب فى بؤرة 
اهتماماتها. وقد تمثل تدخلها الرئيسى فى المجال الجمالى فى تأكيد اختلافها عن 
الحداثةء كما أن أصالتها ماثلة فى مزيج ال أولترائيسمو والشعر الحضرى. 

وكان نشر فهرس الشعر الأمريكى الجديد يمثل إحدى المجابهات الثقافية 
الرئيسية قى العشرينيات. وتمثل القصائد الإثبات العملى لصراع كان # يمكن حله عبر 
وسائل عملية فقط. وقد تم إيجاز الخطوط العريضة لجدة ٠٠٠٣٠85‏ الطليعة (التى 
تشمل طبعتها الجديدة المتمثلة فى الكريولية) فى برامج وييانات متعاقبة. ويفسر هذا 
مداخلات بورخیس اللاذعة فی مجلتی مارتن فییری و پروا» وعدوانية جونثالیٹ لانوڻا 
وهجمات لیوپولدو ماریتشال على القوافی والإیقاعات» ومرائی ریکاردو جویرالدیس 
حول ماضيه النعزل وصدافته الرقيقة مع الكتاب الشبان» ومنزلة العبادة التى حظى 
بها ماثيدوتيو فيرنانديث» ونضالية أوليبيريو خيروندىء وحيوية نورا لانخى. 

وفى هذه الأعوام وكما لم يحدث من قبل أنتج الكتاب الأرجنتينيون نصوصا 
تفسيرية وسجالية كثيرة يمكن النظر إليهاء فى الإجماع النسبى لثيماتها ونظرتهاء على 
أآنها برتامج "الجديد". ويمكن أن نجد الخطوط العريضة الرئيسية لهذا البرنامج عند 
إيدالجى وماثيدونيوء وبورخيس» وجونثاليث لانوثاء وفى التعليقات غير الموقعة التى 
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نشرتها المجلات الصغرى. وهذه هى أعوام الهجمات على المؤسسة الأدبية: هناك 
مناقشات كثيرة بشأن نسق قيم الآخرين. الشيوخ, أتباع لوجوتيس أو روبن داريو. وما 
بعد الرومانسيين. وهناك آيضا عرض لنسق قيم الشعر الجديد. 
وقد ترابطت لدى جماعات المجال الثقافى فى هذه الفترة أفكار مختلفة سوف 
تصير الاهتمامات الرئيسية لأعوام لاحقة: طورت الثلاثينيات اتجاهات العشرينيات. 
وكائت الاهتمامات الفكرية أكثر تعقيدا وتنوعا من العدد الصغير تسبيا من المسائل 
التى ناقشتها المجموعات القومية الثقافية الأرلى لجيل الثينتيناريو. ومن كل من وجهة 
النظر الأيديولىجية والجماليةء أرسى الكتاب أسسا أدبية جديدة. وفيما يتعلق بمسالة 
الهوية الثقافيةء التى كانت قد استحوذت للغاية على أجيال سابقةء اعتبرت المجمىعات 
الطليعية أن مفهوم 'الجديد" قوى بما يكفى لتأكيد هيمنته. على أنها فى الوقت نفسهء 
ومن وجهة نظر 'الجديد ٠‏ عبرت عن نزعة قومية ثقافية مختلفة. وترتبط التغيرات الكبرى 
فى الثقافة فى هذه الفترة بالتغيرات فى أسس نظام القيم» أى فى مختلف الإجابات 
عن السؤال التالى: "ما الذى يضفى الشرعية على ممارسة تقافيةء جاعلا إياها أسمى 
أو آفضل من ممارسات آخری؟' 
وفی ١۱۹۳ء‏ عندما قدم إيبارا وصفا نقديا ومتوازنا بوضوح الا أولترائيسمو 
(مانحا بورخيس دورا رئيسيا فى هذه الحركة). أضاف تعليقا على المزيج 
الأيديولوجى - الجمالى الذى سبق أن سميته الكريولىة الطليعية الحضرية : 
هذه الثزعة القومبة الفنية حديدثة جدا - ريما المظهر الوحيد الحديث حقا 
لروحنا .... وهذه النزعة القرمىة الثقافية المدنامية والمنظمة لها تاثبر كبير على 
كتابنا الشباب. والمبشر العظیم بال کريولية هو. کما نعرفه خورخی لويس 
بورخيس. وكريولية بورخيس» وهو الكاتب الوحيد الذى يقوم بتعريفها 
بطريقة منهجية وغير لفظيةء تعريف ال كريولية الأدبية بوجه عام: لا يستطيع 
لوچونیس› أو کارلیس دی ¥ ہوا Cars de اa Pa‏ او خیخینا سانتشیٹ 
nchezۉS‏ enaواiل ‏ ان یقدم أى حجة أو أى عمل فنى للرد عله ) , 
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ويأتى هذا الاختراع لبورخيس بمظهر مهم اللجديد إلى اللعبة؛ وهو يقدم أيضا 
إعادة قراءة للتراث كان ما جعلها ممكنة هو قيام يورخيس بمزح الطليعة ممع إعادة 


تأكيد أهمية الآداب الأجنيية. 


غير أنه کان یتم تداول ونقاش تعاریف آخری 'للجدید" فی بوینوس آيرس. ومع 
إنتاج أويدوبرى. قدمت الطليعة موقفا "خد - المحتوى" غير قابل للتفكير بأى طريقة 
أخرى. ذلك أن الجدة ٥۷٣٥55‏ کما لم يمل آویدویری من التکرار مطلقاء كانت لا تكمن 
فى الثيمة "بل فى الطريقة التى يجرى بها إنتاج هذه الثيمة". ") والجدة شكليةء كما 
رآی بورخيس عندما أيد احلال مبداً جمالى للانكسار محل مبداً جمالى للمحاكاة. 
ولهذا فإن هتاك مبدأين جماليين فقط: الميدأً الجمالى السلبى للمرايا والمبدأً الجمالى 
الفعال للمىشورات". 0 وقد قبل ماثيدونيو تعريفا واحدا صحيحا للأدب: "حالة الجمال 
الأدبی # ينيغى أن تحتوى على : :١‏ آى عناصر أو معلومات تثقيفية » ۲: أى مظاهر 
حسية ١‏ ۴: أى هدف آخر سوى ذاتها". ويشغل ماثيدوتيى النقطة الأكثر تطرفا فى 
هذه المناقشةء نتيجة لموقفه الفلسفى المعادى للمذهب الطبيعى» وفكرته القائلة إن 
"العاطفة" بنية ذهنية كليا مجردة من أى مفاهيم عن اللذة فى حد ذاتها كهدف أو غاية. 


وعبر مثل هذه المقاومة لمواقع الشعر الرومانسى وما بعد الرومانسىء تغدو كتابة 

الشعر عملية شكلية. ويهذا المعنى كانت الطليعة ضد - سيكولوجية وضد - تعبيردة. 

ويعبر بورحخيس عن هذاء مستبقا صاغته اللإحقة لل "أا" الشعری كنسيج من أصوات 
مختلفةء کہا یلی: 

لم يقم الشعر الغنائىء إلى الآنء إلا بالتذبذب بين البحث عن النتائج 

السمعية والبصرية والإلحاح على شخصية مبدعه. وأول هذين الشيئين 

ينبغى أن يكون اهتمام التصوير أو المىسيقى؛» ويقوم ثانيهما على خطاً 

سيكولوجى؛ حيث إن الشخصيةء 'الأنا'» ليست سوى تعبير جمعى واسع 

يشمل تعددية كل حالات الوعى على اختلافها. وأية حالة جديدة تضاف إلى 
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الحالات الأخرى تصير جزءا جوهريا من هذا الأناء وثعبر عنه سواء فرديا 
أم بصورة عامة. وأى حدث؛ أو أى إدراك حسىء» أو أى فكرةء يعبر عنا بقوة 
متساويةء يمكن أن يضاف إلينا .... ومتغلبة على هذه الرغبة غير المجدية 
والعنيدة فى أن نثبت فى كلمات "آنا سافلاء يتحول فى كل ثانيةء تتبنى 
ال أولترائيسمو المبداً الرئيسى لكل شعر: تحويل الواقع المحسوس العالم 
إلى واقع داخلى وعاطفی. 
ومن حيث البرنامج» تحركت الحجة بطريقتين: فهى تعارض المظاهر الحسية 
للحداثة والمنحطبن sأ١ء۵د٥ههك»‏ وتعارض الطابم العاطفى للرومانسية المتأخرة والنزعة 
السيكولىجية للواقعيين والسذج كاآة١.‏ ويمتزج تعريف مائيدونيو للفن باعتباره ضد _ 
المذهب الطبيعى بمفهوم الفن كعملية. وقد ظهرت كل هذه التعاريف فى كل بيانات تلك 
الفترة ومنحها بورخيس كثافة نظرية فى الأعداد الأولى من المجلة الأدبية سورء فى 
أوائل الثلائينيات. 
وكبرامج» يمكن جزئيا تعديل نظريات الطليعة فى الممارسة. ومع هذا قإن 
صیاغاتها تحدد عالم ما هی مرغوب فيه: إنها تعمل كيوتوپيات حقيقيةء مدخلةء فى 
المجال الأدبى» الماضىء» الذى يجب أن نحدثوا قطيعة معه» والحاضر, الذى يجب اعادة 
بنائه بصورة كليةء والأفق المستقبلى 'للجديد". تحقيق كل ما شغل قواهم الأيديولوجية ‏ 
والجمالية. وقد وجدت الممارسات الأديية معنى للمستقيل فى هذه البرأمج المتطرفة 
والسجالىة: لقد قدمت أسسا للتحوبل. 


وکان لیوتوپيا الطليعة قوة لم نکن أ أدسىة فقط. وقد أثارت الببانات والسحالات رد 
فعل قويًا من جانب أعضاء المجموعات الأخرى فى المجال الفكرى. وهذه البيانات هى 
الطليعة ذاتهاء تماما كالقصائد ذاتهاء لأنها توضح الطابم الإطلاقى وضد التوفيقى 
لحركة التجديد الجمالى فى العشرينيات. وتعلن هذ البياتات: "نحنء الكتاب الشبان, 
نؤيد فقط <الجديد> وأن نسمح لقطاعات آخرى من المجتمع بان تحدد معابير عملتا. 
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وعلى هذا النحو التزم هؤلاء الكتاب بطريقة جذرية بمفهوم الاستقلال الذاتى» معلنين أن 
أساس عملهم ماثل فى العمل ذاته» حتى فى العمل الذى لم يكتب بعد. وقد بدا نهم 
بضعون أنفسهه خارج المجتمع» ومع هذا كان المجتمع ومكانهم بداخله» هو ما جعل 
برنامجهم ممكنا. وقد دافع عن التجديد على وجه التحديد أولئك الذين كانوا واثقن 
بماضيهم» الذين كان بوسعهم الرجوع إلى التراث وإعادة تأكيده وكأنه ألبوم عائلى. 
ولم يكن أولئك الذين أيدوا الجديد قادمين جددا إلى البلاد. وكان هناك إحساس بأن 
القادمين الجدد دأفعوأً عن مبادئ أخلاقية أو أبدىولوجىة خارج عوالم الأدب وكانوا 
بحاجة إلى إرساء الأسس الضرورية التى تجعلهم مقبولين كمثقفين شرعيين. 

والحقيقة أن الیو‌توپيا التى يمكن أن نقرأها فى هذه البرامج تقوم بوظيفتها ككل 
اليوتوپيات: إنها توسع حدود الممكن»ء متحدية الشرعية الجمالية والمؤسسية لأولئك الذين 
لا يمكن أن يفكروا خارج حدود موصوفة بالتفصيل. ورغم سعيهم إلى تحرير الأدب من 
حدوده الاجتماعية - الأيديولوجية فقد تبنى هؤلاء الكتاب الطليعيون فى العشرينيات 
موقفا بعيدا تماما عن المشروع السوريالى» الذى حمل الفن إلى حدود الحياة ذاتها. 
وعلى النقيض فإن هذه الطليعة فصلت بين الحياة والأدب» حتى وإن كان من الممكن 
قراءة طبعة جديدة من المسالة القومية فى نصوصهم. 


حاله مجلة يروا 


فی اغسطس ٤4‏ أعيد إصدار مجلة يروا فی قطع جدید. وفی ۷ سبتمبرء 
آشارت ا فاٹیون إلى هذه الواقعة بغياب مدبر أو غير مدير للتعليق. فقد أعادت طبع 
جزء من افتتاحية پروا وأوردت قائمة بأسماء المحررين والمساهمين. وعندما علقت 
لا تاثیون علی کتب باقلام کتاب شبان أواترائیستاء اکتفت بإعلان أنه تم نشرهاء 
وأعادت طبع مقتطفات منها. ومن الجلی أن پروا مثلت صعوبات لهذه الصحبفة لأنها 
قدمت نفسها کگصوت یسعی إلى آن یسمعه ویفهمه أنداده ومعاصروه. 
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والنص الجماعى الذى يظهر على الصفحة الأولى من العدد الأول من المجلة فوق 
توقیعات المحررین» بورخیس» ویراندان کارافاء وجویرالدیس؛ و [پابلو] روخاس پاٹ 
ج۴4 asزهR‏ [هااة۴]ء تعريف بصورتهم؛ ومقترحاتهم؛ وتحالفاتهم» وأمالهم. وهذا النص 
الجماعى إعلان لقاعدة معيارية تحدد برنامج المجلة للتجديد الجمالى. ومدركة احالتها 
كجيل» أعلنت المجلة أن كتابها لم تكن لهم صلة بالأساتذة القدامى» وأشارت إلى أن 
الحرب العالمية الأولى قد قلبت كل الهياكل والمؤسسات القديمة رأسا على عقب. فقد 
جعلت الحرب من الممكن لأول مرة فى البلاد تكوين جيل على أطراف المؤسسات 
المعيارية السائدة للمجتمع". ا" وسوف يؤثر هذا الموقف بعمق فى الطريقة التى سوف 
يتم بها الحكم على القيمة الأدبيةء نظرا لأن المجلة لم تناشد الأسماء الكبيرة للجيل 
الأسبق إضفاء الشرعية على الكتاب الجدد. وريما لأرل مرة فى التاريخ الثقافى 
للأرجنتين» سوف يجري الإدلاء بمثل هذه الأحكام فيما بين الأنداد. وعلى هذا النحو 
جرى تقسيم المجال الثقافى بين أولئك الذين آيدوا التغيير وأولئك الذين تشبثوا 
باستمرار بالنظام القديم. ولم تكن لدى أولى هذه الجماعات قوة كبيرة إلى أن ظهرت 
پریسماء و إینیثیالء و مارتن فییری؛ و پروا. وقد أدت هذه المجلات وأنشطة المساهمين 
فيها إلى ظهور ما سماه خيروندى "الجبهة المتحدة'» التى كانت مركزا لمبادرات ثقافية 
كانت تطمح بدورها إلى التأثير فى تيارات أوسنع فى أمريكا اللاتينية: 

فى الآونة الأخيرة أخذ أوليبيريو خيروندى معه الثمار الأولى لجهدتا. وقد 
أمكن حل كل الصراعات التى كانت تقصل من قبل بين المجلات الصغيرة 
الرئيسية وتكوين جبهة متحدة. وقد ذهب خيروندو كسفير ليحاول تعزيز 

التبادل الثقافى وزيارة المراكز الرئيسبة للثقافة فى أمريكا اللاتينية ' . 
ولم یقدم سلوب عرض پروا أى شىء جديد: استخدمت صيفا طقسية الهوية 
الجماعية. غير أن أحد مظاهر هذا العدد الأول يبدو أكثر اثارة. ذلك أننا نجد فى يرو 
مؤثرات جمالية وأيديولوجية لا تظهر فى مارتن فيسيرى هذه المؤثرات هى آثار روح 
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لا يزال متأثرا بالأرييلية ”ءااهاة (* وبالأخلاق الجديدة فى صفوف الشباب الذين 
أتوا من الإصلاح الجامعىء تلك الحركة الطلابية الضخمة التی فرضت فی ٠۹۱۸‏ 
تغيرات هائلة على النظام التعليمى وإدارة الجامعة. (" وینظر محررو پروا إلى نشرهم 
على آنه جزء من 'واجب جماعی' ملقی على عاتق جيل كانت الحرب قد حررتهم من 
معلميهم وكانوا يسعون إلى توسيمع "ذلك الشعاع من الاستتارةء الإصلاح الجامعى". 
کان لدی پرواء إلى حد كبير مثل حركة الإصلاح» نظرة تميزت بالروحيةء ويرو 
التجديد والنزعة الشبابية. وهی تختلف عن مارتن فییرو فی أنه لا يوجد أى خصومات 
أدبية على صفحاتها. وقد تمیزت پروا بنغمة تفسيرية ومنطقيةء رغم أن إسهامات 
بورخيس تعرض فى كثير من الأحيان أفكارا راديكالية ولاذعة. ويرتبط الأسلوب المعتدل 
عند پروا بالمغزى الإصلاحى لتقديمه: تسعى المجلة إلى أن تقدم حيزا عاماء غير 
أنقسامى non-sectarian‏ . 
تحن لا نحاول أن نكوم معا مجموعات متباينةء لتقويض اتجاهات مخثلفة 
وخنق شخصيات مختلفة. بل تتمثل رغبتنا فى أن نقدم إلى الكتاب الشباب 
منبرا هادا رضنینا وغير متعصب سوف يجمع بين مظاهر مختلفة من العمل 
الذهنى ليست صحفية بصورة خالصة. 
إن مجلتنا ينيغى أن تكون من نوع خاص : لا أدبية بصورة خالصة 
ولا فلسفية بصورة خالصة. ولا يملك شبابنا الأذكياء مثل هذا المنبرء المقتوح 
وپدوں حواجز. وكبوتقة انصهار للكتاب الشباب الذين يبعجبون باليطولة 
المبهمة واليوميةء سوف تحاول يروا توحيد الطاقات الميعثرة لحيل لا بشعر 
بالخصومة فی شكل مجتمع ثقافى ‏ , 


(«) الارييلية ١١15اA۲0‏ : تى الحركة الروحية 8۲١۲۷88‏ التى ثمت فى تهر بلاتى خلال العقدين 
الأولين من القرن العشرين ضْد الوضعية بالأرييلية بعد المقال المهم للكاتب الأرروجوايى خوسيه إنريكى 
رودو ۸00 ۷8 E۸۲۱۹‏ 086ل . المنشور فی ۱۹۰۰ ۰ مستخدمًا التعارش بین شخصیتی شکسییر : 
اریيل ا6١۸۲‏ وكاليبان 081037 ؛ حيث انتقد مادية النخب المحلية واقترح تجديدا أخلاقيا وقافيا 
بالاعتماد فى جانب لا يستهان به على الشباب المثقف فى القارة . 
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وکان لهذا النص الأول من نصوص پروا أصداء وانعكاسات أرييلية؛ بحماسهاء 
وإيجابيتها الأخلاقيةء وجدية محاولتهاء ووحدة أمانيهاء نظرت المجلة إلى نفسها على 
أنها "مزيج نقى من الأحلام والرغيبات". وقد أفضى هذا الخطاب الأرييلى» فى ارتباطه 
الوشق بأفكار من E‏ إلى مجموعة من الإغراءات والرغبات التى 


شکلت» فی ١۱۹۲ء‏ ميراڻا مشتركا كان من الممكن أن يشارك فيه كثير من المجددين 
الجماليين. 


وقد وحدت هذه النغمة كثيرا من الملاحظات والتعليقات فى المجلة. ونشبت معركة 
لفرض "قيم الروح فى بلد كان كبار رجاله لا يفهمون هذه القيم. وكان أبطال 
هذا النضال شبانا كان يبحدورهم الأمل فى امجتمع مستقجلى تجد فيه هذه القيم 
مكانا ليا" (") . 

وقد جرى الاحتفاظ بهذا الروح نفسه فى الأمداد اللاحقة. وفى العدد .٠١‏ 
خصصت پروا ثلاث صفحات للأنباء الخاصة بان الاتحاد الأمریکی اللاتینی کان يجرى 
تأسيسه. ولم يكن من ال معتاد نشر مثل هذه الإشارات بشأن أمور مؤسسية من هذا 
النوع» خاصة بشأن السياسةء فى پروا. وكان الاتحاد الأمريكى اللاتينى محاولة لحمل 
روح الإصلاح الجامعى إلى حلبة القارة. وكان مؤسسى الاتحاد كتابا وسياسيين من 
الشباب. وتعطينا مقتطفات من هذا الإعلانء الذى كان خارج الشواغل المعتادة لمجاة 
پرواء فكرة ما عن ال مناخ الذى ظهرت فيه المجلة. فالاتحاد يسعى : 
إلى أن يطور لدى شعوب أمريكا اللاتينية وعيا جديدا بالمصالح القومية 
والقارية» مؤيدا كل مظاهر التجديد الأیدیولوجى الذى يفضى إلى الممارسة 
الفعلبة للسيادة الشعبيةء ومجاريا أى دىكتاتورية قد تثقف فی طریق 
الإصلاحات الاقتصادية التى تلهمها الرغبة فى الغدالة الاجتماعية... 
معارضة أية سياسات مالية تساوم فى السيادة القوميةء ويصورة خاصة 
المصول على أى قرض يمكن أن يسمح ب أو يبرر التدخل العنيف 
للرأسماليين الأجانب.... تأميم مصادر الثروة وإلغاء الامتيازات الاقتصادية. 
النضال ضد أى تأثير الكنيسة فى الحياة العامة وفى التعليم.... توسيع 
التعليم الإلزامى الحر العلمانى وإصلاح جامعى متكامل. ١9‏ 
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وكان مزيج من النزعة القومية والنزعة الروحانية كاسحا فى آمريكا اللاتينية. فإلى 
آي درجة يمکن اعتبار پروا جزءا من هذا المناخ؟ والحقيقة أن نشر هذه الوثيقة عن 
تأسيس الاتحاد الأمريكى اللاتينى ليس كافيا لحسم هذه النقطة. غير أن ما يعنيه فعلا 
هو الإشارة إلى حسْن النية نحو والاعتراف ب» تيارات الفكر اليسارى - الديمقراطى 
والمعادى للامبريالية» التی كانت پروا تشارك فى مظاهرها الأرييليةء والروحانية, 
والشبابية. غير أن هذه ليست القصة كلها. فمن جهةء عبرت المجلة عن رغبة فى أن 
تنظم مجالا فكريا مشتركا يشمل كل مظاهر الطليعة. وکانت پروا ملتزمة بهذا فى 
ا لمجال الفنی» فى حن أنها كانت تعترف بأنه توجد مجالات أخرى كانت مشروعة 
أيضا. وقد أثبتت تجربة الأعوام الأولى الطليعة الحاجة إلى غزى أماكن عامة؛ ولهذا كان 
من الممكن الاعتراف بهذه الحاجة نفسها فى المعترك السیاسی. وشارکت پروا حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة الأمريكية اللاتينية ءامص «iاةا-٣aع‏ الرغية فى 
الوصول إلى جمهور مستمر: کان لرحلات آولیبیریو خیروندی والانثولوجيات؛ ونشاط 
الستوات الأولى الدورية الأدبية سورء جميعاء نقس الغاية. وعلاوة على هذا فإن الشبان 
ذوى الارتباطات السياسية اتجهوا إلى التسلل إلى المجال الفكرى» وكانت الولاءات 
تميل إلى التغير. أما حركة التجديد الجمالى فلم تكن قد صارت بعد مستقطبة 
أو حبدسة ٩‏ فی مواقف أيديولوجية غير قابلة للتوفيق. وعلى العكس» ففى هذا النصف الأول 
من العشرينيات. اصطف "الشباب" ضد مواقم المثقفين التقليديين ذوى المراكز الوطيدة. 
وكانت لا تزال حركة أجيال. وفى نهاية الأمر فإن ما تدل عليه هذه الولاءات المتشابكة 
إنما هو مجال فكرى صغير كانت الانقسامات فيه بين 'اليمين" و اليسار أقل أهمية من 
تلك الانقسامات بين القديم" و"الجديد". وكانت هناك طريقة مشتركة لرؤيةء وبنية 
تركة الشعور ب» المشروع الذى يسعى إلى غزو المجتمع وتغييره جمالياء أو أخلاقياء 
أى سياسيا. ويمكن أن نلاحظ هذا فى كل الافتتاحيات المنشورة فی پروا. وقد حاولت 
المجلة التعويض عن عزلتها فى عالم من الصحف اليومية الكبرى والمؤسسات التقليدية 
عن طريق دعوة الكتاب والمثقفين إلى دعم قضايا وأفكار مختلفة. وشهد العدد ١١‏ نذشر 
رسالة ؛ بتوقیع بورخیس؛» وپراندان» وجویرالديس» طالبت بدعم كل الكتاب الذين وافقوا 
على التغيرات الأيديولوجية والثقافية الهائلة التى كانت تنطلق من عقالها: 
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كان أملناء منذ البداية؛ أن تصیر يروا ۶۲٣‏ ( كلمة تعنى: مقده السفينة) › 
كما يليق باسمهاء نقطة حشد للنضال» عبر العمل الجاد وليس عبر 
المساجلات. إننا نعمل فى الجزء الأكثر حرية ولكن الأكثر صعوية من 
السفينةء فى الوقت الذى تنام فيه البورجوازية الأدبية فى الكابينات. ومن 
الموقع الذى اخترناهء سوف نفتح دروبا جديدةء فى حين أنهم سوق يبقون 
فى الخلف. دعوهم يصفوبنا بالمجانين والمغالين. إنهم فى صميم قلوبهم 
مروضون وسوف يفعلون كل شىء إلا أن يقاتلونا من أجل الحق فى العمل 
والمغامرة. وعلينا أن نكون متحدين على هذا الجانب غير المستقر من 
الصتعةء الجانب الذى يحدد الطريق. ومقدم السفينة أصغر من الهيكل 
الرئيسى للسفينة لأنها النقطة التى تتقارب عتدها كل الطاقات. ونحن 
نضحك من أولئك الذين يستبد بهم الغضب» إذ إتهم يعرفون أنهم مولودون 
ليقتفوا أثر الآخرين. ولا يمكن أن تؤثر فينا هجماتهم لأنهم خائفون. وتعيش 
يروا فى اتصال مباشر مع الحياة. لقد عركها الصراع مع الأمواج وصارت 
منتعشة بالتفاؤل ويرغبتها فى غزى آفاق المدى. وهى تتمنى اليوم أن تواصل 
نموها. وهذا هو السبب فى أننا نكتب إليكم. امنحونا دعمكم القوى 

لمساعدتنا فى هذا النمى. 
ومن المؤكد تقريبا أن جويرالديس مسئول عن النغمة الروىحية لمثل هذه الإعلانات. 
وكان للمشاركين الشباب فى الحركة الإصلاحية علاقات حميمة (وأحيانا عائلية) مع 
کتاب پرواء أما الاشتراكيون الكريوليون المتعلمون الذين وقعوا بيان الاتحاد الأمريكى 
اللاتينى فإنهم لم يحملوا سوى شبه ضئيل بالمناضلين اليساريين الكثيفى الشعر 
لمنحدرين من أصول من المهاجرين. وكانت الطليعة تضع فى صلب برنامجها نزعة 
قومية ثقافية من طراز جديد. وقد أعطاها ٻورخيس شكلها ونغمتها. وتشارك مقالات 
أخرى كثيرة منشورة فی پروا فى هذه المشاعر غير أن رسالة أعلن فيها المحررون أنهم 
مستعدون لمغادرة السفينة ريما كانت النموذج الأسلويى الأكثر لفتا النظر للمزج بين 
الطليعة والكريولية. وكانت الرسالة مرسلة من بورخیس» إلى براندان كارافا وريكاردو 
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جويرالديس» وهى تنقل الاستعارة من البحر إلى اليابسةء إلى الحواف. وحكمها الأخير 

هو الکریولو باعتباره فردوسها: 
... سوف نلتقى من جديد ونبد تجمعا أدبيا حياء ومحادثة خالدة دون 
احتفال أو تعجل. إن آباء الكنيسة لا يقولون لنا سوي القليل عن تلك 
الصداقات فى نهاية العالم» غير أننى أعتقد أن واجبنا السعيد يتمثل فى أن 
نمضى إلى الأمام نحو هذه الغايةء وآن نستبق تدابير الرب. ولا أستطيم أن 
أفكر فى مسعى أفضل ملاعمة لهذا الغرض من پروا . 
ما أروع محادثاتنا ومناقشاتنا! جويرالديس: من خلال مشط قيثارك 
المتقشف» من خلال ذلك الثقب الأسود, أو النافذة اللسوداء الذى يمكن من 
خلاله آن تلمح یکل تاکید سان انطونیی دی اُریکی 8an Anti de A۵٥٥‏ (*), 
ومن بعيد جدا تحدثنا الأماكن بكل فصاحة. وببدو براندان صغيرا؛ ولكن 
هذا لأنه يقف دائما على الجانب الآخر من أحد أبيات شعره التى غمرته 
بالنشوة قبل أن تغمر بها بقيتنا. ماشيدونيو. خلف سحابة من دخان 
السجائر» نصف الإله الكريولى الطيب ذاك» يعرف كيف يخترع عالما بين 
تقديمين لشاى الماتيه "٠۲6‏ ”"*) ثم يقوم بتفريغه من جديد فى الحال. 
روخاس پاٹ و [لویس فرانٹیسکو[ بیرناندی [Luis Francisco]‏ 
۶ وماريشال» يشعلون الحريق تقريبا فى المائدة باستعاراتهه. 
[پیدرو لیاندرو] إیپوتشی ٥٣ء‏ ںم|ا [٥۲ل‏ ۵٥ا‏ ١إ۵ە۴]‏ یتکلم بصوت عمیق 
وهو رسول مأمون اليد وراسخ القدم» جالبا أسرارا عاجلة من الغابات فى 
ورف جوای. راموس القادم حديثا )*٭( the Recently-Arrlved‏ والذى یتم 
إتذاره مسبقا دائnا the Always-Forewarned‏ یحثل اُبضا مکان 


(+) المنزل الريفى لجوررالديس وهو نموذج الإطار المكانى لروايته دون سيجوندو سومبرا . 
(+٭) فی أغلب الأحیان بتم شرب شاى المأته جماعة ويجرى تحرير القرعة المجوفة على حلقة من الأصدقاء : 
(«٭+) يلعب بورخیس هنا بصفات مركبة بأسلوب ماثیدونيو . 
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الصدارةء وهناك عصابة من التشيلين الرائعين الذين انقضوا عبر أراض 
رطبة رملية بعيدةء تجتاحهاء أحيانا - ريج سوداءء "الريح السواء 
ل كينتوس أوراثيو 0أءةإه٣‏ sهاہiسا»‏ ذلك الذي يلون السماء. وهتاك 
عشرةء عشرون» ثلائون متا يؤمنون بإمكان الفن والصداقة. ما أروء 
محادثاتنا! ومع هذا .... هناك حق مقدس للغاية فى هذا العالم: حقنا فى 
أن نفشل» وأن نسير وحدناء وأن نعانى .... وأنا أريد أن أخبركم أثنى 
أغادر پروأ وأننى أغادر تاجى الورقى على المشجب. أكثر من مائة من 
الشوارع فى الحواف تنتظرنى بقمرها وعزلتها ويالجرعة الصغيرة الباقية 
من الروم. وأعرف أن الریاح التی تهب من سهول الپامپا تنادی ریکاردو وأن 
جبال كوردويا إ[قرطبة) تستدعى برندان. الى اللقاء أيتها الجبهة المتحدة, 
وداعا يا شارع سولدير 8014# ٥140‏ وراعا للجميع. وأتت يا أديلينا 4٠۸6ء‏ 
بتلك الرقة الحامية التی تملکینهاء أعطینی معطفی وعصای» لأننى ذاهب. (°) 
ومن المستحيل بالطبم إيراد مراجع كريولية اءاااه‌اإ أكثر من هذه على صفحة 
واحدة. وتصل پروا إلى نهايتهاء ويكتب بورخيس أحد إعلاناتها الختامية - ويحمل 
نظرياتها فى الإبداع الأدبى ٠۴٠م‏ إلى أقصى حدودها بطريقة پارودية تقرييا. ومن 
الجلى آن نغمة فكاهية تسود فى هذه الرسالةء غير أن من المهم أيضا أن نتساطل عن 
- مدى الحقيقة التى تقولها عن پروا . ومرة أخرى تتمثل سمتها الأكثر لفتا للنظر فيما 
أسمنناه الكريولية الطليعبة ٣0‏ امآ 92۵6ا . وعندما کتب بورخيس» فى 
العدد ١‏ من یروا» عن موشورات ۴٣٣:‏ جونشالیٹ لانوتاء فقد اعتنی بالتميين بين 
نظريات الإبدا ع الأدبى الأرجنتينية الجديدة وال أولترائيسمى الإسپانية. وكان الاختلاف 
يكمن فى نسق القراءة (الذى حرفه بورخيس كالعادة). وفى المكان الذى كانت تتم فيه 
القراءة: تحت "نجوم الضواحى'. وإنما هناك على وجه التحديد» وضع بورخيس عندئذ 
درنامجه الأديى: ) ) 
إننا نؤمن بأشياء مختلفة: بأن الپامپا مكان مقدس؛ بأن أول رجل ريفى 
شى رجحل حقا وصدقا؛ بثقوة ال مالييوس malevos‏ ) المقاتلن 
بالسكاكين) ؛ بالسخاء الحلو للضاحية ادطة۲۲ة .. ومن بين كل ثروات العالم 
التى لا تحد فإن ما يخصنا حقا هما الضاحية اaطةءاة‏ والياميا ) , 
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وكان قد تم نفى التانجو من العالم الذى خلقته 'الإرادة الإلهية" فى الضواحى. 
ولم تستطع الطليعة الكريولية أن تجد نفسها فى موسیقاها وکلمات الأغانی التى كانت 
تزال موصومة بالجريمة أو بيت الدعارة. ولهذا السبب تمحورت إعادة قراءة بورخيس 
حول کارییجی (السلف الحقيقى لموسيقى التانجو التى ستأتى) وحول الأدب الجاوتشى. 
كما أنه أبرز الابتكارية الكريولية لدى ماثيدوتيى ومن الصحيح دون شك أن مفارقات 
ماثيدونيو» وأسلويه الفطن التلميحى 0٣ءام6٥١٠»‏ وصيغ الجمع عنده (*) كانت قريية 
النسب بالطایم الابتکاری لل پيادور اهكدرةم ( الشاعر الفروسى الجوال)ء ترويادرر 

rubad 7‏ الجاوتشی. 


على أن طبعة بورخيس من الكريولية لم تكن تمثل البرنامج الوحيد لمجلة پروا. 
وكمجلة الجبهة المتحدة؛ قامت پروا بعمل فى "الپيداجوجيا" عن طريق نشر مختلف 
اتجاهات الطليعة الأوروبية. وقد قامت بهذا يصورة رئيسية من خلال سلسلة مقالات 
طويلة بقلم جییرمی دی توری de ore‏ erm0اااGu‏ الذی سوف یتزڑوج؛ بعد هذا 
مباشرة» من الفنانة نورا بورخیس 5٥و۲٥8 1٥۲۵1‏ » أخت لويس بورخیس» التی قامت 
بإعداد رسومات بعض أعداد پروا . ومثل مقالات كثيرة لجویرالدیس» کانت مقالات دی 
تورى حديثة بصورة موسومية ولكنْ مكتوبة بنغمة بدت أكاديمية بصورة غريية فی هذا 
العالم من كتاب المقالات الأدبية. وإشاراته تفسيرية وتميل إلى إرشاد القارئ عبر 
مبادئ جمالية جديدة» بدلا من التصوير بقوة لمجال جديد يتالف من أصدقاء وحلفاء. 
ولأن مقالات جييرمو دى تورى تعليمية وإلى حد ما متحذلقة فقد كانت بمثابة كثيب 
جيب «ںءه٣٠له٠‏ تفسيرى» أو بمثابة دليل 82٠۵٠6۸٠١‏ ه للأرفف الأدبية. ويوضح 
العرض الفطن لجویرالدیس لکتاب دی توری الآداب الأورويية الطليعية -م Literaturas‏ 
jÎ ropeas de vanguardia‏ الكتاب يختلف فى الأسلوب والذوق عن انتاج جوپرالديس 
وعن إنتاج بورخیس: 


)+( استعمل مائیدونیو أسماء العانى abstract nouns‏ فى صيغفة الجمع » وغو استعمال لىس شاتها حدا 
قى اللغة الإسپانية ؛ غير أنه يمكن أن نجدها فى أغنية 'الميارزات فى قصيدة مارتن فبيرى . 


196 


g 


نیرز جبیرمیو محموعات وعقائد ۲6۵5ء محجموعات» دارسا الشخصيات 
المعنية داخل هذه الفئات العريضة وتاركا جانبا إلى حد ما الأفراد المنعزلين ' 
الذين ليست لهم أهمية سجالية كبيرة جدا. وقد لا يكون هذا معيارا مشتركا 
من جانب آخرين فضلوا أن يدرسوا الأعمال باعتبارها قبل كل شىء 
إبداعات أفرادء تاركين جانبا السياق التاريخى للأدب ومركزين على طبيعتها 
الأدبىة بصورة نوعة )١(‏ , 


وينطوى عرض جويرالديس على التناقض الكلاسيكى بين التاريخ الأدبى والأدب» 
بين القراءة الجمالية المنتجة والطابم البارد للنقد . والحقيقة أن مقالات جويرالديس نفسه 
مقالات شخصبة الغاية وغير أكاديميةء وهى فى العادة تعليقات على الرمزية وما بعد 
الرمزية الفرنسيتين. وفى أحد هذه المقالات» عن كتاب ۸اههطة۲هB‏ .۶ .4 لشالیری 
لاربى يقدم جويرالديس نظرات نافذة لافتة للنظر إلى الطريقة التى قام بها بتكوين 
مكتبته الأدبية. وحتى بالنسبة لرجل له خلفية اجتماعية متميزة مثلهء كان ذلك مغامرة 
شاقة. وهذه هى الثيمة الرئيسية للمقال: کیقف, فی ۹١۱۸ء‏ أخيره صديق عائد من 
أوروپا عن كتاب لاريىء الذى لم يحصل عليه إا بصعوبة كبيرة؛ وكيف أنه أقام بعد ذلك 
صداقة شخصية وأدبية مع لاريو؛ وكيف وجد أن من الضرورى كسر الحلقة الشريرة 
للحداثة. والإطاحة بهيمنتها الجمالية عن طريق تقديم مبادئ جمالية أخرى» ومناصرة 
الشعراء الفرنسيين بتفضيلهم على داريو ولىجونيس. وحتى بالنسبة لجويرالديس, 
اقتضت هذه المهمة إرادة حازمة وكثيرا من التفانى: 

هناك وقت کان یمثل فيه حصولل المزء (فی بوینوس آیرس) على كتاب» 
أو حتى على قصيدةء للرمزيين» عملا بطوليا. على أن حفنة من القراء 
الشباب» بتشجيع من التوجسات التی كانت لديناء ومدفوعين بعناد ثورى؛ 
نجحوا فى القيام بهذه الرحلة إلى منطقة محظورة. وفى حالتى أناء قبل أن 
يبدأ الناس فى الضحك على إنتاجنء اعتدت عليهم يضحكون على 
اختياراتى للقراءة... ولهذا كان الرمزيون أسانذتنا. 
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وألقى [ستيفان] مالارميه ۲"6ةاة۷ [٠١٠٣م6ةا8]‏ إلينا بافكار نيرة. 


ویدا لنا [جول] لافورج ٭ueںوآہاھا‏ [sءاںل]‏ الشخص الذی کان قبل کل 
الباقين قد عاش حالة من الجمال الشعرى. 

وکان [تریستان] کوریییر ١غاطاه‏ [٣ھاءا۲۲]‏ مختلفا إلى حد ما: أدب 
ضد الأدب» تعبير خارجى عن حساسية شرسة مجروحة بالألم. 


وكانت لدىنا تسخة واأحدة من أبزيدور دوکاس !sidorِe Ducas50‏ کا 
نلقى بها إلى روس بعضنا البعض الآخرء أيخيف كل منا الآخر. 


آما [یول] کلودیل !٥دا‏ [۴u]ء‏ و[إمیل] قیرایران ۷er۲‏ [eااصع]»‏ ھاتان 
الشخصيتان الكبيرتان للرمزية الجديدة (دعونا نسميها هكذا) فإنهما 
لم يأسرانا. الدین» والوطن الأم. لقد اردنا الأدب قبل کل شیء آخر. وکان 
على الكاتب أن يثبت لنا أن الفن هو لب الحياة #) . 


كان هذا هو وضم الأمور قبل :۱۹٠١‏ عزلة فكرية, كما يوجزها جويرالديس. 
والبحث عن أدب جديدء يقوم بصورة جوهرية على ميدأ جمالى للتجديد. وكاتبا عن 
الثينتيناريى كان لوجونيس قد آشبع فضاء الوطنيةء وجويرالديس محق فى حدسه بان 
هذه التغيرات سوف تؤثر أيضا على النزعة القومية الثقافية. كانت هذه عتبة إرساء 
آسس آیدیولوجیات "”الجدید". وکان من الضروری استیراد کتاب أوروپيين يمكن أن 
يساعدوا فى الإجابة على الأسئلة التى تطرحها الحركات الجمالية الجديدة والاستقلال 
امتنامى للفن عن الضوابط الاجتماعية. وقد أدى طابع هذا الاستيراد إلى الصراع مع 
الحداثيين. ولهذا السبب آعطت پروا مساحة وقيمة إستراتيجيتين لنشر المؤلفين 
الأجانب. وكانت هذه المساحة مختلفة اختلافا كبيرا عن القسم الكلاسيكى 'الأدب 
الأوروپی"» الذى كانت نوسوتروس تنشره بكفاءة ولكن بطريقة إخبارية أكثر منها 
برنامجية. وقد أحدثت پروا قطيعة جذرية مع مثل هذه النزعة التقليدية عن طريق تقديمء؛ 
لىس أرفف لأحدث المطبوعاتء» بل بالأحرى لنسق لفهم الجديد . ولم تعط معلومات 
بشأن كل المؤلفين أو كل النصوص: بدلا من هذا أعطت الأدب الأوروپى وظيفة جديدة 
فی سباق طلیعة نهر پلاتی. 
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وفى الفنون البصرية جری اقتراح هدف مماثل. ومتل مارتن فییری نظرت يروا 
إلى فنون الجرافيك على آنا مهمةء غیر نها تبنت اُسلوبا کان آقل علو صوت بكثير من 
أسلوب مارتثن فييرىء وأكثر احتفاظا بنغمتها الجادة. وقد استفادت فنون جرافيك فى 
يروا بشدة من النقوش الصغيرة ءءااهہ وا عدد كبير منها لنورا لانخی وقلیل منها من 
[پیدرو] فیجاری ۲ھوا۴ ]۴٥۵۲٥[‏ . ونسخ العدد ٤‏ رسومات لجوستاف کلیمت a۷اsںG‏ 
1 . وملأت النقوش الصفغيرة المساحات الفارغة فى أسفل الصفحةء واستخدح 
التوضيب المكانى للمجلة الحروف الطباعية المسبوكة الانسيابيةء والمؤطرة بسطور 
هندسية كانت تتناقض بحدة مع النقوش الصغيرة الزخرفية والزركشات الفنية لمجلة 
پروا فى فترتها الأولى. وعلى هذا النحو كانت المجلة رى فى نفس الإطار الجمالى 
الذى كانت تقراً فبه. 

وعلاوة على هذا فقد كان الكتاب والفنائون التشكيليونء فى هذه السنوات»ء قريبين 
من بعضهم البعض. وقد دافعت مختلف المطبوعات الطليعية ببسالة عن إنتاج الفنانين 
فیجاری و[إمیلیو] بیتوریتی ا٤٤۴۲‏ [هناا"ع] . وفنون الجرافيك أشبه بالترجمة: إنها 
إيضاح بصرى لوجهة نظر المجلةء من اللحظة التى يقوم فيها القراء لأول مرة بتصفح 
النص. وقد غيرت مارتن فبيرو القطم التقليدى للصفحة» فی حین أثبتت پروا التزامها 
بمبادئ حداثة جمالية أكثر اعتدالا. ولم يكن الكتاب الطليعيون يعتقدون أن فنون 
الجرافيك مساحة مغتصبة يجب ملؤها تماما بالكتابة؛ إنهم لم يكونوا مقتصدينء 
والواقع أنه لم يكن لديهم سبب ليكونوا كذلك. 

وإذا كانت هناك سياسة إزاء فن الجرافيك, فقد كان هناك أيضا تحرك لبدء ما 
يسميه بورخيس سياسة لغوية"."") فماذا كانت تعثى هذه السياسة اللغوبة؟ ولاذا 
کانت ضروریة؟ وکان کل من بورخیس وجونثالیٹ انوا فى هذه السنوات قد قاما 
بالتجریب فی قواعد الإملاء.' وکان بیان - إعلان پريسما مكتوبا وفقا للقواعد 
الجديدة التى سوف يستخدمها بورخيس فى كتبه الأولى. ويمكن النظر إلى الإصلاح 
الهجائى على أنه يلعب دورا مهمًا فى مشروع الطليعة حتى وإِنْ كان كاتبان فقط قد 
تبنياه بصورة عابرة. ذلك أنه كان ينطوى على قطيعة مع المعايير الأكاديمية وكان 
يشعل الجدال بين الطليعة وإسيانيا ذلك الجدال الذى اندلم فى مارتن فييرو. كما سبق 
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أن رأیناء عندما کان يجرى اقتراح أن تكون مدريد هى "خط السمت الثقافى" لأمريكا 
اللاتينية وقد حطم بورخيس هذه الفكرة فی ردہ على امیریکو کاستری ٥a0‏ ٥ا‏ م"A۸.‏ 
غير أن الأهم هو واقع أن هذا الهجاء البویتوس آیرسی ١۸٣٠م‏ كان دحضا للمعايیر 
اللغوية يوازى دحض الشعر لعايير العروض. وكانت له دلالات أيديولوجية وجمالية لأنه 
كان يمثل - من ناحية فنون الجرافيك - اللغة الشفاهية الحضرية لنهر پلاتى؛ التي كان 
يعمل عليها بورخيس فى ذلك الحبن. وقد صار فى ألحال عملا بارا معترفا به: كان 
كافيا أن يراها المرء فى شكلها الجرافيكى. وعلاوة على هذا فإن هذا المشروع قاء 
بتنفیذه کتاب کانوا واثقين بصوتياتهم مما كانوا واثقين بأصولهم. ولم يكن لمثل هذا 
السلوك أن يكون قاباا التفكير بين القادمين حديثا إلى المشهد الثقافىء الذين كانوا غير 
واثقين بهجائهم» أو بين أولئك الذين كان اكتساب اللغة بالنسبة لهم عملية حديثة ومؤلة. ‏ 
رکما فی إنتاج سارمیینتو فإن إصلاح الھجاء یوتوپی ورادیكالى» مما يدل على عمق 
ومدى تغيرات أخرى فى الأسلوب» والشكل» والمروض. وهو لم يقدم تدوينا قائما على 
محاكاة اللغة الشفاهيةء بل بالأحرى دحضا للمعايير على كل المستويات. 

وكانت مشكلة اللغة أساسية بالنسبة للطليعة الأرجنتينيةء فى المحل الأول لأنها 
كانت مشكلة أساسية من مشكلات المجتمع الأوسع: بدت اللفة غير موثوقة ليس 
لأسباب تتعلق بالنقاء اللغوی الزائد بل لآن بوينوس آيرس كانت قد صارت فى العقود 
الأخيرة ميتاء حرا المهاجرين إلى الأرجنتين. وحتى المجال الثقافى كان يتالف من 
أصوات لا تشارك فى السجل اللفرى؛ المحكتسب على مر سنين عديدة للكرىولى 
القدامى. وكانت هناك تغيرات صرفية صوثية أخرى مزاحمة للمساحة ومفسدة للأدب. 
وكان بورخيس مجادلا تهكميا فى هذا الجدال مع دعاة النقاء اللغوى» لأنه أيضا 
عارض» بطريقته الخاصة» اللونفاردى (العامية الحضرية) ١۹۲۵٤٠ا‏ » التى نظر إليها 
على أنها هجين من الضراحى والهجرة إلى الأرجنتين: 


غير أنه من الضرورى أن نمين بين الثروات الخارجية والجوهرية. فالمرء 
دستعمل التعبير الصحيح اللاتيتى prostituta‏ (موهس). وبسقط المعجم على 
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رأسه» مسکتا یاه بکلمات مJû buscona yı mereîrİz‏ (* وسوف دضیف 
بلطجي الحى كلمات milonga «mina «turra «yiradora «yo Jin‏ (*(, 
وهذا ا يثبت غنى لغتنا. إنه» بالأحرى» استعراض مبهرج - إذ إن مقلب 
الزيالة هذا ۷ يساعد على الإحساس أو التفكير(") . 
ويدل هذا النص أبورخيس على استعماله الخاص للغة» أحد الاختراعات العظمة 
لثلك الفترة: a٣اءمه viene‏ ها se‏ ( "سقط على رأس4 ). le tapa la boca‏ ( يسكت" 
حرفا بقفل فمه')» ٤۲٥1۲۲١۵‏ ('استعراض مبهرج")؛ acheاcamba‏ ( مقلب زپالة") 
كلها كلمات وتعابير مأخوذة من لغة الحديث الإسپانية نهر پلاتى. ويقوم بورخيس 
هنا بإضفاء الطابع الكريولىء وهى أحد أكثر المشروعات الممكنة مخاطرة إذا أخذنا 
فى الاعت بار المحاولات الرامية إلى خلق الأدب الكريولى الملحوظة من قبل فى 
الأرجنتين. وأإضفاء الطابع الكريولى' من جانب بورخيس يدفع باستمرار إلى الحدود 
القصوى: انه ندخل تغببرات معجمبة اهةءأ×ها ونحوبة اaءاامةا٣رء.‏ ولكنه قل كل 
شىء يؤثر فى إيقاع نقطة الوقف والجملة. ومن الجلى أنه ليس مشروعا معجمياء لأن 
بورخيس يتفادى اللونفاردى (العامية الحضرية) والتعبيرات الجاوتشيةء ويختار بدلا 
منها مجموعة من الكلمات ذات خطوط خارجية غير واضحة المعالمء وتعبيرات يمكن 
الرجوع بها أحيانا إلى الجاوتشية ولكن يمكن دائما تقريبا أن نجدها فى لغة حديث 
الكريولو الحضريين منذ عهد طويل. وهى مجموعة مالوفة وذکوري ولكنها ليست آبدا 
عامية أو سوقة. 
وتقوم سياسة للغة على أساس الاقتناع بأن هذه اللغة أداة تاريخية ومتغيرة 
ولهذا يمكن فى آن معا أن تقاوم النسق وآن تقدم قماشة توضع عليها بصسمات 
حساسية وأمة : 
(*) کلمتان "أدبیتان" بمعنى بغی أو مومس . 
(*#+) كلمات لونفاردو (عامية حضرية) ٥3۲۵0لا|‏ بمعنى "المشى فى الشوار ع٠‏ "التى تمشى فى الشوارع › 
٠‏ التى تستلقى بسهولة » "دمية" ٠‏ 'ميلونجا" (شكل أغنية ورقصة) . 
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ما أتمنى أن أقوم به هى أن أوقظ لدى كل كاتب إدراك أن الإمكانات الكامنة 
فى اللات نادرا ما تنغلق. وأن مجدنا وواجبنا جميعا يكمن فى مضاعفتها 

وتنويعها. وكل جيل أدبى واع فهم هذه الحقيقة "") . ) 
والحقيقة أن الخيال اللغوى تغلغل فى هذه الأعمال لبورخيس ووجه قراعاته للأدب 
الجاوتشیء التی ظهرت فی پرا وفیما بعد فی سورٌ. وکان ما امتلکه خیالا فی مقابل 
التقاليد المعقدة للحدافيين إزاء الحرفية nessاiteraا‏ اللا - إبداعية ءأامهم-أامه فى لغة 
الكتاب الإنسانيين اليساريين. وقد قفز هذا الخيال اللغوى إلى الوراء وبالعرض بحرية 
كان فى استطاعة الطليعة فقط إنتاجها: تجاه الجاوتشيةء وتجاه التقاليند الكردواىة 
القديمةء وتجاه التغيرات الصرفية للغة الشفاهية البسيطة والتافهة. وعلى هذا النحو 
متحت طليعة العشرينيات النزعة القومية الثقافية تعريفا شكليا وجماليا جديدا. 
والحقيقة أن الخيال الأدبى» الذى تحرر أخيرا من الحداثةء أعاد تعريف فضاء 


الآدأاب الأرجنتينية. 
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بياتريٹ سارلو 

أستاذة الأدب الأرجنتينى بجامعة بوينوس آيرس. عملت أستاذة زائرة فى العديد 
من الجامعات فی الولانات التحدة» . اأستاذة کرسی سنموں بوليقار للدراسات 
الأمريكية اللاتينية بجامعة كامبردج. تدير المجلة الثقافية "وجهة نظر" » متذ ۱۹۷۸ › 
وهى أهم مجلة للنظرية الاشتراكية فى الأرجنتين. ألفت العديد من الكتب والأبحاث 
والمقالات البالغة الأهمية عن الأدب الأرجنتينى والثقافة الأرجنتىنة. 
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المترجم فى سطور : 


کاتب ومترجم مصری. كتب العديد من مقالات النقد الأدبى وقليلا جدا من 
القصص القصيرة فى النصف الثانى من الستينيات. وفى النصف الثانى من 
السبعينيات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى مختلف مجالات السياسة 
ا للصرية والعربية والعالمية والمسالة الزراعية فى مصر ومسالة القومية العربية وغيرها. 
يعمل منذ بداية التماتيتيات في مجال إعداد المعاجم والترجمة عن الإنجليزية والفرنبة 
حيث ترجم العديد من الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكرء كما 
نشر العديد من المقالات والدراسات السياسية والثقافية واللغوية. صدرت له مؤخرا 
(بالاشتراك مع على کلفت) ترجمة لکتاب 'عالم جدید" لمؤلفیه فیدیریکی مایور و جيرىه 


ياندىه. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية نقافية بالدرجة الأولى › ينطلق 


n HW th E 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
ؤالإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العطم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على اأتجريب : 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى التقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حزكة الإيداع والفكر العالميين . 

-٥۵‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة . 

-٦‏ الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع ألقو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسادم (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غبيوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانئية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق ااحردر 

ديانة الساميي 

التجليل النفسى للأدب 
اأحركات الفشة 

أشنة السوداء (جا) 
مختاراأت ) 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيذية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطه 

خوخ وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

موی 

دين مصر العام | 
التنوع البشرى الجلذق 
رسالة فى التسامح 

الموت والرجود 

الوثنية والإسلام (ط٣)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغرىة 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديدة 


واحة سيوة وموبسيقاها 


ك. مادهو بانيكار 
جورع جامس 

انجا کاریتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفینش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندری. س. جودی 
چیرار چینیت 
فيسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون وایرین فرانك 


ڃان بيلمان نويل 
إدوأرد لويس سعیٹ 
مارتن برنال 

فیليب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج۔ کراوٹر 

صمد بهرنجی 

ڃون انٿيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 
مولانا جلال الدين الرومى 
مقا لات 

جون لوك 

چیمس ب. کارس 
ك. مادهی بانیگار 
چان سوفاجيه - کود کاين 
ديفيد روس 

. ج٠‏ هویکنز 

روجر أن . 

پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 


ڊریجیت شیفقر 
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: أحمد درویش 

: احمد فؤاد بلبع 

: شوقی چلال 

: أحمد الحضري 

: محمد علاء ألدين متصور 

: سعد مصلوح ورقاء کامل فاید 
: يوسف الانطکی 

: مصطقى ماهر 


: محمور محمد عاشور 


حدما معتصم وعبد الجليل الازدی رعمر حلى 


: هذاء عبد الفتاح 

: أحمد محمور 

: عبد الوهاب علوپ 
: حسن ابلودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


ت باشراف: احم عتمان 
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: محمد مصطقی بدوی 
: طلعت شافين 
: نعيم عطيه 


: مأجدة العتأنى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعد توفیق 

: پبکر عباس 

: إبراهيم الدسرقى شتا 

: احمل محمل حسین هیکل 


: مثى أيو سنة 
: بدن اديب 


: أحمد قؤاد يليع 


عبد الستار الحلرجى وعبد الوهاب علوب 


: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد يليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خلیل فت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 


نقد الحداكة 

الإغريق والحسد 

قصاند حب 

ما بعد المركزية الاورويية 
عالم ماك 

اللهب المزدىج 

بعد عدة أصباف 

أالتراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف لبلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتطي ' 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

له الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
حمس مسرحياٹ أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلهى فى أوائل القرن العشرين 
تقافة وحضارة أمريكا اللاثينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القاريء 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


الن تورين 

بيتر والکوٹ 

ان سکست ‏ 

ڊيتر جران 

بنجامين بارير 

أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هکسلی 

رویرت ج دنیا - جون ف أ فاين 
بابلو تیرودا 

رينيه وبليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ م بینیالیستی 


ب. توفاليس وس . روج سيیفيتز 


وروجر بیل 

. ف . ألنجتود 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فديريکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة اورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهانز إِيتين 
شارلوت سیمور - سميٹ 
رولان بارت 

رینیه ویلیك 

الان وود 

برتراند راسل 
انطونیی جالا 
فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخیتیو تشانج رودریجت 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

ل ۰ . سيمينوفا 
أندريه مورو! 


؛ ثور مغیٹ 
: مندرة کروان 
: محمد عيد إيراهيم 
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: عاطف أحمد وإيراعيم فتحى وفهموڊ ماحد 
: أحمد محمود 

٠‏ المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

أحمد محمصود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویچاتی 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعشانی ايلود ويوسق الأسلی 
١‏ محم أبو العطا 


: لطفي فطيم وعادل دمرداش 
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: مريسى سعد الدين 
: محسن مصیلحی 
٠‏ على يوسف على 
: محمود على مکی 
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ت : محمود السيد و ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صہرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير اليقاعى , 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوضص , 

: رمسیس عوض , 

: دد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصباغ 

: آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: أحمد درویش 
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العولة : النظردة الاجتماعية والثقافة الكرة 


شعرية التاليف 

بوشکن عند «نأافورة الدموع» 
الجماعات المتخلة 
مختارأت 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول اليل 

نون والقلم 

الاہتلاء بالتغرب 

الطربق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين التظرية والتطييق 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 


رونالد رویرتسون 
بوريس أوسبېنسكىی 
آلکسندر بوشکكين 
بندكث أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی ٹرباتس 
بارپر الاسوسنکا 


اسالیب ومضامین المسرح الإسپاتوامریکی کارلوس ميجيل 


المعاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسہانى 
ثلاث زتبقات زوردة 

هوية فرنسا (مع؟) 


الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالىة 
مساطة العولة 


التنص الروائى (تقنيات ومناهع) 


السياسة والتسامح 
قبر ابن عربی یلیه آیاه 
آویرا ماموجنی 


مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیگیت 

أنطونیو بویری باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب الؤدپ 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


ماریا خیسوس روببیرامتی 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامبر نخبة 


ثلاث دراسات عن الشعر الأنداسى 


حروب المياهة 

النساء فى العالم الذامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاح الپادى 

رانة التمرد 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجرم 

فرانسیس هیندسون 
ارلین علوی ماکلیود 
سادی یلانت 


: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محعود ونورا أعين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومجمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محعد هناء عبد الفتاح 

: ثادنة جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فورنة العشماوى 

: سريي محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 
إبراهيم قنديل 

: إپراهيم فتحى 

: رشيد بتحدی 

: عز الدين ألكتانی الادريسى 
: محمد ينديس 

: عبد الففار مگاری 

: عبد المزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: كرام يوسف 

: أحمد حسان 


٤‏ مسرحیتا حصاد کونجی رسگان المستنقعم وول شوینکا 
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غرقة تخس ألمرء و جحد هھ 

امرآة مختلفة (درية شليق) 
المرأة والجتوسة فى الإسلام 
اإنهضة التسائية قى مصر 


النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدليل الصخيرعن الكاتبات العرييات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذي 

التحليل ا لموسيقى 

فعل القراءة 

إرفاب 

الأدب المقارن 

الرراية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد تانية 

مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة الحولة 

ألذوف من الرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. اليرت 
فلاحی الباشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم ااتليفزيون بين الجمال والعثف 


پارسیغال 

حیث تلتقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الأإسكندرية - تاریع ودأیل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صباحة اللوكاند ة 
موت أرتیمیو کروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليرت وأدونيس 


التجربة الإغريقية 
هورة فرتسا (مج ۲ ٠‏ جا) 


فرچینيا وولف 

لیل أحمد 

بٹ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی پو لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ورپ دیقی 
قولفانج إيسر 

صفاء قتحی 

سوزان پاسٹیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری E‏ کیمب 

ت. س. الیوت 
جوزیف ماری مواریه 
إيفلينا تارونى 
ریشارد فاچثر 
هرڊرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ . م. فورستر 

دبريك لایدار 

کارلو جوادونې 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانگرید دورست 
إثریكی أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
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: نهاد أحمد سالم 

: منى إبرأهيم وهالة كمال 

: مىس النقاش 

بإشراف: روف هیاس 

: نخبه من المترجمين 

محمك الجندى وايزابيل كمال 
: منيرة كروأان 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن ذويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی ڃلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طللعت الشايب ) 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد المسيع 
: مصطفى مأهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

؛ حسن بپومی 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 
: أحمد حسان 

: على عبدالرعوف البمبى 
: عبدالغفار مکاوی 

: على إبرأهيم منوفى 
: أسامة أسير 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 


غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
لمدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشیرین 

هوية قرنسا (مج ۲ ؛ ج؟) 
الإيديولوچية 

آلة الطبيدة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من ثور) 
حکایات الثعلب 


العلاقات بين المتدينين والعلمانبين فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 

دراسات قى الأدب والنقافة 
أبداعات أديية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معني الجمال 

صناعة النقاقة السوداء 


التليفزيون في الحياة اليومية 
نحو مفهىم للاقتصاديات البيئية 


انطون تش . 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حکابات ایسوب 

قصة جاوید 

النقد الأديى الأمرنكى 
العثف والنبوءة 


چان کوکتو على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة لا تنام 
اسار العهد القديم 
معجم مصطلجات هيڃل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
محاورات کونفوشیوس 
الكلام رأسمال 


فیولین فاتویك 
نحبة من الشعراء 


جی آنبال وآلان رأودیت قیرمو 


التظامى الكنوجى 
فرتان برودل 
دیفید وکس 
بول إیرلیش 


الیخاندرو کاسونا وانطونیو جا 


توحنا الآسرى 
چوردن مارشال 
چان لاکوتير 

أ . ن أفاتا سيفا 
دشعیاهو ليقمان 
رایندرائات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ايلىس کاشمور 
لوریٹزو فياشس 
هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
انشرب 

إسماعيل فصيح 
:ب٠‏ پیدس 

ريذيه چبلسون 
اذز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 

الفين كرنان 

پول دی مان 
كوتفوشيوس 
الحاج أبى بكر إمام 


Ci 


: قأاطمة عبدالله محمود 

: خلیل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزیز بقوش 

: يشير السباعى 
إیراهیم فتحی 

سیر بیرمی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ياشراف: محمد الجوفری 
: يدل سعد 

: سهير اللصادفة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شکری محمد عباد 

- نشکری مخهد عیاد 
شکری محمد عباد 

: بسام یاسین رشید 

: شدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

: وجيه سععان عبد المسيح 
جلال البنا 

: حصة إبراهيم انيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إماح 
لیم عبد الأمير حمدان 
محمد یخدی 

: باسين طه حافظ 

: فتجى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

:إماح عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منذصرر 
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:ستقيل الغانمي 
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:محسن سید فرجانی 
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سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي 
شتاء A٤‏ 

الميلة الأخيرة 

الفاروة 

الاتصال الحماهدرى 

تاريخ ديراد مصر فى أافترة العنمانية 
شسحايا التنمية 

الجانب الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛٤)‏ 
الشعر رالشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

لیل آفریقی 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم ستائی 

فردینان دوس سیر 

قصص الأمير مرزبان 

مصر منڌ قدوم نابلیون حتی رحپل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايى*) 

بقايا اليرم 

الهيولية فى الكرن 

شعرية کفافی 

قران کافکا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غريق 

رض المساء رقصاند اخری 
المسرح الإسبانى فى القرن السايع هشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مأزق البطل الوحيد 
عن الذہاب والفئران والبشر 


زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيع 

فالتن راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
ادوین إمری وآخرون 
نعقوب لانداوی 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه وليك 

آلطاف جسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللۍ- سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان آوریان 

مجموعة من الؤلفين 
سنائی الغزنوی 

جوناڻان کللر 

مرزيان بن رستم يڻ شروين 
ريمون فاذور 

آنتونی جیدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفبن 

ص. بیکیټ 

خولیو کورتازان 

کازو ایشچوری 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابثر 

برانکا ماجاس 

جابرنیل جارٹیا مارکث 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیٹ وولف 

نورمان کيجان 

فرانسواز جاکوپ 


ت :ممصمو سلامة علاری 


ت محمل دد الوأحد محمد 


السا« 


ماهر شفيق فرید 


ت :محمد علذم الدين منصور 


ت:اأشرف الصباغ 


سا 


:إيبراهيم سلامة إبراهيم 
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جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی بيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستجير 

على یوسف علی 

محمد أيو العطا 

محمد أحعل صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد ألغنى 
یوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود مح ألديین 
محمود سلامة علاوی ` 
أشرف الصبا غ 

نادبة الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

علی پوسف علی 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

السيد محمد نفادى 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 


فاری تیریز عبدالمسیح وخاد حسن 


أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبرأهيم فهمى 
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الدرافبل 

ما بعد المفلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شعس تبریزی (ج+١)‏ 
الولادة 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العریی فی الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سبعة أذماط من الغمرض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج؟) 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصبة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

اغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ عصر الفاطمية 

اإقالسقفة ) 

أفلاطون 

دىگارت 

تاريخ القلسفة الحديدة 

الفجر 


موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة قی فکر زکی نجیب محمود 
مدىنة المعجزات 

الكشف عن حاف الزمن 

إيداعات شعربة مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العريية وشرقها (جا) 


خایمی سالوم بیدال 

ڏوم سنيدر 

آرثر هومان 

ج. سہنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیرین 

الانگتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حاقظ 

ج ٠‏ م کویتز 

ایام إمپسون 

لیفی بروقنسال 

لاور إسكيييل 

إلیزاہیتا آديس 

جابرییل جارنیا مارگکث 
وألتر إرمبريست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنديك فینيك 

چوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ . سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروقر 
دیف روینسون وکریس جرات 
ولیم کلی رايت 

سیر انجوس فردزر 

اقلم مختلفة 

جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 
ادوارد مندوٹا 


هوراس وشلی 


اوسکار وایلد وصموندل جونسرن 


جاال أل أحمد 
ميلان کوندیرا 
ولیم چیفور بالجريف 


ت 
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جمال عبدالرحمن' 

مصطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

إيرأهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عتایات حسين طلفت 

یاسر محمد جادالله وعریی مدپولی آحمد 
ثادیة سلینان حافظ وإیهاب صلاح فایق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 

اہتسام عبداأله سعید 

صبری محمد حسن عبدالنبی 


على عبدالروف اليمبى 


: ذادیه جمال الدىن محمد 


توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق اأشرقاوی 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماحدة محسن أباظة 
باشراقف: محمد الجوفرى 


: على پدران 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عبادة كحيلة 
قاروجان کازانچیان 


باشراف: محف الجوفرى 


إمام عبد القتاح إمام 
د کد أبو العطا 

على یوسف علی 
لويس عوض 

اويس عوض 


: عادل عبدالمنعم سويلم 
: بدر الدین عرودکی 
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وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) ولیم چيقور بالجريف 
الحضارة الغربيه توماس سی؛ باترسون 
الأددرة الأثرية فى مصر س. س والترز 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان أر. لوك 

السيدة باريارا رومولو جلاچوس 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا أقلام مختافة 

قثرن السىتما فرانك چوتدران 

الچيثات: الصراع من أجل الحياة. بريان فورد 

أليدايات إسحق عظيموف 

الحرب الياردة الثقافية ف.س. سوندرر 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر يريم شند دآخررن 
الفردوس الأعلى مولاتا عبد المليم شرر الكهئوی 
طبيعة العلم غير الطبيعية ویس ولببرت 

السسهل يحترق خوان رولفو 

هرقل مجنوتًا ډوریبیدس 

رحلة الخواجة حسن نظامى حسن تظامی 

سیاحت نامه إبراغيم بك (ج؟) زين العابدين المرأغى 
الثقافة والمولة والنظام العالمى انتونی کنج 

الفن الروائى دیفید ردج 

دیوان منجوهری الدامغانی أو تجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جور مونان 

امسرح الإسپانی فی القرن العشرین (جا) فرانشسکو رويس رامون 
المسرح الإسبانى قى الفرن العشرين (ج؟) فرانشسكو رويس رأمون 
مقدمة للأدب العربى روجر آلن 

فن الشعر يوا لي 

سلطان الأسطررة جوزیف کامبل 

مکبث ولیم شکسبیر . 

فن النحو يين اليوتانية والسريانية د ويسيوس تراكس ويوسق الأهوانى 
مأساة العبيد ابو بكر تفاوابلیوه 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ل. مارکس 

اسطورة بررٹیوس فی الادبین الإتجلیزی والارنسى (ع؟) لويس عوض 

اسطورة برومثیوس فی !لادبین الادجلیزی والفرنسی (إمج؟) لويس عوض 

فنجنشنين جون هیتون وجودی جروفل 
بوذا جين هوب ويورن فان اون 
مارگس ریوس 

الچلر کروزیو مالایارته 
الحماسة: النقد الکانطی التاریخ ‏ چان فرانسو! لیوتار 
الشعور ديفيد بابیئو 

علم الوراثة ستیف جونز 
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صدری محمل جسن 
شوقی جلال 


: إبراهيم سلامة 


عنان الشپاری 
محمود علې مکی 
ماهر شفیق فرید 
عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزی 

ظریقف عبدااله 

طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 
چلال الحفناوی 
سمیر حتا سادق 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد یحیی وأخرون 
ماهر البطوطى 
محمد نور الدين عبدالمتعم 


احمد زکریا إبراهیم 


: السيد عبد الظلاهر 


السيد عبد اللاهر 
نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 
؛ بدر الدين حب الله الديب 


ماحدة محمد أثور 


مصطفی حجازی السيد 


تب هاشم حمل قؤاد 
: جمال الجڑیری ویھاء چاهین و[یزابیل کمال 


جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 

امام عيد الفتاح إمام 

إمام عيد الفتاح إمام 

صلاح عبد الصبور 

محمود محمد أحمد 


ممدوح عبد المنعم أحمد 
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الذهن واخ 

يونج 

مقال فى المنهج الذاسفى 
ردح الشعب الأسود 

أمثال فلسطيذة 

الفن كعدم 

جرامشی فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسی فى السنوات العشر الأخيرة 


صور درندا 
لعة السراج قى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲» جا) 
وجهات غريية حدينة فى تاريخ الفن 


فن الساتورا 

اللعب بالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
دوسف وزایخا 

رسائل عيد الميلاد 

کل شىء عن التمثيل الصامت 
عثدما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

أقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الاهرام 

فلسفة الولاء 

نللرات حاثرة (وقصص أخرى من الند) 
تاریخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قاد من رلکه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 
الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصببة الطائشون 


شیر لایموفا- زنیكين . 
جایتر باسبيفاك وگرستوۂر نوریس 
مؤلف مجپول 

ليقي بري فنسال 

دیلیو يوچین کلینبارر 

تراث یونانی قدیم 

شرق أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجين هایرماس 

تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تد هبور 


مارفن شبرد 


ستیفن جرای 
آرثر.س كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
چوزایا رويس 
راینر ماریا رلکه 
نادین چوردیمر 
يون ندائی 
رشاد رشدی 


چان کوکتو 


هانم سلیمان 

کرستین بوسف 

حسن صقر 

توفبق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد إبرأهيم 
سامی صااح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوفي 
یکر عباس 

مصطفی فهمس 

فتحى العشري 

حسن صابر 

أحمد الانصارى 

جلال السعيد الحفنارى 
محمد علاء الدين متصور 
فخری لبیب 

حسن حلمی 

عبد العزيز بفرش 
سمیر عېد ربه 

سمیر عبد ربا 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزیری 


ت: پکر الحلی 


الملتصوفة الارلون فى الأدب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من کقافیس 

الفن الإسلامى في الأنداس (الزخرفة اليندسية) 
الفن الإسلامى في الأندلس (الزخرفة النباتة) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

مدون هدرمیس 

أمثال الهوسا العامة 

محاورات بارمتیدس 
أنٿروپولوچيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 


اللصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصرقة الاولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

کف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاریخ الأدب فى إيران (ج؛) 
السافر 

ملك فى الحديقة 

حدىث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشتری العشق 

دفاعا عن التاريح الأدبى النسری 


محمد فؤاد کویریلی 
أرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
باسبلیو بابون مالدوناند 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمه 


افلاطون 


أندريه جاڪوٻ ونويلا بارکان 


آلان جرينجچر 
هاینرش شبورال 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سرا ج الدينْ 
شارل بودلیر 
کلاریسا بنکولا 
جیرالد برنس 

فوزية المشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد فژاد کویریلی 
وانغ مينغ 

آمبرتو یکو 

أندريه شدید 

ميلان کوندیرا 

على أصفر حکمٹ 
محمد إقيال 

سٹیل باٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 
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: أحمد عمر شاهين 


عطية شحاتة 

نعيم عطية 

على إيراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 

بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشارونی 

الى الشربیتنى 

عاطف معتمد وآمال شاور 


: سيد أحمد فتع الله 


صسدری محمدل حسن 
نجلاء آبو عجاج 

مجمل أحمد حمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خژندار 

فوزية العشماوی 
عبدالله أ حمد إبرآهیم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبرأهيم مذوقى 
حمادة إبراهيم 


إدرار الخراط 
محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 


: رانا إبراهيم دوسف 
أحمد محمد ثادی 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 


: يوسف عبدالفتاج فرج 


ريهام حسين إبراهيم 


أغنبات وسوذاتات 

مواعظ سعدی الشیرازی 

من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات وال مدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسايل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سیاوش 

الساقاك 

تشه 

سارتر 

کامی 

موم 

الرباضيات 

ھىکنج 

ريه المطر والملابس تصتع الذاس 
تعويذة الحسى 

إیزابیل 

المستعريون الإسبان قى القرن ٠١‏ 


الأب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


خلامة القرن 
همس من الماضي 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲؛ ج؟) 


أغذات المئقى 
الحمهورية العالمية للآداب 
صورة کوکب 


مىادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 


سباسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمائية 
العصر الذهيى الإسكندرية 

مکرو میجاس 

الولاء وألقيادة 


رحا لاستكشاف أفريقيا (جا) 
اسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع الحشق 

مڻ طاووس إلى فرح 


چون دن 
سعدى الشبرازي 


مایف بینشی 

ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 
إسماعيل فصيح 
فی نجاری راد 
لورانس جين 
فیلیب تودی 

ديفيد مبروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ایفوی 
تودور شدورم 
ديفيد !برام 

أندرنه جد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 
جوان فونشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بور 

چینیفر أکرمان 
لیفی بروفنسال 
نام حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
أ أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

چين هانوای 

چون مايو 

فو|تير 

رو منحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلیعی 
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بهاء چاهين 

محمد عااء األدين ملصرر 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح اماج 
باهر الجوهري 
ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدا نعم 
عماد حسن یکر 
حمادة ابراهيم 
جمال عبد الرحمن 
طاعت شاهين 

عنان الشپاوى 
إليامي عمارة 
الزوأوى بغورة 

أحمد مستجدر 
محمد البخاری 
أمل الصبان 


شرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 


وپحند النقاش 


: محمد علاء الاين متصور 


محمودد سلامه علاری 


الخفافيش وقصص أخرى 
بانديرأس الطاغيهة 
الخزانة الخفية 

هيجل 

کانط 

فوکو 

ماکیافلی 

چویس 

الرومانسية 

توبجهات ما يعد الحداثة 
رحالة هندي فى لاد الشرق 
بطلات رضحايا 

قواعد اللهچات العريية 
رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
اللغة العريدة 

حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم تقس التطور 

الحركة النساثية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقة 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: أقامة مدينة حديثة 


مسون عاما من السينما الفرنسية 


تاریخ الفأيبفة الحديتة (مج٥)‏ 
ل د 


النساء فن الفكر السياسى الغربى 


ال1ورىسىكيون الأندلسيون 


تحنو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشبة والنازية 
لكان 


طه حسبين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطة القاة 

قصص الیهود 

حکایات حب ویطولات فرعونة 


بای إنکلان 

محمد هونك 

ليود سینسر وأندرزجی کروز 
کرستوفر ونت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هوروکس وزوراآن جفتیك 
ياتريك کیری واوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنت 
دونکان هیٹ وچودن بورهام 
تیکولاس زرڊرج 

فردريك کویلستون 

شبلى النتعماتى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

أرونداتی روی 

فورّدة سعد 

گیس فرستیغ 

لوریت حورته 

پرویز ناتل خاتلری 

آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر 
چ. پ. ماك إیقوی 

دیلان إیقانز وأوسکار زاریت 
صوقیا فوکا وریبیکا رایت 
ريتشارد اوزبورن وپورن قان لون 
ریتشارد إیجناتری وأوسکار زاریت 
جان لوك أرنو 

رینیه بریدال 

فردريك کورلستون 

مریم جعفری ) 

سوزان موللر اُوکين 

خولیو کارو باروځا 

دوم يبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لبدر وجودی جروفن 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

میکائیل بارنتی 

ویس جنزیرج 

فيولين فائويك 
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: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ٹریا شلبی 

محمد أمان صافى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفثاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدی الجابری 
عصام حجازی 
ٺاجي رشوان ‏ 
إمام عيدالفتاج إمام 
جلال السعيد الحفناوى 


عأبدة سبق الدولة 


محمد طارق الشرقاری 
فخځری لیب 

ماهر جويچاتي 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علمانی 

محمد محمد دویس 
أحمد محموب 

ممدوح عيدالنعم 
ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزیرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدين مزيد 
حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان حَليل 

محمود سید أحمد 
هویدا عزت محمد 

إمام عيدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الہنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبرأهيم المثيف 
جعال الرفاعی 

فاطمة محمود 


التفكير السياسى 
روح القلسفة الحديثة 
جلال الملوك 

الأإراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف افريقيا (ج٣)‏ 
دون کیخوتی (القسم الاول) 

دون کیخوتی (القسم الٹائی) 

الأدب واانسوية 

صوت مصر: آم كلنوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين 

الصنن والولايات المتحدة 

القتهى (مسرحية صينية) 
تسای ون جى (مسرحية صینية) 
عباءة لذبي 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علما دقيقا 
أسمار الييغاء 

نصوص قصصية من روائع الاد الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

کتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


اللوبى 


الحكم والسياسة فى آفريقيا (جا) 
العلمانية والنو م والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العريية) 
تاريخ النساء فى الفرب 

أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 


میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینيا دانیلسرن 

ماريلين بوث 

هیادا هوخام 

لیوشیه شنح و لی شی دونج 
لاوش 

کو مو روا 

روی متحدة 


روپیر جاك تیپو 


سارة چامبل 


هانسن روبیرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 

پان أسمن 

رفیع الدين المراد آبادى ' 
كډ 


فسرل 


محمد قادری 

جي فارجيت 

هارولد بالر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إکوادی بانوای 

نادىة العلى 

جودیت تاکر ومارجریت مریودر 
تیتز رووکی 
آرثر جواد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 
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ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدى عبدالرازق 

: محمد السد الننة 

: عبد الله عبد الرازق أبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کلاتی 

عبد آلعزیز حمدى 

عبد الفزیز حمدی 

عبد العزْيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشید بتحدی ‏ 

سمير عبدالجميد إبراهيم 
عبدالحایم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمو۔ رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عېد ریه 

محمد رفحت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد رپه المصری 
مصطفی ریاضن ‏ 

احمد علی بدوی 

طلعت الشایب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا متعم 
إسماعيل المصدق 
إسعاعيل المصدق 


ا 
o.¥‏ 
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۹و 
0\٠‏ 
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ریما کان قدیسا 

سيدة الأضى الجميل 

امولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الاكرة 

کوکب مرقع 

كتابة النقد السیتمائى 

العلم الچسور 

مدخل إلى النظرية الأديية 

من التقليد الى ما يعد الجدانة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استکشاف الأرش والكون 
محاضرات فى المثالية الحدينة 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبائيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير 

موسم صید فی بیروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئبة 

کافکا 

تروتسكى والماركسبة 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم التظريات التراثية 
ما الى حدث کی #حدث»» ١‏ سبتمبر؟ 
لمغامر رالمستشرق ٠‏ 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الحزائريرن 

مخزن الأسرار 

ألثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والأځر فی قصص يرسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرق 

فی نتخیل رهلارس اخری 

قصص مختارة من أ لأدب البرناثى الحديث 
السياسة الأمريكة 


أن تيلر 

بتر شىقر 

عبدالباقی جلبنارلی 

دم صدرة 

کارلو جولدونی 

ان تيلر 

تیموٹی کوریچان 

تيد آئتون 

چونڻان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرذولد واشنطون وودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد بوسف 

آرثر جود سمیٹ 

اأمدرڪو کاسترو 

باسیلیی يابون مالدونادی 
ستیفن کرول وولیم رانګین 
ديفيد زيڻ میروفتس وروپرت کرمب 
طارق على وفل إيفانز 
رينبه جینو 

چا درندا 

هذری لورنس 

سوزان جاس 

سيفرین لابا 

تخبة 

کیت دانیار 

کاریل تشرشل 

السير رونالد سثورس 
حوان خوسیه میاس 
باترىك بروجان وکریس جرات 
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: عبدالحميد فهمى الجمال 


شوفی فهیم 

قاسم عد ۵ قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحمید فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
أمل الصبان 

عبدالوهاب یکر 

على إبرأهيم منوفى 

غلی ابراهیم منوفی 
نادية رفعت 

جمال الجزیریى 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق ععر 

صقاء فتحی 

بشير السباعی 

حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 


: عبدالغقار مکاوی 


با له من سباق محموم 
ریمزس 

بارٹ 

علم الاجتماع 

علم العاذمات 
شکسبدر 

الموسيقى والعولة 
قصص منالية 


عدخل الشعر الفرنسى الحديث رالمعاصر 


الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى رالعشرين 


چان بودریار 

المأاركيز دى ساد 

الدراسات النقافية 

الاس الزائف 

ملصلة الحرس 

جناح جېریل 

ورود الخربيف 

عش الغريب 

الشرق الأرسط المعاصر 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباني العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

روید 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 
فکر ڈریانتس 

مغامرات نوکو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
ج 

دائرة المعارف الدولدة 

الحمقى يموتون 

مرابا الذأات 

الحران 


فرانسیس کريك 
ت. پ. وایرمان 
فیلیب ودی وآن کورس 


ريتشارد اوزيرن وپورن فان لون 


بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیری 

سایمون ماندی 

میجیل دی نریانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولی أوتکين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام گرولی 
زيودين سارداروپورين قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 
کارل ساچاڻ 
دیبورا. چ۰ جیرنر 
موريس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 
هومی. ك. پاب 
سیر روبرت های 
إبميليا دى ثوليتا 


برونو أليوا 


ریتشارد ابیجنانس واسکار زارتی 


نجڍر وودر 

آمریکو کاسترو 

کارلی کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودې جرور 
جوڻ فيزر ويول سيترجر 
ماریی بوژی 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 
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عت عامر 

قوفيق على منصور 

جمال الجزبرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزیریى 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحعد تصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إعام 


عبدالحی أحمد سالم 

جلال السعيد الحفنارى 

جاال السعدد الحفثارى 

عرزت عامر 

صبری محمدی التپامی 
صبری محمدی التپامی 

أحمد عيدالحميد أحمل 

على السيد على 

إبراميم سلامة إبراهيم 

عبد السلام حيدر 

ائر دیب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السدد 

جمال الجزيري 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 
أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة ) 
محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محى الدين مزيد 

محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حعدان 
سلیم هید الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدأن 


oAL 
aAa 
oA 
oeAY 


۸۹ہ 


سفر 

الامير احتجاب 

السينما العربية والأفريتية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
اأمنحرتب الثالث 

تمبكت العجيبة 


أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندرة 


الشاعر والفكر 
الثورة المصردة 
قصائد ساحرة 
القلي السمين 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 


الصحة العقلية فى العاله 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائدل 

فلسفة الشرة 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتأر:نحو فلسفة ما بعد حداشة 
النقد الثقافى 

الكرارث الطبيعية (جا) 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونائى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العريية (ج؟) 
الانتخاب الثتافى 

العبارة المنجنة 

النقد والایدیوارچية 

رسالة النفسة 


محمود دولت آبادی 
هوبشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
انييس کابرول 

فیلکس دییواه 

هوراتیوس 

محمد صبری السوریونى 
ہول فالیری 

سوزانا تاماری 

إکوادو بانولی 

روپرت دیجارلیه رآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد رندفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ریان قوت 

چیمس ولیامر 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زييبروسكي الصغير 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلبی 

هاردی سینت فیلہی 

أجنر فوج 

رفائیل لوپٹ جوٹمان 

تیری إیجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 


: سلیم عبد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان 

: سهام عبد السلام 

: عبدالعزیز حمدی 

: ماهر جویجاتی 

: غبدالله عیدالرازق إبراهيم 

: محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب علي وصلاح رمضان السيد 
: مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
: نكر الحلى 

: أمانی فوزی 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

: جمال عبدالرحمن 

بیومی على قنديل 

محمود سلامة علاري 

: مدذحت طه 

أیمن بكر وسمر الشیشكلیى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراهيم ورمضان بسطاویسى 
مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إيراهيم السعدنى 
صبری محمد حسن 

ت:صپری محمد حسن 

شوقی چلال 

: على إبرأهيم منوقى 

: فخرى صالح 

: محمد محمد بوئس 
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نوادر جحا الإیرانى 

أرْمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الاتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون رأاليهود فى مملكة فالنسيا 


الب وفنونه 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت رالتكيف فى مصر 
حج يوائدة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق 

الكستاد 

برتراندرسل (مختارات) 
داروین والتطور 

سفرنامه حجاز . 

اللوم عند المسلمين 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 


رسائل من مصر 
بۈورخىس 


ىنعدل قانعی 
رینیه جينو 
جان جينيه 


تشارلس دأروین 
نیقولاس جویات 
أحمد للو 

ذخبه 

دولورس برأمون 


1 = ¥ 


روی ماکلويد وإسماعيل سراج اللين 


جود ةة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف روبرت هنتر 

رورت ہن ورین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناتان ميلر وبورين فان لون 
عيذ الماجد الدريايادى 

هوارد د ٫تیرنر‏ 

تشاراز کجلې ویوجین ویتکوف 
سپهر ذبیح 

بياتريٹ سارلو 
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عمدوح عبد المنعم 

سمیر عبدالحمید إبراهیم 
فتح الله الشيخ 

عد الوهاب علوب 

عبد الوغاب علوبپ 

: فتحى العشرى 
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ت: ځلیل کلفت 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


f AbD رقم الإيداع‎ 


يدور هدا الکتاب حول فكرة مؤداها آن آدتب بور خیس أدب عالمی وھی 


الوقت نفسه آدب قومی آرجنتینی › من داخل وضد انى 


والتقافة الأرجنتينية. وهو بهذا يتحدى الطريقة التى يجرى بها تقديم 
بورخيس فى المناخ الأوروبى الراهن » أى بورخيس الذى تفسره النقافهة 
الفريية (ويفسرها فى الوقت نفسه) وكذلك التفاسير التى تقدمها هذه 
التقافة أيضا الشرق ‏ وليس آيضا بورخيس الذى تفسره الثقافة الأرجنتينية 
(ويفسرها) » وبصورة خاصة ثقافة بوينوس آيرس. وعلى هدا النحو 
فإن هذه القراءات "العالمية الطابع' تدع مظاهر حيوية لكتابات بورخيس 
جانبا . خاصة صلات إنتاجه بالتاريخ الأرجنتينى في القرن التاسع 
عشر» وبتطور الحداثة الثقافية فى الأرجنتين فى العقود الأولى من 
القرن العشرين. والحقيقة أن بورخيس يكتب عند مفترق الطرق الدى 
تلتقى عنده الثقافة الأوروبية والثقافة الأرجنتينية . ويثبت إنتاجه مدى 
عظمة الأدب الذى يمكن إنتاجه فى أمة طرفية هامشية ثقافياء على 
اتی ا شت آ و هوف ماو ل بق فی شل ھا 
واحدة لبورخيس » بل كان هدفها تقديم طرق مختلفة لقراءته تآخذ فى 
اسان الطة المزدوها وال اة دوا ا جة ادبي :بعيدا 
عن كل تبسيط . فهو فى الحقيقة كاتب عالمى وفى الوفت دفسه 
قومی بعمق » طرفى فى المركزء كوزموبوليتانى فى الحافة. 
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